مجمع اللغة العربية على الشبكة العالميةّ 


محلىي 


٠» 


مجمح اللغة العربية 


على الشبكة العالمية 
السثي الرايعيس 
العدد الحادي عشر - ذو القعدة /ا51 ١ه‏ - أغسطس 5١١٠م‏ 
مدلة علية» مسكية» لس كش الححوك والاراننانت فى اللكة 
العربية» ونشر قرارات المجمع وآرائه وتنبيهاته ومقالاته وفتاويه 


(تصد نكل اريعة أشهر) 


الرأعاج الفكري 


مشعل بن سرور الزّايدي 


رقم الإيداع 7 تا تتاريخ9١/47”5/1١اه-ردمك‏ ه0١‏ 


أهداف المحلة 


تهدف المجلة إلى نشر البحث العلمي في مجالات اللّغة العربية بجميع علومهاء 
ونشر قرارات المجمع وتموا وب ةالاشوفازيه اللخوية, كما تهدف إلى جمع 


والمفضل للنشر لديها من البحوث هو: 

الدراسات التي تخدم اللّغة العربية تيسيراء وتقريبّاء وترغيباء وتصفية. 
البحوث المع بدراننة الألفاظ والأسالبب والنيعات واليسطليدات تأصيلد 
وتصحيحًا وتعريًا وترجمة وشرحًاً. 


التراث المحقق. 


منهاج نشر ال ث العلمئ والمقال فى المجلة : 
-١‏ أن يكون ذا أصالة وجدة» مبنيًا على قواعد البحث العلميء وأن لا يزيد البحث عن 
لبعد 4 5 والمقال عن : عشاة(60١)‏ صفحة وأن يكون بحواش 


5- أن لا يكون منشوراء أو مقلامًا للنشر في جهة أخرىء وان لآ يكون مسف مره 

"ا أن يقدّم صاحب البحث نبذة موجزة من سيرته العلمية» وملخصًا عن بحثه 
باللّغتين (العربية والإنجليزية). 

4- تخضع البحوث الواردة إلى المجلّة للتحكيم العلمي. 

ه- كل رأي مقرون بالدليل أو النظر.. يسع المجلّة قبوله» وما كان دون ذلك 
فمسؤوليته على قائله أو ناقله. 


ترسل البحوث باسم رئيس التحرير على عنوان المجمع» أو بريده الشبكي : 
المملكة العربية السعودية - ص ب : 5009 مكة: 5١9080‏ 


هاتف وفاكس: :١0955 ١505:5999‏ - جوال: 08625::51١999‏ 55و03١:‏ 
لام». 0-3-3313" . للالثاننا : قاع نالا مامء. اتهص نأمط © 3 أطة32-و-مر : الا.ع 


مجلة مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية 


صاحب الامتياز ورئيس التحرير 
أ. د. عبد العزيز بن علي الحربي 
مدير التحرير 
أ.د. سعد حمدان الغامدي 
هيئيّ التحرير 
- أ.د. رياض بن حسن الخوام - أ.د. عبد الله بن إبراهيم الزُهراني 
- أ.د. عبد الله بن ناصر القرني - أ.د. عبدالحميد النوري عبدالواحد 
أماتنيّ التحرير 
عدنان بن أحمد السيامي 


06 سالم بن حبيب التشيطىي عبد الله بن جابر البصراوي 


و 


شمن الحجلة: في المملكة العربية السعودية والبلاد العربية 70 ريالا. وفي حارج الوطن 
العربى: 1 دولارات. 


الاشتراكات السنوية للأصداد الثلاضة: الأفراد ١5١‏ ريالا أو 50 دولارا في الخارج»ء 


للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية 5٠٠‏ ريال» أو ٠٠١‏ دولار في الخارج. 
ترسل الاشتراكات بشيك بنكي باسم : مجلة مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية. 
أو على رقم حساب المجمع: 12 10 1049 6080 0443 8000 5812 


مجلة مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية 
العدد الحادي عشر - ذو القعدة 57 1ه أغسطس 5١١٠م‏ 


الهيكيم الاستشارد فى 


أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري 
أد. إسماعيل عمايرة 


أ.د. سليمان بن إبراهيم العايد 


أ.د. سيد جهانغير 

د. صالح بن عبد الله ابن حميد 

.د. صادق بن عبد الله أبو سليمان 
.د. عباس بن علي السوسوة 

.د. عبد الله بن عويقل السلمي 

.د. عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس 
.د. عبد الرحمن بودرع 

كاذ غبك الرحورق الشليمان 

.د. فاضل بن صالح السامرائي 

.د. محمد بن عبد الرحمن الهدلق 
.د. محمد بن يعقوب تركستاني 


: . نوال بنت إبراهيم الحلوة 


الوحتوى 


فاتحة العدد: كلمة رئيس مجلس أمناء المجمع .. معالي 


الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله ابن حميد 


القسم الأول: القرارات والتنبيهات 


القرار الحادى عشر : مخاطبة الجهات المعنية بالعناوين 
التّجارية واللافتات وأسماء المحال التجارية وغيرها 
التنبيه السادس عشر : الفرق بين القصص والقصص 


القسم الثاني: البحوث 


التصغير والتكسير تضادُ في المعنى وشبه في الأداء» د. 
محمد بن إبراهيم السيف 

الماع من حيث قبوله رواية عند ابن جني من خلال 
كتابه (الخصائص)» نوري حسن المسلاتي 

المخالفة بين الوظائف النحوية - دراسة فى مشكل إعراب 
العران كيين ا طالتيه دوه ادن باعي 
المصطفى 

المصطلح الفقهي عند ابن قدامة المقدسي في كتابه 
(المغني) - دراسة لغوية» د. ضياء حسن الجبوري 
نظرات في تحقيق عبد السلام محمد هارون لكتاب 
(الحيوان) للجاحظ» عامر مشيش 


القسم الثالث: المقالات 


(سمودلالة الألفاظ وانحطاطها في اللغة العربية) 
لحمود الشعلي» عرض ونقد: عباس السوسوة 

مدى جواز تعريب (فسبك فسبكة) في لغتنا الجميلة» أ. 
د هناذق عبك الله أبو سليفان. 

من أهم أخبار مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية 
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تنقدم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» 
اللحدد 

هذا هو العدد الحادي عشر من مجلة المجمع العلمية 
المحكمة؛ التي أصبحت بحمد الله موضع ثقة الباحثين» 
والمختصين » والدارسين» تهبن كل اربعة أشهرء له لتنا سحيو 
-بفضل الله وتوفيقه- مرة واحدة. 

ويحرج هذا العدد بصورة جديدة » بعد أن رأثت هيكة التحرير 
عزل الفتاوى . وتاترها فى سسلييلة نكف : صدر منها بحمد الله 
ميفران» بعنوان (أنت تسأل والمجمع يجيب). 
ومقالين» وطائفة من أخبار المجمع. 

ومع ابتهاج المجلة بكثرة البحوث التي ترد إليهاء فإننا 
حتتهضن الساختية الجادين أن يزيدوامن هممهم في الكتابة 
والبحث, وأن يَعنّوا بالمسائل التي لم تبحث» وأن تكون عميقة. 
وإذا كانت قن أكتابتن اللّه» واسحالنية» ولراكيسة؛ كانه أشرف 

وإنّه لمن العجب أن يتوانى القادرون على التمام عن البحث 
العلمي» وينشط له من كان دونهم علمًا وقدرة وآلة. 
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نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح» وأن 
يبارك في الباحثين» والعاملين بالمجمع ومجلتهء وأن يجزي 


رئيس مجلس أمناء المجمع 
صالح بن عبداللة ابن حميد 


القسم الأول: 


القرارات والتنبيهات 


أولا: القرارات 


القرار الحادى العاشر: 
مخاطبة الجهات المعنية بالعناوين التجارية 
واللافتات وأسماء ال محال التجارية وغيرها 


الحَمدُ لله والصّلاة والسَّلامُ على رسول الله وعَلى آله وصَّحْبه 

لحر والأق و يسن 

فإنّ مَجممَ للع العربيّة عَلى الشبكة العالّميةِ لَنْظرُ بِعَيْن العناية 

والاهتمام لطرق التَّخاطْبٍ وأساليب التَّواصل المعْتَمّدَة في عرض 
العتاوين التّجاريّة واللافتات و أسماء المحال التّجاريّة» وغيرها من 
عَلامات التّبيه والمخاطَبَة والدعاية» وما شاكلهاء ويُقبّرَحُ في هذه 
المسوّدة أن يَتَخْذَ المَجْمعْ قرارًا بشأن هذه المشكلّة الاتصاليّة 
وذلك: 

-١‏ بأن يُخاطب الجهات المعنيّة بِمَيْدان التّرخيص للإعْلام 
النَجاري ونَشْرٍ اللآفنات الإعلانية» منبّمًا إيّاها إلى سَنْ 
قوانينَ لتعريب حَركةٍ الإعلام التَجاري ووسائل مُخْاطْبَةٍ 
الرأي العامٌ» والعنايّة التَّامَّةٍ باللغة العربيّة والالتزام 
بقواعدهاء مع مُراعاةٍ الدّقةٍ والإيجاز وأخلاق المهئّة في 
المخاطّبات التّجاريّةِ والإعلانات. 

-١‏ ويُعلن المَجْمَعٌ أنه مُستعد لبَذل ما في وسعه من جهُّدٍ 
للعَمّل على التّهوض باللغة العربيّة في الميادين المذكورةء 
وتذليل العقبات في طريق اعتمادها وتّداولِهاء وذلِك 


القرارات والتنبيهات 


باقتراح تنظيم ملتقيات وندوات ودؤرات تدريبيّة لأعضاء 
تلك الميادين» لتبصيرهم بقيمة الوسيلةٍ اللغوية المستخدمة 
في مُخاطبةٍ النّاس وإعلامهم» وإسداء التتصح والتّعاون 
على الحَيّْرء بناء على ما رَسَّمّهِ لنفسه من أهداف في مَيْدانٍ 
الا يوه سا ارس 


والله الموفق والحادي إلى سواء السبيل . 
ول اللدعل ذيا خمر يوغل الدوضحي ولي .. 


06 


نيًا: التسبيهات: 
ند 5 عد مية 5 


التنبيه السادس عشر: 


الفرق بين القصّص والقصّص..!! 
الحم د لله والصلاة والسلامٌ على رسول الله» وعلى وآله 


وصحبه ومن والاه... وبعد: 
فإن المجمع ين يبه على وجوب التفريق بين القصّص بفتح القاف 
والقميى اكمرفا؛ فالغالبُ على الققصص بفتح القاف إ دل 
على مصدر الفعلٍ قصّ يَقَصْ أو على الاسم المتثقول من 
معدا ما القصص بالكسر فيد مح قِصةٍ وهي الحكاية التي 
ا أو الخبّر الذي يتتبّع . فيجوز أن يرد المضدر والاسم معّاء 
ضرم : قص علي بره يقصّه قضا وقصّضًا أَوْرَّدَهء والقصّصْ 
النضراء والتغر ارفنا احبر المقصوص + قال ابن متظوو فى 
مادّة (قصص): «القصص بامح وضع مَوضع المُصدر حبّى صارَ 
أغلّب عليه والقِصّص بكئْرٍ القافء جّمع القِصّة التي تكتّب) 
إلسان العرب/قصص]» فالقصص جمع قصّة ولا جور اللداسة 
قال ا و سي بوي 
لْفْرْءَانَ وَإن حكنت من قَبَلِهِ لَمِنَ يفيت #2 [ يوسف] ٠‏ من 
هذا لهو الْصكَقٌ لق © [آل عس ران 57] + «تأضضن القضَص لَعلهم 
يَتَفَكَرُونَ # [الأعراف: 21175 مإقلمَابصَآءوقَصَّ علد الْقصَصَ 
قَالَلَا نحت [القصص: .]١5‏ 
معام فى الااجويتع الات والصاد اسم لما يُقصُ» يقال: 
نع“ الشير فصا (ذا اكور يف بوالقص اعم هه الاعيان» فان 


1١: 


القرارات والتتبيهات 


القص إخبار بخبر فيه طول وتفصيل وتسمى الحادثة الي من 
شأنها أن يُخبر بها قصة بكسر القاف أي مقصوصة أي مما يقصها 
التعتاضء #التصتصر انيم ليا افر والتهي" بالادخنام مسدب 
والقصّص بالفك اسم للمصدر واسم للخبر المقصوص. 


والله الموفق والمحادي إلى سواء السبيل . 
وصلى الله على نبينا مذ وغل الدوضيحية وسل» 5 


القسم الثاني: 


التصغير والتكسير 
تضادٌ فى ا لمعنى وشبهٌ فى الأداء 


د. محمد بن إبراهيم السيف - السعودية 


دكتوراه النحو والصرف من كلية اللغة العربية» في 
6اه 


يعمل حاليا أستاذا مشاركا فى كلية اللغة العربية 
والدراسات الاجتماعية» جامعة القصيم. 
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الملخص : 


ينا لله وصلاة وسلامًا على أشرف خلقهء وعلى آله وصحبه؛ 


وبعل: 


فيصادفنا كثيرا في درسنا النحوي والتصريفي ألوان من تبادل 
التأثير» أو التفارض الحكمي بين عناصر أدائية مختلفة» فسّرت 
بالحمل الصوريء أو الحمل على المعنى» وهو ما نلحظه في ظاهرتي 
التكسير والتصغيرء فقد ألح سيبويه على استحضار صورة المكسّر مع 
كثير من مظاهر التحوير والتبديل المتعلقة بالتصغير»ء وأشغل صنيعه 
مرويتيو اكوا باقر هذا ار عاد لطن وعن رليات 
تأصيل التكسير» ومسوغات حمل الآخر عليه. ولقد شييء لهذه 
الدراسة أن تكون على مقربة من هذه القضية» تكشف عن ملامحها 
في الأداء والتفسير» وترصد مسائل الاتفاق والافتراق. وتيسيراً للتناول 
آثرث أن يكون البحث ضهخن المحاور التالية: 


مفهوم التصغير والتكسير. 
العلاقة بين البايين. 

حمل التصغير على التكسير. 
ما التقى فيه البابان. 


ما افترق فيه البابان. 


التصغير والتكسير .. تضاد في المعنى وشبم في الأداء 


وأختم الدراسة بذكر بعض النتائج مع ثبت بالمراجع. 


الدراسات السابقة : 


لم أجد فيما وقفت عليه دراسة حول هذا الموضوع. 


5١ 
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تقديم : 
م 


فو 


أدرك النحويون قديما أن هناك مشتركات في ب بعض إجراءات 
التحوير والتبديل بين بابي التصغير والتكسير» وارتضوا في تفسير هذا 
التويع مين الاتفساق الاجرامى فين سايق متضتادين في الستى يعضل 
احدطماعان الأأخره ور جعرا عور لياق التعية والجكتر 
ورصدوا أوجه المشابهة في الأداعين» وقرروا أن التكسير هو 
جيرا للع سيار د ١‏ 11 بلي مد جما" 
ولنناءلوا عه مرشيحاض اتقاة التكسير آصالة. ولعل في هذه المراجعة 
للعلاقة بين البابين ما يكشف عن شىء من هذه الإشكالات 
والتساؤلات. ْ 


أت التصغير : 


فى اللغة: التقليل» والصغر: ضد الكبرء والصغير: خلاف الكبير» 
والصغر والصغارة حلاف 0 
عن لامكل ال علي وجل ما قالوه لا يعدو الإشارة إلى أن التصغير 
مغن عن وصف الاسم بالصف 7 
)2230 ينظر: مقاييس اللغة 59٠0/7‏ (صغر)ء والمحكم: 50٠١/7‏ (صغر). 
واللسان: 55/87/5- 559 (صغر). 
(0) ينظر: الأصول: ”/5”» والتبصرة والتذكرة: 2785/57 وتبصرة 
المبتدئ: ؟257. 


لذ 


التصغير والتكسير .. تضاد في المعنى وشبم في الأداء 


أو تخير ستصوفن: كيه 1ق المع الى نا ينيد تقلياة» أن 
تحير ا» أو تفكلوان اواتقري أن إلى قير ذلقيه من قير ةقر لطسة 
هذا التغيير. 


وقد يكون التعريف إجرائيًا؛ كأن ينص على ضم الأول» وفتح 
الثاني» وزيادة ياء ثالثة» من غير تفريق بين ما يخص الثلاثي» أو 
الرباعي أو الخماسي» ومن غير ذكر للأغراض المألوفة في 
لصفي 7" ظ 


وبمراجعة ما قالوه يمكن أن نستخلص التعريف التالى» فنقول: 
صيافة النفظ المراد: عير عاتى زقة محري ار مشي 4 او ويل 
ودع مقتايى جعاعة الولانة على معنى التقليل» أو التحقير» أو 
التعظيم» أو التقريب.. 


وتلك الأوزان المذكورة في الحد نص عليها سيبويه حين قال: 


«أعلم أن الصثير إنما هو في الكلام على ثلاثة أمثلة؛ فعَيّْلء 
50 10 0 


وواضعها الخليل بن أحمد. قال ابن يعيش : 


() ينظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافي: »١15/5‏ والتعريفات 
للجرجاني: 0288 والتصريح: ه/ة .١‏ 

(6) ينظر: شرح الكافية الشافية: »١897-١8977/5‏ وعنقود الزواهر: 
0١‏ 

.5١6/7 الكتاب:‎ )9( 


ذا 
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«قيل للخليل: لم ثبت التصغير على هذه الأمثلة الثلاثة؟ فقال: 
وجدت معاملة الناس على(قلس) و(دِرْهَم)» و(دينار)» فصار (قلس) 
مثالا لكل اسم على ثلاثة أحرف» و(درهم) مثالا لكل اسم على أربعة 
أحرف» و(ديتار) مثالا لكل اسم على خمسة أحرف رابعها حرف 

رده 
علة) . 


واستدرك السيرافى عييدا أخرض هى(أفيعال). قال: « ... ولو ضضم 
إلن سذاتوسههًا .رايا لكان يعمل على التضغير كله .وذلك: أمعال» 
007 00 0 200 
نحو قولنا: اجمال واجيمال» وَأَنْعَام وانيعام ل 


وذ ران ذا البناء جمع» والتصغير ليس قعيد] للجمع» 0 
قبل أن المراد من الجمع الدلالة على الكثرة» والتصغير تقليل» فكان 
وما ا 


وهذه الأوزان الثلاثة قياسية مطردة» وما لم يندرج تحتها يعد شاذا. 
وهي أوزان خاصة بالتصغير» ويراد بها الشكل والصورة» ويراعى فيها 
عند التسروك» ومقاينة الح الى ادكه ب لاقن باللساكي 
لا مقابلة الزائد بالزائد» والأصلي بالأصلي كالوزن التصريفي» وقد 
افتُصر على هذه الأوزان الثلاثة ولم يُرَدْ عليها؛ لأنّ المعنى الذي 
بقتضيه التصغير واحلاّ» فالمصكّر ضِلا المكبّرء وما يلتفت إليه في 


2200 شرح المفصل: 5/6١١ء‏ وينظر: المقتضب: 77727/7, والجمل: 
6:. 


(9) شرح المفصل: .١١5/0‏ 


التصغير والتكسير .. تضاد في المعنى وشبم في الأداء 


التصغير من معان أخرء كالتحقير أو التقليل» أو التقريب» وغيرهاء 
إنما هي معان فرعية قريتتها السياق أو الحال» ولم تكن بحاجة إلى أن 
تخص بصيغ تمتاز بهاء ولولا التفاوت في عدد حروف ما يراد 
تصغيره لاكتفي بصيغة واحدة» بخلاف التكسير كما سيآني. 


س- التكسير : 


هو: ١ما‏ تغيّر فيه بناء الاسم تخيّرا يذل على أنك تريد مما يدل عليه 
ذلك الاسم دلالة واحدة ثلاثة فأكثر» أو ما أصله ذلك لكن استعمل 
فى أقل من الثلاثة مجان))"'". 


أو نقول بإيجاز: 


2 فزيوه أ 5 1 2 5 50 
«ما دل على ثلاثة فأكثر بتغيير بناء مفرده لفظا أو تقدير)”". 


وسى ججمعا مكبر تقنبيها اتكسير الآنية ونحوها» لآأن تكسيرها 
إنما هو إزالة التئام الأجزاء التي كان لها قَبْلَء فلما أزيل النظم» وفك 
النَضّْدُ في هذا الجمع -أيض- عمًا كان عليه واحده سموه تكسيرا» ". 


وتغيير المفرد إما بزيادة» نحو: صنو وصنوان» أو بنقصء لحو: 
ين 2 3 مر ره 3 
تُخمة ونّحَم أو بتبديل شكل» نحو: اسد واسد» أو بزيادة وتبديل 
9 . 6 0 ار 02 3 9 ٠‏ 7 
شكل ؟ نحو: رجل ورجال» أو بنتقص وتبديل شكل ؛ بحو : فوصيب 
)١(‏ المقاصد الشافية: /ا4/1. 


() التبيان فى تصريف الأسماء: .١١5‏ 
(9) التكملة: /ا5١.‏ 
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ا مض 0ت : 0 : 1 
وقضبء. أو بتغيير مقدرء نحو: فلك للمفرد والجمع» ودِلاص» 
1١0.‏ : 

وهجان"''» وغيرها. 


و«جموع التكسير أكثرها محتاج إلى السماع» وقد يغلب بعضها في 
بعض أوؤات المفرد)”". قاله الرضي. 


وإن لم يصرح بذلك». يقف عند كل وزن من أوزان المفردات ضر 


توما كان مك فلظة أحرق ركان (نكاه) نإن الغرب تكسرة هل 
(فعلان)» ". 


3 


وقوله: 


(أماها كان من الأسماء على غاظة الحرق وكان (قعل) فإنك إذا 
تاعاق أن مدر نان سين (أنكل)»وذلاف قولك» كلسيدو أكانب 
... فإذا جاوز العدد فإن البناء قد يجئ على (فِعَال)» وعلى (فحُّول)؛ 
وذلك قولك: كلاب وكيّاش وبغّال» وأما الفغول فتسور ويطون)20. 


وهو فَهُم الرضي أيضاء فقد ذكر ما يجمع عليه (فَعْل) قلة وكثرة» 
ثم قال: 


(0) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك: 51/60. 
('؟) شرح الشافية للرضي: 85/7. 

(9) الكتاب: 5/7/ا6. 

9 السايق :+ 21/7/77 


التصغير والتكسير .. تضاد في المعنى وشبم في الأداء 


«قال سيبويه: القياس في (فَعْل) ما ذكرناه» وما سوى ذلك يعلم 
ذكرنا أنه قياسه فلا عليه أن يجمعه عليه وإن لم يُسمع)”". 


بل نص على قياسية بعض الأوزان في مواضع من كتابه» نحو قوله 
عن جمع (فثل) على (أفعَال) بأنه قياس الباب'"» وقوله: «اعلم 


أن(فعَلة) كرقبة قياسه: فِعَال؛ كرقاس» ونياق ...)"". 


وغل قن يونس الإذا كان (نكز )ام شايشير انا تجيعه بعلن 


. (60 
ايه 5 

ونص ابن ولاد فى كتابه (المقصود والممدود)”" على قياسيّة كثير 
من الجموع. 


ونقل المرادي عن بعض المتأخرين «أن أكثر الجموع سماعي» 
لكنّ منها ما يغلب فيذكر الغالب ليحمل عليه ما لم يسمع جمعة)»”". 


.41١/7 شرح الشافية:‎ )١( 

(0) شرح الشافية للرضي: 15/7- 46. 

(9) السسايق: 057/7٠١كه‏ والاسستةزادة ينظ : ؟ القع 17581751 
.١6‏ 

(4؟) شرح الشافية للرضي: 15/7. 

(5) ينظر على سبيل المثال شرح الشافية: 297/5 .١١7‏ 

(0) ينظر على سبيل المثال الصفحات: .1591١595-1١748 .ا/ل٠ .١5‏ 

0 توضيح المقاصد والمسالك: 08/6. 


7/ 
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وهو عين القياس. 

ونصً ابن مالك على قياسية بعض الأوزان لبعض المفردات فى 
مواضع من كتابه (شرح الكافية الشافية)"'". 

ومثلهُ أبو حيان في الارتشاف”) 


وعليه فمن الجموع ما هو مطردٌ وشائع يمكن اقتياسه وق الضوابط 
والأوصاف المشروطة في مفرده» ومنها ما هو قليل ونادر أو شاد 
يكتفى به سماعا. 
وأكده أبو الفتح بن جني حين قال في (باب اللغة المأخوذة 
د لي ير ري وما الح إنايا لايم الكارم 
على (فعلٍ) فتكسيره عل أنذل 4 ككليه واكلميي وكتب وأاكمبية 
وفرخ وأفرّخ. وما كان على غير ذلك من أبنية الثلائي فتكسيره في 
القلة على: أَفْعَال؛ نحو: جَبّل وأجبال ... فليت شعري هل قالوا هذا 
ليعرف وحده» أو ليعرف هو ويقاس عليه غيره» ألا تراك لولم تسمع 
تكسير واحد من هذه الأمثلة بل سمعته منفرداء أكنت تحتشم من 
تكسيره على ما كسسّر عليه نظيره؟ لاء بل كنت تحمله عليه للوصية 
التي تقدمت لك في بابه» وذلك كأن يُحتاج إلى تكسير الرِجّرء الذي 
هوا العذاب: تكدت قادلة لا سطالة؛ أريذاز» نيان على : أحْماله وإ 
لم تسمع أبجارا في هذا المعنى ا 


.1879 858 21481١5 21١8١6 7/ 5 ينظر على سبيل المثال:‎ )١( 

(0 ينظدر على سحبيل المعال 17/١‏ صقي امه ا 111 
الزدا 

.8١ -5٠/7 الخصائص:‎ )9( 


التصغير والتكسير .. تضاد في المعنى وشبم في الأداء 


العلاقة بين البابين : 


لاحظ سيبويه كثرة اد شتراك التكسير والتصغير في مظاهر متنوعة من 
صور التحوير والتبديل حتى وقَرَ في ذهنه أن لكل منهما صلة وثيقة ثيقة 
بالآخرء مع اتخاذ التكسير أصلا للتصغير» ار 
يردّد في كتابه ما ينص على أن أحكام التصغير في معظم شؤ 
محمولة على ما يجري في التكسير؛ نحو قوله ع , 
أربعة أحرف إنما يجيء على حال مكسّرة)”". 

وقوله: «تصغير ما كان على خمسة أحرف يكون في مثل حاله 
لو كسرته للجمع»”". 

وقوله: «قولك في (مدّق) ل وفي (أَصم): عي ولاه 
الإدغام عن حاله» كما أنك إذا كسرت مدقا للجمع قلت: مَداق)”". 


ور ار حشرا تا امك امك راك 
جملته المشهورة الللصايررا تح جو راء راحية 1 وبلفظ: 
«التصغير والجمع بمنزلة والعوي” 


ل دا ا الرساصر 


.5١67/7” الكتاب:‎ )١( 

(459 ,البماق تكله 

.5١8/7 السابق:‎ )9( 

8 السايف 1/6 

(8) السايق نفسة: 

0 ينظر: المقتضب: 7719//7. والمنصف: 2118/9 وشرح اللمع 
للأصفهاني: 87/7لاء وشرح المفصل: .١١7/6‏ 


>39 
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«التكسير والتصغير أخوان يجريان من وادٍ واحدٍ ويتفقان في كثير 
من الأحكام. ويحال في كل منهما على الآخر)(". 

وقد تساءل بعضهم عن سر هذه العلاقة بينهماء وعن علة تلاقيهما 
في كثير من مظاهر التحوير والتبديل التي اقتضاها الإجراء البنائي في 
كل منهماء وكان ما قالوه في هذا متكمًا على المعنى ويركن إلى أحد 

إِمَّ حدوث الصيغة؛ فكلٌ منهما حادثُ على المفرد نقله من 
وضعه الأصلي صيغة ومعنَّى إلى وضع حادث,. فالتكسير نقله من 
الآحاد إلى صيغ دالةٍ على الجمع» والتصغير نقله من صيغته المكبرة 

5 

إلى صيغ دالةٍ على التصغير» مع تغيبر في اللفظ كما غير المعنى. قال 


الجرجاني : 
(فلهذا التشاكل قال صاحب الكتاب: إن التصغير والتكسير من وادٍ 
واحد»0©. 


- وإما التضاد فى المعنى» فمن مذاهبهم حمل الشيء على نقيضه 
كما يحمل على نظيره' '"» فالجمع تكثير» والتصغير تقليل. قال ابن 
إيازة ريما جعلوا النقيشن ماكلا التقيضن 4 لآن كل واحن معهما يناف 
الأشررع ولاث التتهى سه لما ما رلك الجد هيا 


93 الكك: ؟ ل 

(0) المقتصد في شرح التكملة: 2447/7 وينظر: الخصائص: 7758/7 - 
48 » وأسرار العربية: 5١"”ء‏ والإقليد: 7”/7/ا١١.‏ 

(*) ينظر: الأشباه والنظائر: ؟6/5١”.‏ 0/ا5. 

(8) الأشباه والنظائر: ١1/١5؟8.‏ 


و 


التصغير والتكسير .. تضاد في المعنى وشبم في الأداء 


ونحوأ منه قول الأنصاري: 

والنقيض يحمل على النقيض لتلازمهما غالبا في الخطور بالبال 
أ" لحمل الحظر على النظير لتتاركهما فى أسر حير في 
ا 

وقد أشكل هذا النوع من الحمل على اليزدي فقال: 

«وفيه نظر؛ لأن التضاد أمر معنوي» وهو لا يوجب بين الضدين 
اتحاد بنائهما لفظاء كما في الحياة والممات مثلاء فإنه لا يقال: زنتهما 
واتجذة؟ أن ادها خيد الك 7 

وبي يان ” «الشيء لماكان: قرب خطورا بالبالدهع ده من بسائز 
المغايرات التي ليست أضدادا له صح لهذا الجامع المشترك :1 تنزيلهما 
منؤلة المكليرة» فيحمل أحدهما على الآخر في شيء من أحكامه كما 
صل عى حر وقل قالوا : صح (الموتان) مع وجود مقتضي 
الإعلال حملا له على ضده (الحيوان))7. 


وقد قصر أبو بكر بن طاهر هذا الاتفاق بين جمع التكسير والتصغير 
يي مسحي مي ا 1 
الي والضمة والياء للتصخير؛ لأنه أخف 0 


3 كذلهولعبه كماه رهن الاطوير. 

(؟) المناهج الكافية: /551 -55/8. 

(©) شرح الشافية: .١59/1١‏ 

(5) حاشية ابن جماعة على شرح الشافية للجاربردي: .5١‏ 
(5) التذييل والتكميل: ج" ل 7” (ب). 


5” 
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وما قاله هو الغالب» وقد جاء من غير الغالب أوجه شبه بين البابين 
فيما هو دون الرباعي كما سيأتي» ولعل غلبة ذلك في الرباعي 
والخماسي الذي رابعه حرف مد إنما كان لمشاكلةٍ بين التكسير 
والتصغير في الخطوات الإجرائية تَرتّبّ عليه ممائلة في القيمة الصوتية 
كما يقول اللغويون المحدثون بين (فميْعل) و(فمَيُعِيل) في التصغير من 
جهة» وبين (مفاعل ومفاعيل) في التكسير من الجهة الأخرى. 


ففي (مسجد) مثلا نقول في تصغيره: مُسَيُجد وهذم الصيكة قال 
من ثلاثة مقاطع ؛ هي : (ص ح) و(ص ح ص و(ص ح ضص). 


الأول: مقطع قصير مفتوح يتألف من: 
صامت + صوت مد قصير. 

والثاني: مقطع طويل مغلق يتألف من: 
ضافيت ل فبو يتملك قي د رافت: 
والثالث: كالثاني. 


وفي التكسير نقول: مساجدء وتتألف هذه الصيغة من ثلاثة مقاطع 
أيض ؛ هي : (ص ح) و(ص ح ح) و(ص ح ص). 


الأول: مقطع قصير مفتوح يتألف من: صامت + صوت مد قصير. 


والثاني : مقطع طويل مفتوح يتألف 1 


إذنا 


التصغير والتكسير .. تضاد في المعنى وشبم في الأداء 
صامت + صوت مد طويل. 
والثالث: مقطع طويل مغلق يتألّف من : 
ضافية لفوت مك قصين. + عبيافت: 


ويُلحظ في المثالين ممائلة في الكمية الصوتية في المقطع الأول 
تكسيراً وتصغيراًء وفي المقطع الثالث -أيضًا - تكسيرا وتصغيراً» 
ويقع الاختلاف في المقطع الثاني» فهو طويل مغلق في حال 
التصغيرء وطويل مفتوح حال التكسير» وهما متساويان في الكمية. 
ويطلق عليهما العروضيون مصطلح السبب الخفيف» وهذا يعني أنهما 
يمثلان نوعا واحدا من المقاطع"'". 


وقد تتبّع ابن القواس أوجه الشبه بين البابين وأحصى منها عشرة؛ 

وعى: 

-١‏ الفرعية: فالمكسر فرع المفرد» والمصعّر فرع المكبّر. 

؟- التغير: ففي التكسير تتغير صورة المفرد» وفي التصغير تتغير 
صورة المكبر. 

8- اختراع: البناء: فلكل من التكسير والتصغير صيغ مخترعة. 

5- وقوع العلامة ثالثة. 

ه- رد اللام المحذوفة في الثلاثي. 

5- حذف الزائد في الخماسي إن لم يكن رابعًا مدا. 

ا- حذف الأصلي فيما زاد على أربعة. 


)١(‏ ينظر: فى الأصوات اللغوية: 55؟. 
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- فتح الثاني فيهما. 
14- حذف ألفات الوصل. 
-اعتلال اللام بحرف اللين قبلها”'". 

واستدرك عليه ابن الصائغ في تذكرته: كسر ما بعد العلامة في كل 
منهما. قال: وهو عندي أولى بالعد»”" 

وممن عني برصد مظاهر الشبه بين البابين ابن الخبازء فقد علَّل 
لقياس التصغير على التكسير باشتراكهما في أحكام كثيرة» ثم قال: 
ا(وسألني ذاكمرة عفن المقاديين عن اشيتراك التكسين والتضغير 
0 وجهاء وإذا تأملت باب التصغير وباب 
الجمع استبنت من ذلك»)”". 

وقد تَتْبَحْتُ المظاهر المشتركة , بين التكسير والتصغير وأحصيت منها 
ما يربو على عشرين وجهّاء ولا أدعي أنني أحصيئها كلّهاء وقد 
تناولتها في مبحث تالء وأتبعته يبعض الفوارق بين البايين؛ لثلاً يظنْ 
أن الوفاق تام بينهما. 
حمل التصغير على التكسير : 


والتبديل 5 اقتضاها الإجراء البنائر” في كل 0 و 25223 ذلك 
وما قالوه لم تكن فيه ميزة لأحدهما ترشح الاعتداد به أصلًا وتجعل 
)١(‏ شرح ألفية ابن معط: ؟7/١7١.‏ 

(؟) الأشباه والنظائر: ."1١6/57‏ 

(9) توجيه اللمع: 007. 
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الآخر فرعا يخلع عليه أحكامه» لذا استوقف الأوائل وبخاصة ابن 
جني إصرار سيبويه على إحالة أحكام التصغير في كثير من مواضعه 
على التكسيرء ولم يكن العكسء على الرغم من تقدم التصغير وتأخر 
التكسير في ترتيب الأبواب» مما يشعر بأن الحمل مقصود لغرض لم 
يفصح عنه» وقد شغل ابن جني بهذا الأمرء وناقش أستاذه أبا علي 
فيه» وكان جوابه: «إنما حول التحقير في هذا على التكسير من حيث 
كان التكسير بعيد عن رتبة الآحاد» فاعتد ما يعرض فيه لاعتداده 
بمعناه» والمحقر هو المكبّرء والتحقير فيه جار مجرى الصفة» فكأن 
لم ماعط ,تعر ب يحول عليه خيروه كما حديت بير جك 
يحمل عليه الإفراد» '". 

قال أبو الفتح: «هذا مَعْقِدٌ معنا وما أحسئّه وأعلاه!)”" 

وفحوى ما ذكره أبو علي أن ما يطرأ على المكسر من تنوع الدالَّةٍ 
من مفرد لآخرء يداك اتام لادب فى المناي ادا ده ماني 
المجموع, أقصاه عن حالته قبل التغيير» وأضحى أكثر عرض للشو 

من المحقر الذي توحّدت فيه الدالة والمعنى. ولم يبتعد كثيراً عن 
مكبره؛ لذا عد المكسّر بمثابة الأصل له فيما يطرأ عليه من تغيير» وقد 
شرح ذلك أبو الفتح في وقفةٍ له مع نص أبي علي السابق. إذ قال: 

لا أقوى الشيرية هو ما عدرضن لوقال التكسيير» وذلدك آمو 
عرض للإخراج عن الواحد والزيادة في العدة» فكان أقوى من 


2 


التحقير ؛ لأنّهُ ميق للواحد على إفراده)”". 


200 المخضائصن+ 5052/١‏ 
(47 السابق» 
(9) الخصائص: 778/7 -5594. 
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ويما آن فى التكسير .من المرشيحات ما يؤهله لنقتضيات تجوير 
قباسي بمنأى عن مفرده؛ فإنه يعد أصلًا وتُخلع أحكامّه على 
التصغير؛ وهو ما التفت إليه الشاطبي -وأجاد- حين شرح قصد أبي 
علي ؛ إذ قال: 
ال لي ل والجمع مستقل 
لل ا ل سر رس د 
به ومستنل إليه» والمفرد كأنه متناّى فيه» بخلاف التحقير» فإن 
العرب حافظت فيه على أحكام المفرد؛ ألا تراهم يحقرون ما حذف 
منه حرف على حاله إذا قامت بما بقي منه بنية التصغير» ويقولون في 
(قائِم): قَوَييِمء بالهمز اعتدادًا بحكم المفرد» فكأن التحقير لم يكن» 
وآلث لو كسرت لرؤدت:ما حذقت: ولايل» ولرددت همزة (قائم) إلى 
أصلها فقلت: قوم وقوَامٌ» اعتدادًا ببنية التكسير» فلما كان الأمر على 
هذا جعلوا التكسير أصلاء وجعلوا التحقير فرعًا)”". 
وكما قال فالمصمّر لم يتأشر كثيراً بمقتضيات النقدل تحويرا وتبديلًا 
لمكن وظل قريبًا من صورة مكبره ا ا 


در انفصاله ويصغَّر ما قبلهاء ول م حنيظلة» وفي 
(ارنصاء )د نعافة وهذا لا يجري مع المكسر”' اتيت امياد 
بدونها. قال أبو الفتح: 


لأما التحقير فإنه أحفظ للصورة من التكسير؛ ألا تراك تقول في 
لحتير تا ): حاق: وفي (صحراء) : فر امه فتقر ألف الناية 
)١(‏ المقاصد الشافية: /ا//ا/ا؟. 
(5) ينظر: شرح الكافية الشافية: 5 ١149//‏ -1814. 
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بحالهاء فإذا كسرت قلت: حَبّالى؛ وصّحارى» وأصل (حبّالى): 
حَبّال» ك (دَعاو) تكسير (دعوى)» فتغيّر علم التأنيث. وإنما كان 
الأمر كذلك من حيث كان تحقير الاسم لا يخرجه عن رتبته الأولى 
افق الإنزاوت قار يعن لفظة لكو وها اللكيسير فيعي دافن 
الواحد الذي هو الأصل» فيحتمل التغبير» لاسيما مع اختلاف معاني 
الجمع . فوجب اختلاف اللفظ)7". 

واستدلوا لثقل الجمع وخفة التصغير بمنع صرف ما كان على 
صيغة منتهى الجموع. وصرف نظيره من المصعغّرء قال أبو الفتح بعد 
أن فاضل بالقوة بين المكسّر والمصكّر وأكد قوة المكسر: 

« ... ولذلك لم يعتد التحقير سببًا مانعًا من الصرف كما عد 
التكسير مانعًا منه؛ ألا تراك تصرف درِيُهما ودتيُنيرا» ولا تصرف 
دَرَآهِم ودَتاير لما ذكرنا» ". 

وقال ابن برهان: 


الومما يقوي كون التحقير فرعا على التكسير أنهم جعلوا التكسير 
سببًا مانعا من الصرف لما تجدد له في المعنى من الانحراف عن 
سمت المفرد» ولم ينزلوا التحقير بتلك المنزلة لأنه كالمفره 
الموصوف فقط) ". 

وقد تنوقف صوابية الأداء في التصغير على ما يجري في التكسيرء 
كما في تصغير المختوم بالألف والنون الزائدتين» فتقلب الألف ياء 


.7707/١ الخصائص:‎ )١( 
.5728/7 الخصائص:‎ )0( 


69 شرح اللمع : 00 


بوذن 
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تصغيرا إذا كانت قلبت في تكسيره؛ نحو: سيرحَان» وسُلطان» يقال 
في تصغيرهما: سُريّحين» وسَليْطِين» كما قيل في تكسيرهما: 
سرآحين» وسّلاطِين. وتبقى الألف إذا لم ثُقلب في التكسير؛ كما في: 
(سكرآن» وعَتْمَان)» قيل في تصغيرهما: سكيران» وعَتَيْمَان؛ لأنهم 
قالوافي جمعهما: سُكارىء وعَثْمَانون» ولم يقولوا: سَكارِين 


وهو ملمح يرسّخ فكرة الحمل» ويؤكد فرعية التصغير بالنسبة 

وقد ارتضى العلماء فكرة حمل التصغير على التكسير واطمأنوا 
إليهاء وجمهورهم قدّم التكسين لتكون الإحالة على مقدم. ومنهم من 
قد التصغير وأحال عليه كابن عصفور"''» وفي شافية ابن الحاجب 
قدم التصغير وفصل بينه وبين التكسير بباب النسب. 

قال السيوطى: «وليس بجيد»”". 

وامتدادًا لرسوخ فكرة الحمل في أذهانهم توقف الشاطبي عند قول 
ابرق عاللك: 

فظاهره يوهم أنه خالف سيبويه وغيره من النحويين في حَمّل 
التكسير على التصغير» وهو عكس ما قرَروه» فأجاب عنه بقوله: 
() في المقرب وشرح جمل الزجاجي. 
5 اللكى الوط + دا 
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«إن مراد الناظم ليس الحمل القياسي» وهو الذي ذكره النحويون» 
بل التعريف بالحكم مجرداء فكأنه يقول: الحكم في التكسير في هذه 
المسألة كالحكم في التصغير» ولا يلزم من هذا الحمل القياسي. 
فلا مشاحّة عليه فى عبارته)7'". 


وما ذكروه من تعدد معاني التكسيرء وخروج صيغه عن آحادهاء 
لم يكن معياراً صارما لإحالة أحكام التصغير على التكسير؛ لذا نجد 
العكس في تفسير بعض الإجراءات الأدائية؛ إِذْ يحال حكم ما في 
التكسير على ما يجري في التصغيرء وهو ملمح من التقارض 
الحكمي» ونلمحه في جمع (فاعل)» فقد قالوا فيه: فواعل؛ نحو 
كاهل وكواهل؛ وحائط وحوائطء. قلبوا فناعز )ني الجبع رار 
لأن ألف التكسير تقع بعدهاء والجمع بينهما متعذر؛ لسكونهماء فلم 
ا ا فلم يسغ الحذف لأنه يخل 
بالدلالة على الجمع» فتعيّن القلب» فقلبوها واوا حملا على قابها في 
التصغير؛ لتحقق موجب القلب فيه» وهو ضم ما قبلهاء فقد قالوا فيه: 
فويعل» نحو: كَاهِل”" وكوّهل. وطابق'" وطوَييق*) 

ونلمح هذا -أيضا- في تفسيرهم كسر ما بعد الألف في الجمع, 
فقد قالوا: 
)١(‏ المقاصد الشافية: /1/ 5 7. 


فم بي ا ينظر اللسان ١:7‏ تدا 


اللسان: ا 


(:) ينظر: اللباب: ؟/ة شرح المفصل : ه/؟ه. 
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«كسّروا ما بعد الألف حملا على التصغير؛ لأن الألف فى التكسير 
وسيلة باء التصغيرة فكنا كمروا نا تعد ياء التصغير كسروا فنا يعنيل 
الآلف فى الكسير””. 

وعلّة كسر ما بعد الياء : في التصغير التعادل ومناسبة الكسرة 
وهي لم بخلاف الكسرة ات 000 

على أننا لا ُعدم من يعكس ويبني على المطرد في الحمل» 
فيحمل التصغير على التكسير. قالوا: 

«الحرف التالى لياء التصغير حقه الكسر كتالى ألف التكسير حملا 
لعلامة التقليل على علامة التكثير» حملا للتقيض على النقيض)””". 

وهاتان المسألتان لا تو ثران في اطّراد حمل التصغير على التكسير. 
ما يلتقي فيه البابان : 


: فتح الثاني‎ -١ 

تح الشاني في المصمُّر وفي المكسر السبني على (مَقَايِل) 
و(مقاعيل). قال في 'تصغير (متين : مسَيّجد» وفي تكسيره: 
مُساجد » يفتحون الثاني في كل منهماء وهو في التصغير حملا على 
التكسير ؛ «قالوا وماج سال ليام لأن الياء فى التصغير» 
والألف في شبه (مَعَادِل) متقابلان؛ لأن التصغير والتكسير من باب 


0010 شرح المفصل: 59/65. 

000 ينظر: المتبع: 2147/57 والهمع: 175/5. 
(6) الأشباه والنظائر: 51/5/57. 

6 


التصغير والتكسير .. تضاد في المعنى وشبم في الأداء 


واحد» فكما أن ما قبل الألف مفتوح» فكذلك ما قبل هذه الياء 
المقابلة لها)7". 


وقيل: يفتح الثاني ؛ لأنه لو ضم لتوالت ضمتان » ولو كسر لتوالت 
كسرتان؟؛ لأن ما بعد الياء يكسر إن لم يكن حرف إعراب» ولاتور 


وعنلك ايوخ الأنباري: فتح الثاني في ال: لتصغير 52 الي وهو 
غير سديد؛ لقوة الضمة وثقلها. 


” - زيادة مدة ثالثة : 


تزاد مده ثالشة في المصكّر وفي المكسّر الموازن ل (مُقَايل) 
و(مَمَاعيل) وشبههما؛ لأن كلا منهما معنّى يحتاج إلى علامة تدل 
عليه» فيقال في(مِصُباح): مصّيّبيح» بزيادة ياء ثالثشة تصغيراًء 

5-7 0 0007 250000 2 1 كا ء 5 
ومصابيح 3 بزيادة ألف ثالثة لكسيراء واختيار الياء والالف لانهما 


من حروف الزيادة» ولآنهما من أخف الحروف. 


وقيل في تخصيص الياء للتصغير: للحصول على تمييز كامل» 
فالضم في أوله» والفتح في ثانيه لا يكفيء إِذْ يلتبس ب (صرد)””. 


.١15١/5 الهمع:‎ )١( 


(0) ينظر: المباحث الكاملية: 25١١/7‏ والفاخر: .4:١/7‏ 
أسرال العرويية: 01 

59 ينظرة الككناب: 51/5 وأسران العرنية: 15 

(5) ينظر: الإقليد: ,١1١7١-١١79/7‏ والمناهج الكافية: .5١١‏ 


مجلة مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية 
العدد الحادي عشر - ذو القعدة 57 1ه أغسطس 5١١٠م‏ 


وكانت فيه ثالئة حملا على التكسير”": وقيل: لأن زيادتها ثانية 
2 1 2 57 00 
تفضي إلى قلبها واو للضمة قبلها ' ". 


“'- كسر ما ولى العلامة : 
وهو في التصغير حملا على التكسير. قال المبرد: 


«فإن كان الاسم على أربعة أحرف انكسر الحرف الذي بعد ياء 
التصغير كما يتكسر في التكسير؛ لأن التكسير والتصغير من وادٍ 


فرغ 
واحد») . 


وقيل: لما جمع المصكّر الموصوف والصفة جمع له سائر 
الحركات؛ الضم في أوله» والفتح في ثانيه» والكسر بعد الياء فيما 
جاو اليد" . 


5 7 9 5 )2( 95 د 
وقيل: بل كسر لمناسبة الكسرة للياء قبلها '. وهو قول حسن. 


والكسر في الجمع مطلق» وفي التصغير مشروط بألا يكون ما ولي 
الياء حرف إعرات ؛ لزه يتحرك وَفْقّ مقتضى العوامل. 


.77/7 ينظر: شرح اللمع للأصفهاني:‎ )١( 

إفة ينظر: توجيه اللمع .00٠‏ 

(9) المقتضب: 2777/7 وينظر: المتبع: 587/7» والمباحث الكاملية: 
ااا 

(5) المباحث الكاملية: ."١١/57‏ 

(5) المتبع: ”/587. والهمع: 175/76. وشرح الشافية لقرة سنان: 
.,5١‏ 
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ويستثنى مما تحقق فيه هذا الشرط حالات فتح فيها ما وَلِي الياء؛ 
وهي : 
-. ,ها كان ثالى الباء فيه علو ينغ التأنيت المريوظة؟ تحو: شجرة: 
يما كان تالى :الباء فيه متلوا يألفت التانيك التقصوزة أو المسدودة 
لبحو + تحال وتحمراء 
لانيو نو اجتكانة» هما كاة منيعاء .واما المقدره جره ( ختتال) 
من يع زد قال اختمال. 
د- ما كان تالي الياء فيه متلواً بألف ونون مزيدتين» ولم تقلب ألفه في 
الجمع ياء؛ نحو: سكيران7". 
#-هذر تحريك المدة المويدة": 


بهذا اعتلوا لعدم حذف الهمزة المتحركة وإلقاء حركتها على ياء 
التصغير قبلهاء كمافي تصغير (أؤء) و(أفؤّس). قالوا في (أء): 


اوقا وعكهوايقلب اليعوةناء وإقغامها فى ياه التصفيره ققالراء 
قم 
أوفق + 


د ا يه 5 8 0 أت 
وفي تصغير (أفؤّؤس) قالوا: أفييّس. لم يحذفوا الهمزة ويلقوا 


() ينظر: شرح اللمع لابن برهان: ”141-550/7» والارتشاف: 
١‏ والمساعد: ”544-59/7/7» وشفاء العليل: .١٠١55/7‏ 

(0) ينظر: شرح اللمع لابن برهان: .15٠/5‏ 

(9) ينظر: المنصف: 48/7. 
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الهمزة المتحركة وإلقاء حركتها على الساكن الصحيح قبلها مطرد”''. 
فقد قالوا في (يسأل): يَسَلء وفي (جَبَال)”": جيّلء ومنه قراءة: هد 
فلح الْمَؤممُونَ (4)0 المؤمنون] ”" بحذف الهمزة وإلقاء الحركة على 
الدَآل قبلها. 

ه - حذف ما زاد على الاربعة: 

بعذقيما زان على الأريعة فيما كان 0513 مزيل معرفن او أكثر» 
أو رباعيًًا مزيداء أو خماسيًا مجردا أو مزيد في البابين وَفقَّ الضوابط 
التالمة: 


ع 


1< إذا كان المراد تير اانا مريلا حرفي أو أكتر فاته يولك مناه 
عند تصغيره أو تكسيره ما زاد على الأربعة» ولا يبقى من الزوائد 
الاعورق والحلده او خرناة احده ا رق عن قسل الأ 
ويُخَصٌ بالبقاء ماله مزيّة من جهة اللفظ أو المعنى» وما كانت فيه 
مزن عفدو فهو أرق بالاقاء "أ ورذللك وا ايكون اسن | باتددية 
أو الزوائد دالا على معنى الفاعلية» كما في الميم الزائدة أول 
الكلمة في نحو: (مخْتلم)"”': 

.5١6 27١/7 ينظر: أمالى ابن الشجري:‎ )١( 

8 نوستاد الفق رلعاقه) اركف وان 

(؟» ورش عن نافع يلقي حركة الهمزة على الساكن الصحيح قبلها. راجع : 
جامع البيان: 577. 

(8) ينظر: المقتضب: 5595/7 والأصول: 177/7: والبيبان: 560-555 
وشرح الشافية للرضي: ١/507؟.‏ 

)0( المغتلِم : الهائجح» والاغتلام: مجاوزة الحد. ينظر: اللسان 459/١7‏ 

(غلم). 
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ففي تكسيره يقال: مَعَالم. 
١‏ 0 ويه 
وفي تصغيره: مغيلم. 
وفى (معْمّسا : 
لكسنيرة على: مَعَاميل. 
اله َه 
و تصغيره على : مغيس| : 
وفي (منطلق): 
5 1 4 عه 
تكسيره على : مطالق » ويصغر على : مطيلق. 
أو يكون الزائد أولا دالا على المتكلم» كما في الهمزة في نحو: 
ألندد”"'» وأرئدج”". 
فيقال فبيما: لاد وأرادج» لكهيير ا: 
5 0 8 
واليد» وأريدج» تصغيرا. 
- أو يكون دالا على الغائب؟؛ كما فى الياء فى تحو: يَلَنْدَدء ويرتدج 
ففي تكسيرهما يقال: يلاد ويرادج. 
000 س وره 
وفي تصغيرهما: يليد. ويريداج. 
ونحوً من ذلك نجده فى 3 5 او تصعير ا سين مما فيه 
ثلاث زوائد» قال فى (الكتابس)”*': 
)١(‏ الألَنْدَدُ واليَلَنْدَدُ: الشديد الخصومة. ينظر: اللسان 917/7" (لدد). 
(0) الأرندَج: جلد أسود تصنع منه الأخفاف. ينظر: اللسان 5/7/7 
(ردج). 


08 متحتي «الشديده ينظلى: اللسان ١04/5‏ زتعن ). 
(5) 859/8. 
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«وإذا حشرت (مقعَنسس) حذقت القون وإحدى السيتية ؛ لآأنك 
سرد سن + فإن الشف الى عتعين » ون شقث 
قلت: مقيُعيس»» كما قيل في جمعه: مَقَاعِسء ومقَاعِيس» فسيبويه 
يؤثر إبقاء الميم لدلالتها على معنى الفاعل» ويحذف النون وإحدى 
السيئية: 

وعند المبرد المحذوف الميم والنون» وتبقى السين؛ لأنها ملحقة 
لها حكم الأصل» قال: 

اوكان سيبويه يقول في تصغير (مقعنسس): مُقَيّْعِس) ومقيُعِيس. 
وليس القياس عندي ما قال؛ لأن السين في (مُقعَنْسس) ملحقة» 
والملجق #الأضلي: والميم غير طلظة» #القياس: تمنسين: 
وقَعَيُسيس ) حتى يكون مثل : حريجم ده 

ورد بأن الميم أولى بالإبقاء ؛ لأن الميم لمعنى لمعنى» وحرف الإلحاق 
ليس لمعنى» والميم لها قوة التصدرء والسينان إحداهما طرف 
والأخرى قريبة من الطرف» والأوائل أقوى من الأعجاز وأمكن”". 

وأما تنظيره بحذف الميم من (محرنجم)"" إذ قيل في تحقيره: 
حَرَيجمء فلا ينهض ديلا له؛ لأن الباقي من الكلمة بعد حذف الميم 
أصولء والزائد أولى بالحذف وإن كان لمعنىء والمذهبان جاءا 
عنهم. 
() المقتضت: 1677/7 167 
(0) ينظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافي 5 //ا/١1.»‏ وشرح الشافية للرضي 

ا" 

(؟) المحرنجم: المجتمع. ينظر: اللسان 170/١7‏ (حرجم). 
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وإذا انتفت المزية المعنوية ينظر إلى ما كان فيه مزيّة لفظية فيؤثر 
إبقاؤه؛ كأن يكون أحد الزائدين مكرر حرف أصليء والآخر ليس 
كذلك؛ كمافي تحقيرهم (غَدَؤْوَن”'» فقد قالوافي تصغيره: 
عَدَيِْنَ» وغدَيْدِين؛ كما قالوا في تكسيره: غَدَادِن وغَدَادِين. قال في 
الكتات”": 

«وإذا حقرت (غَدَوْدَن) فبتلك المنزلة؛ لأنك لو كسّرته للجمع 
لقلت: غدادين وغدَادن» ولا تحذف من الدالين؛ لأنهما بمنزلة ما هو 
من نفس الحرف ههنا». 


وبهذا تمسسّك المبرد في اخختياره حذف الواو في تصغير (عِنُوَل) 


00 


(والواى الخو عيونا بالطرح ؛ لآنها من الحروف التي كؤادة واللام 
مضاعفة من الأصولء. وهما جميعا للإلحاق بمثل: جردّحل ... وكان 
سيبوية ياختار: عثيل » وعَتْيُول فيمن قال: أَسَيُود, ويقول: هي ملْحِقَة) 
وهى أبعد من الطرف» وقد يجوز ها قال ولكن المختار ما ذكرن)”*". 


وأما سيبويه فى اختياره الذي ذكره المبرد فقد نظر إلى الأحدث فى 
الزيادة» وحذف إحدى اللامي: ليكون القيا الخماسي ا 
ل و 0 0 موه سي 


)١(‏ العّدودن: الناعم» يقال: شاب غدودنء وفي الشعر: الكثير الملتف. 
نظي اللنان 81971 (عدن). 

(؟) 8/9 5ة. 

(9) العثوّل من الرجال: الجافي الغليظ. اللسان 555/١١‏ (عثل). 

(:) المقتضب: ؟/147؟. 
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به بزيادة اللام» لا على الرباعي الملحق به أولًا بزيادة الواو» ونظّره 
بتكسيرهم (فرشب)7" على: قَرَاشِيب7". قال: «وكذلك قول العرب 
017 الحايك”. 

ورد قول المبرد بعدم اطراد قياسه في الحذف» فقد حذف الراء 
في (مُحْمَر) وهي مضاعف أصلي» وأبقى الميم الزائدة لمعنى فقال: 


و سمه 62 


عه سا 


ع 
3 
59 


- أو يكون أحد الزائدين واقعًا موقع ما يكون أصلياء كما في قولهم: 
حَمَارَةء ففيه زاكدان؛ الألف وإحدى الراءين» وقد آثروا فى 
تصغيره إبقاء الراءين» وحذفوا الألف؛ لأن موقعها موقع ما 
لا يكون إلا زائداء وأما الراء المزيدة فموقعها موقع ما يكون أصليًا. 
قال فى (الكتابس)””': 
«وتقول فى تحقير مع رن م كأنك قلت: رةه لآنك 

لأنك لو كسّرت (حَمَارَة) للجمع لم تقل: حَمَائِر ولكن تقول: 

ا لآنه ليس في الكلام: فَعَائْلء كما لا يكون مَقَاعِل). 


)١(‏ القِرْشسّب: الضخم الطويل من الرجال. ينظر: اللسان 579/١‏ (قرشب). 

ا شرح كتاب سيبويه للسيرافي: 6 وشرح الشافية للرضي: 
.105--*/١‏ 

(9) الكتاب: 270/7. 

(5) الانتصار: 69١19-:١5؟5.‏ 

(ه) ”//ا”ة م 5ة. 

(5) على زنة: فاده قال : حجمارة الصيف: شدة وقت حره. ينظر: اللسان 
5 ل(جمر). 


0 
اك 


(010 


(00 


إفرة 
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أو يكون حذف أحد الزائدين يؤول بالكلمة إلى وزن ليس من 
أوزانهم» أو إلى اجتماع حرفين من جنس واحد آخر الكلمة» فإنه 
يؤر بالبقاء ويحذف الآخرء كمافي قولهم: رح 
وجِلَعْلّع'"'» مما تكررت فيه عينه ولامه» فلو حذفنا اللام الثانية 
بويا اسرركات, ل 
لذرتطي): ادر جره وذْرَاحِرِ» وفي (جَلعْلّع): - جِليْعِلء وجَلاعل. 
على زنة فعيْلِع » وَفَعَالِع» وهذان لوزنان ليسا من أوزانهم: ور 
حذفنا العين الثانية لقلنا في تصغيرهما: رمه وجَلَيْجِع» و 
تكسيرهما: ذُراجح, وجلاجع... ع 
جنس واحد وهما لامان» فيثقل اجتماعهماء فإذا حذفت اللام 
الأولى زال ذلك لذا يُثْر بالحذف» ويبقى الآخران» فتقول في 
تصغيرهما: ررح وجَليْلِع وذرارح» وجَلالِع» على زنة: 
نيل وفتايل "١‏ 


ا ا فإنه يؤثر بالإبقاء ما يؤمن 


ع سولاى 


لم : دويبة ة أعظم من الذباب جر سه سواه وهي من 
السموم. وجمعها: : ذراريح. يتظر: الصحاح م كر دنر (ذرح). 
الجلَعْلَمٌ: (فيما ذكر عن الأصمعي أنه الخنفساء التي نصفها طين» 
فعطس عطسة فخرج منه خَتْفساء نصفها طين» فرآها رجل من العرب 
فقال: خرجت منه جَلَعْلّعة) شرح كتاب سيبويه للسيرافي: 5 .18٠/‏ 
ينظر: الكتات : ”577/7 + وشرحه للسيرافى : 5 .١18:-١11/8/‏ 


:. 
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معه حذف الآخر؛ كما في : قير ارتك "تنس الغين؛ لأنها 
مكرر أصلىء والزائدان الآخران الياء وألف التأنيث» والياء رابعة؛ 
527 احتيج إلى حذف ألف التأنيث؛ لأنها تقع بعد حذف 
الياء خامسة» بخلاف ألف التأنيث» فلو حذفت لا يلزم من حذفها 
حذف الياء» لذا يختار حذفها وإبقاء الياء» فيقال: لغيغيز» كما قيل 
في جمعه: لَمَاغِيزا". وإن لم تظهر مزيّة في زائد على آخر لا لفظية 
ولا معنوية» فأنت مخيرٌ في الحذف والإبقاء» كالنون والواو في 
(قلَنْسُوة)» «إن شعت قلت: قلّيسية» وإن شعت قلت: اتليس كما 
فعلوا في ذلك حين كسّروه للجمع » فقال بعضهم 1 وقال 
بعضهم: قلاس . .. وكذلك (حَبَئْطى)”"؛ إن شئت حذفت النون 
فقلت: حَبَيّط» وإن شئت حذفت الألف فقلت: حيّيّنط» وذلك 
لكنيما (اتددان الحنها الدلالة مساك الكيينةه.,زكاقهها مدر لةما غيو 
من نفس الحرف» فليس واحدة الحذف ألزم لها منه للأخرى)!؟. 
بعد فعريد الرياعى المريف مق زو لذو حال تضفييه أو الكسيره لاما 
كان الزائد فيه حرف علة قبل الآخر فإنه يبقى» فنقول في تصغير 


(41 اللخترى: سفدية القيج نكل اللذره .والباء الست لللصقير» لأذاياء 
التصغير لا تكون رابعة. 
ينظر: الصحاح: 845/7 (لغز). 

(؟) ينظر: الكتاب: 576/7 -50 24 والمقتضب: 277/7 وشرح كتاب 
سيو الميرافي: ركنا 

)1 الحنط + القضير اللطيونه. عمد ولا مة» والحوة والالق الألضاق 


الصحاح : “را ١ ١‏ . 
(5) الكتاب: ٠575/7‏ وينظر: المقتضب: 775/7 وشرح الشافية للرضى: 
.0/١‏ 
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(مدخرج): : حيرج كما قالوا في تكسيره : دحارج» وفي تصغير 
(عنَكيُوت): : عتيكب ؛ ؛ كما قالوا في تكسيره : عتاكب» وفي تصغير 
ار و : عصيْفير» وعْطَيُْويس» كما قالوا في 
تكسيرهما : عصافير» وعَطاويس» وفي تصغير (قِرْطّاس) 
55 كما قيل في جمعه : قرآطيس » كي دالوار والالقاياء 
لكسرة د 


ا : قبييعث » ا : تباث 
وفي تصغير (خَندَريس)”' قوير كماقيل فى تكسيرة: 


(قرطعب» وجحمرش)» ما لم يكن رابعه بلفظ حروف الزيادة أو قريب 
متهاء. كما فى : (خدرتق"' + وفردق) فالتون بلفظ ما يتزاد» والدال 
35 : خَديْرق» ومرّق؛ كما قيل: اعد 20 


(1) العتطكوين. مخ الساءة الجميلة ثانة. الكلق:. «يظره. اللسان_ ١/+‏ 
(عطمس). 

(؟) ينظر: الكتاب: 555/7 والمقتضب: 555/7 والبيان: 585-5847. 

(9) القبَعتّري: الجمل العظيم. اللسان: ١/5‏ (قبعثر). 

(05 "العندريس القديره قال قمر ععدريين قتديية والتتدروين: امير 
القدوية: 
اللسان: 5/”/ا (خندريس). 

(9) ينظر: الكتاب: 58/7 5» والمقتضب: 559/7. 

(5) الخدرنق: العنكبوت» وخصه بعضهم بالذكر منه. ينظر: اللسان: 
(خدرنق). 


6١ 
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والأرجح حذف الخامس ؛ لأن التغيير بالأعجاز أولى» فيقال: خدير نْ 
وفْرَيّرِد كما قيل: نحَدَارِن وقرازد. 

5- التعويض عن المحذوف : 

يجوز التعويض بياء قبل الآخر مما حذف منه حرف أو أكثر عند 
تصغيره أو تكسيره» فيقال في تصغير(سَفرْجَل): (سُفيرج) بدون 
تعويض» و: (سفيّرِيج) بالتعويض» كما قيل: في تكسيره: (مسَفارج) 
من غير تعويض» و(سفاريج) بالتعويض'". 

وهذا العريضى متروط الا كود قيال اخير البضدةر أوالمكسشير 
بام بو 3١‏ فاق تعويض عمقي 2 نوق "6 إذ يقالافى تفينه: 
حربيو» كها قل في تكميره: مترابين "”. 

وفي التعويض بالياء دون غيرها قيل: 

«لأن ما بعد ألف التكسير مكسورء فكأنهم أشبعوا الكسرة فنشأت 
الياء» وذلك ليس بثقيل» فلهذا كانت الياء أولى من غيرها)””". 


- رد حرف اللين إلى أصله”” فاء كان أو عيئًا : 


.559/7 والمقتضب:‎ »5 ١7/7 ينظر: الكتاب:‎ )١( 

(0) الحيزيون: العجوز من النساء. اللسان: ١١5/5١7‏ (حزين). 

(9) ينظر: شرح الشافية للرضي: »555/١‏ والتصريح: .١59/5‏ 

(5) أسرار العربية: ."١١‏ 

(5) قال في التبصرة والتذكرة (58/8/5): 
(وإنما وجب ذلك: لأن ثاني المصكّر لا بد من أن يحرك بالفتح. 
والألف إذا حركت انقلبت إلى إحدى أختيهاء فانقلابها إلى ما كان 
أصلها أولى). 


دك 
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وهو مشروط فيهما بألا يكون حرف اللين مبدلا من همزة تلي 
همزة» كما في (آدم)» وألا يكون غير حرف لين مبدلا من حرف 
لبو ؟ كما في (فَاتِم) كم 0" وإنما يكون: 
أك السدلااون لغ قياف و زكال) وقاي )ولف ان براينات) 

والحر مرا و(موقن). 

اود موبل» وسضيةة ومويزين» ومويقيت 


للدم 


ومِيبسرء وموييقين. 

0 5 عه سمس 21 00 سر ان وه 
كما قيل فى جمعها: أموال» وانياب» وموازين» ومواقيت» 
سي ين 1 1 
ومياسير » ومياقين 


- أو لينًا مبدلا من صحيح؛ كمافي: قيراط» ودينار» ففي 
تصغيرهما يقال: قريُريط» وديْير. كما قيل في جمعها: فَرآريط» 
ودََانير'" 

5 أو لا مبدلا من همزة لا تلي همزة؛ كما في دين وحمرء يقال 
ا : ذوَيب وبؤيرة؛ كما قيل في جمعها : أذؤب» 


م 62 
وأو وابار 


,”ا/١/١ والارتشاف:‎ ,.١108/5 ينظر: شرح الكافية الشافية:‎ )١( 
.١17/0 والتصريح:‎ ,4855/٠١ وتمهيد القواعد:‎ 

(0) ينظر: الكتاب: 5777/7» واللمع: //1”. والفوائد والقواعد: 275/8 
وشرح الملوكي لابن يعيش: 55 5. 

(07: .ينظ ر؛ الكفناب + 0/88 6 و الأصو ل + #/رارهاء والبديع: 2١55/5‏ 
وشرح الشافية للرضي: »75١١/١‏ وشرح الشافية لليزدي: ."71/1١‏ 
(5) ينظر: شرح الجمل لابن الفخار: ,»٠١8١7/7”‏ والارتشاف: 230١/١‏ 

والمقاصد الشافية: /1/؟707. 
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وشذ تصغيرهم (عيد) علي: عيَيّد» وجمعة غلى: أعيادة مع أن 
الياء مبدلة من الواو؛ لأنه من: عاد يعود. 


3 


قالوا: لم يُرَدُ حرف اللين إلى أصله فرقا بين (عِيد) و(عود)» فقد 
قالوا في تصغير (عود): عويدع وفي يع 1 

وأما إن كان اللين ألما مجهولة الأصل؛ كما في (عَاج)» أو منقلبة 
عن همزة تلى همزة» كما في (آدم) فإن حرف اللين يقلب واوا 
فيقال: عويج وأعواج' "'. وأويدم وأوادم ". 

وإن كانت الفاء أو العين غير حرف لين مبدلا من لين» كما في: 
(منّعِد) و(قائم)» فسيبويه يبقي الحرف المقلوب ولا يرده إلى أصله. 
فيقول في تصغير (متّعِد): متَيْعِدا“. قال ابن خروف: «ويلزم على 
إثبات تاء (مَتَجِد) و(مْثَّزْنَ) المبدلة من الواو أن يقال في الجمع: 


#سعر س١‏ )2 
متاعد. ومتازن) . 


قال الشاطين ؛ «والإلزام صحيح)'". 


)١(‏ ينظر: التعليقة 27٠0/7”‏ ودقائق التصريف: ,.5٠07-5٠7”‏ والفوائد 
والقواعد: 2774 والمتبع: 2585/7 والإيضاح في شرح المفصل: 
١0؛:»‏ وشرح الشافية لليزدي:١/١١"5.‏ 

.4١0 5/75” الفاخر:‎ )9( 

(9) ينظر: شرح الكافية الشافية: »١19٠١/5‏ والفاخر: ”/5٠41غ,‏ 
والمساعد: ”491//7» والتصريح: .١57/5‏ 

9) الكداب: 2107 

(0) تنقيح الآلباب: 077. 

() المقاصد الشافية: /7"65/1. 


التصغير والتكسير .. تضاد في المعنى وشبم في الأداء 


وخالف الزجاج”"" وأبو علي الفارسي”" فردا الحرف المقلوب إلى 
أصله لزوال موجب القلب فقالا: مويعد» لا متيعد. 


وأما (قائم) ونحوه فقد اعتمد سيبويه ' " في تصغيره على الجمع» 
فكما قيل في جمعه: قوائم» كذلك قال في تصغيره قويئم» فأبقى 
الحرف المقلوب ولم يرده إلى أصله. 

وخالفه الجرمي فردً المبدل إلى أصله فقال في تصغيره: قويّه”؟. 

ومما كانت فيه الفاء غير حرف لين مبدلا من لين قولهم: نُخَمَة 
وكلق قبل فن 3 امصخرهمة د تخيمة » مكلك كما قيل فى جمعهما: 
تُحَم» وتُكلان» بإبقاء الميدل وعدم رده إلى أصله ؛ وهو اراي 

8- الواو المنحركة الواقعة ثالثة : 

يجوز إبقاء الواو المتحركة الواقعة ثالثة» أصلية كانت كما في 
مهاه ان لالوة كوا كدرل )هه فتال. فى امغرههاة اموي 
وجَدّيول؛ كما قيل في تكسيرهما: أُسّاود» وجَدَاول» من غير إبدال. 


والأكثر فى التصغير قبلها ياء وإدغامها فى ياء التصغيرء فيقال: 
ل وجديّل» وهو أولى. قالوا: 


000 ينظر: النكت في تفسير كتاب سيبويه: 2977/5 وشرح الكافية 
الشافية: 409/5 »١‏ والمساعد: .01١/7‏ 

(0) التكملة: /198-1691. وينظر: المقاصد الشافية 7017/17. 

(7) الكتاب: 477/8. 

22 ينظر: النكت في تفسير كتاب سيبويه: 2975/5 وشرح الكافية 
الشافية: 1404/4» وشرح الشافية للرضي: .115/١‏ 

2( ينظر: شرح المفصل5/؟51١.‏ 


زعازه 
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«لآن الحمل على التكسير ضعيف لا يطرد؛ ألا ترى أنهم قالوا: 
متقاول» ومّقاوم» في: مَقَام» ومّقال» فأظهروا الواو في الجمع؛ ومع 
هذا فهم يقولون في التصغير: مَقَيّم» ومَقيّلء فأدغموا ولم يعتمدوا 
بظهورها في التكسير»"'". 

وقيل: إنما قالوا: أُسَيُْود وجُديُول» بتصحيح الواو؛ لتحركها 
وصحتها في الواحد» وأما (مَقَام) و(مَقَال)» فالواو فيهما معتلة في 
الواحد؛ لذا ظهرت في تصغير (أَسُود) و(جَدول) وجمعهماء 
والإعلال أقوى في التصغير؛ لاجتماع الياء والواو وسبق الأولى منهما 
بال 


9- البدل الواقع آخرا : 

يرد البدل الواقع أخرا إلى أصله تصغيراً وتكسيراً» سواء كان حرف 
لين؛ نحو: مَلْهَىء أم غير حرف لين» نحو: ماء» وكساءء فيقال: 

في ملهى: مليهي» ومّلاهي. 


وفي ماء : مويه 57 


ا 0 
وفي قفا: قي » وق 


1 سه ول اق © هم ىس 
وفي جرو: جري» واجرية. 


)1١(‏ شرح المفصل: .١١5/0‏ وينظر: الخصائص: 85/7 » والأشباه 
والنظائر: 075-0705/7. 
(0) ينظر: الخصائص: 85/7. 


05 
ل سما 
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ولا يبقى فرق بين ذوات الواو والياء في اللفظ. وإنما الفرق 
تقدير؛ لانقلاب الواو ياء كما في(قفا) 00 

: -الرباعي مدغم العين‎ ٠ 

ما كان رباعيًا يا مدغم العين في اللام لا يفك إدغامه تصغيرا 
ولكدورا فيقال في تصغير (مُدّق): : مدقا وفي تصغير (مُسن): 

مين + كبا قبل فى تكسيريهها 006 سان 

«وجاز أن يكون الحرف المدغم بعد الياء الساكنة» كما كان ذلك 
بعد الألف التى فى الجمع» ". 
السيرافي : 

«لأن هذه الياء ذ فى التضيفير ييه له الالشوإن لقص مد ها عن ند 
الألف بانفتاح ما قبلها ؛ لأن الياء الساكنة فيها ملا وإن فتح ما قبلها»”". 

: اللام المحذوفة من الثلاثي‎ -١ 

ترد اللام المحذوفة من الاسم الثلاثي تصغيرا وتكسيراء كما في 
ابن ؛ واو واستء مما صدر بهمزة وصل» فيقال في التصغير: 


0 


ب * وسمي» ومسّيْهةء كما قيل في جمعها: 5 واءة وأسيتّاه. 
وفى: يل ودمء وشفَة وحرء مما لم تلحقه همزة الوصل » يقال 
1 ا ور فا اوس رع وله فى 0" 
تصغيرأ: دمي» وشفيهة, وحريح» كما قيل في تكسيرها: 
2200 ينظر: البديع: 2159/5 وتمهيد القواعد: »58580/١٠١١‏ والهمع: 
الث 


20 الكتاب: .5١8/7‏ 
(9) شرح كتاب سيبويه: 5 /15/8. 


/اه 
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3 - 2 وس ١‏ 
ايل » ودماء» وشفاه. وأحراح' ١‏ 


: همزة الوصل أول المصدر‎ -١ 

تُحذف همزة الوصل من أواكل المصادر حال تصغيرها أو 
تكسيرها؛ لزوال الموجب لهاء فيقال فى: انطلاق» وافتقار» تُطَيّلِقء 
0000 5 1 00 
وفتيقر» تصغيراء كما قيل في تكسيرهما: تطاليق» وفتاقير”". 

: ألف (فعلان)‎ - ٠ 

قلي أله (تعلاة) راء تصفي) إن كان سعااقاميت نيه تكسي اء 
فيقال في تصغير (ميرحان) و(ملطاق) سر دين : ومليطيد: كما قيل 
في تكسيرهما: سراحين» وسَلاطِين وإن كان اللفظ مما لم تكسّره 
اعردب عان كاين )تان الالقب وش فى التضعير .ولا تقليه م4 كما 
في: سكران» وعَثمّانء قيل في تصغيرهما: سكيّران» وعَتَيْمَان 
لأنهم لم يقولوافي جمعهما: سّكارين» ولا عدامية: بل قالوا: 
كارف ف وعدا ون 

وفي الفرق بين ما تقلب فيه الألف ياء وما لم تقلب قال السيرافي: 
"إن الذي تقلب فيه الألف ياء يجعلون النون للإلحاق» والذين 
لايقلبون الألف فيه ياء يجعلونها بمنزلة ألفى التأنيث» فجعلوا 
(سيرْحَان) ملحقا ب (ميربّال) و(كِربّاس)» وجعلوا النون فيه بمنزلة 


)١(‏ ينظر: الكتاب:”7/١551»‏ والتبصرة والتذكرة: 5/7٠/اء‏ والبديع: 
1+ وشرح الشافية لليزدي+-19/1-م 1م 

(0) ينظر: الكتاب : 577”/9 ؛ والارتشاف: 557-155171١‏ 

() ينظر: الكتاب: »57١/7‏ وأمالي ابن الشجري: .85/١‏ 


60 
اككككه 
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الألفء فكمايقال: سريبيل» وكريبيس» وجب أن يقال: 
وده )00 
سريحين») 5 
5- ألف التأنيث المقصورة : 
تبقى ألف التأنيث المقصورة إن كانت رابعة تصغيراً وتكسيراً ولا 
تحذف؛ لأنها لا تخل بالبئيّة» فيقال فى : 
و وه وه 
حيان :لحيل وحبالى. 
وإن كانت خامسة فصاعد) حذفت تكسيراً وتصغيرً؛ لأنها تخل 
بالبنية وتخرجها عن مثال: مفاعل ومفاعيل» وفعيعل وفعيعيل. 
ف عد ل ا ومع عر غ00 ليه 5 1 اء : 
وذلك قولك في (فرقرى» ” و(لغيزى): قرآقر»ء ولغاغيز» وفي 
لفن 0 
التصغير: قريقر» ولعيغيزر . 
وإن كانت خامسة وقبلها مدة زائدة جاز حذف المدة» وإبقاء ألف 
2 5 5 : و وه ورد 
التانيث» وجاز عكسه؛ كقولهم في : حبارى: حبيرى» وحبير. 
وحذف المدة أقبس كما قال المبرد. قال: 
الآن الآلف الأول :مو بتار زائدة لغير معكى إلا المدة والف 
حارى الكعيرة النانينق قلاآن تبقى التى المع 0 


و 


.17١/5 شرح كتاب سيبويه:‎ )١( 

(؟) قرقرى: قرية فى اليمامة. ينظر: اللسان ١187/1١‏ (هنتأ). 

() ينظر: الكتاب: 50/7 4» وشرح الألفية لابن الناظم: 780 
(4) المقدضب: ؟/١511.‏ 


اك 
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«ومما لا يكون الحذف ألزم لإحدى زائدتيه منه للأخرى 
(حبارى)» إن شئت قلت شارف كما ترف وا كفت قلت 0 
وذلك لأن الزائدتين لم تجيئا لتلحقا الثلاثة بالخمسة» وإنما الألف 
الآخرة ألف تأنيك والواو كواو ع 1" 

والتخيير يجري في التكسير على مذهبه لو قيل بقياسه'". قال 

ا ل ل ل ا 
م من حذف إحداهما كما فعلت ذلك بِقَلَسَوَة) 3 

6- جمع القلة واسم الجمع واسم الجنس الجمعي : 

فجمع القلة كأكلب» قل قن لمدقيرهة د لي وفئ الكيسيرة: 
أكالب: 

وأرغفة» قيل في 3 تصغيره : أريُغفة» وفي د تكسيره: رغفان. 
وغلمة قيل في تصغيره: غَليّمة وفي تكسيره: عِلمّان. 

واسم الجمع؛ كقومء ورهطء. قيل في تصغيرهما: قويم 
0 00 عق سس 4غ 
ورهيط. وفي تكسيرهما: أقوام وأراهط' '". 


. الكتاب: 8ع لالع‎ )١( 

(9) ينظر: المقاصد الشافية: 757/17. 

(0) الكتاب: "//ا"اع. 

() ينظر: الكتاب: 585/7- 535. وشرح الشافية لليزدي: 2518/١‏ 
والمساعد: 585/7. 


التصغير والتكسير .. تضاد في المعنى وشبم في الأداء 


وعند أبي الحسن الأخفش: إذا كان اسم الجمع له واحد من 
لففله رد اليفاقى التسكي 4 بحو ركو» ووكتيه يض إن علن: 
وده قساة 6 
رويكب» وصويّحِب' '. 

واسم الجنس ؛ كطلح. وثمر. قيل في تصغيرهما: طليحة» 
284 000 1 0 إوه 
ودمير » وفي تكسيرهما: طِلاح» وماد 

57- المركب الإسنادى : 

يمتنع تصغير وتكسير المركب الإسنادي ؛ كقولهم: شاب قرتاهاء 


07 


وتأبّط شراً. 
قالوا: لأنه «ليست له صيغة تلك ولا فر . 
١١‏ - المضاف إليه : 


لا يُعتد بالمضاف إليه تصغيرا وتكسيراء ويجعل في حكم 
5-8 دك 0" دك 
يقال في تصغيره: تويب خَر وفي جمعه: أثواب خز. 
0 8 1 7 . 2 


ال 0 


7877/١ ينظر: الشصرة والتذكرة: 519/9/7» والارتشاف:‎ )١١( 

(0) ينظر: التكملة: .١51-١58‏ وشرح الشافية للرضي: ,2/١‏ 
والارتشاف: .887/١‏ 

(9) المقاصد الشافية: »272/١7/1/‏ وينظر: /77607/17. والمساعد: ”2587/7 
والأشموني: 7177/5. 

00( وينظر: البديع: 21١1/5/5‏ والتصريح: .١91//5‏ 


5١ 
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دن البامق ها سح بالتوضي. وهو في اللغة: التليين» ويقال: 
الجدف 3 


وفي الاصطلاح: تجريد الثلاثي والرباعي المزيدين من زوائدهما 
تضتي ا وتكميرا: 

ففي التصغير: صغّروا ما كانت أصوله ثلائة على (فْعَيْل)» باطّراح 
زوائده» فقالوا في (فاطمة) و (مِعْطّف)» و(أَزهر): فطَيْمَة» وعطيف» 
وزهير. 

وقالوا في (أحمد) و(حامد) و(حمّاد) و(محمود) و(حمدان): 


و سه 


حمك. 


50 


وما كانك أصوله أريحة مِدثر على (نعتول) باطراح زوائده أيضاء 
فقالوا في (قِرطّاس) و(عصفور): 

قربطس » وعْصيق "© 

او ع 0 ير هد امن 

وفي التكسير قالوافي جمع (ظريف): ظَُرُوف» وفي جمع 


وو 


(حيث) رك" قال الميرة: 


.197١/0 الصحاح:‎ )1١( 

(؟) ينظر: الكتاب: 477/7» والمسائل الشيرازيات: »48٠١‏ وشرح الكافية 
الشافية: 2١4717 -١9757/84‏ توضيح المقاصد والمسالك: .١1١7/8‏ 

(9) ينظر: مجمع الأمثال: .١17/7‏ 

(5) ينظر: الآشباه والنظائر: .7١7/57‏ 

51 
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«واعلم أن قولهم: ظّريفء وظُرُوفء إنما جُمعَ على حذف 
الزائدة ؛ وهي الياء» فجاء على مثال: فلوس» وأسودء وكذلك: م 
وأفلاء» وعَدوٌ وأعداء» إنما جاء على حذف الزيادة» كقولهم: عضّد 
وأعضاد» 07 

فهذه ونحوه عنده مما كسّر على حذف الزيادة» وكان يسميه جمع 
ترخيم'» وهو قول أبي عمر الجرمي'"» ووافقهما أبو علي 


ل 
وهو عند الخليل وسيبويه مما جمع على غير واحده المستعمل. 
قال فى الكتاب””: 


لوزعم الخليل أن قولهم: ظريف وظروف لم يكسّر على ظريف» 
كما أن المذاكير لم تكسّر على ذكر). 
وارتضى السيرافي أن يكون (ظروف) اسم جمع». ايسا 
]نه وتاولتظر سييوي الساق غلية وقالبابة هالك: الومية 
المحفوظ الذي لا يقاس عليه" : ظريف وظرُوف» وخبيث وخبوث» 
عو 8 ع 1 "د 
وحبوت». عن ابي ريد : 
)2230 المقتضبه: 5/7 ."71١‏ 
9 السابق. ينظر: أخبار النحويين البصريين: 85- 486. 


(5) التكملة: كلل١.‏ 
4 اا 


(5) ينظر: التذيبل والتكميل: ج ه ل5١‏ (ب).» والارتشاف: .57"8/١‏ 
601 شرح الكافية الشافية: 5 /1885. 


11 
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9 ما رَخَمَ مما سمع تأنيثه وتذكيره : 

ما ربخم مما كان ثلائيًا مزيد إن كان مما سمع عنهم تأنيثه وتذكيره 
فإنه يجوز أن نلحقه التاء عند قصد تأنيثه تصغيرا وتكسيرا وأن نجرده 
منها ؟ كمافى (لسان)ء فقد قيل فى تصغيره: لسيئة. حين قصد 
تأنيثه» ولما قصد تذكيره جرد من العلامة فقيل: لَسَيّن» فرقوا في 
التصغير كما فرقوا فى التكسير؛ إِذْ قالوا حين قصدوا التأنيث: الس 
على زنة (أفعغل) الخاص بالمؤنث» ولما أرادوا التذكير قالوا: ألسنةء 
على ؤنة (أفعلة) الخاص بالمزي ”. 

قال أبو حيان: 


(وقالوة لكانه :ونكت نين الك وزلس )شمن درو ستملوة 
على التكبييز حيث قالوا: السكة ».في المذكر» والنكن في المونق» 
فرقوا في التصغير كما فرَقوا في التكسير)”". 

: اتحاد الصيغة‎ ٠ 


قد تتحد الصيغة بين المكبر والمصكّر في التصغير» وبين المفرد 
والجمع في التكسير. 
ففي التصغير جاء عنهم (كمَيّت)؛ لما كان لونه بين الحمرة والسواد 
' : ف 
)١(‏ ينظر: الكتاب: 5/7 505-55» والمقاصد الشافية: 78/7. 
(؟) الارتشاف: .58577/١‏ 
9) ينظر: الكتاب: 7//ا/ا5» والمخصص: .00/1٠7‏ 
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ولكتر )رورعة ع)عريهما اليل "وتوقال الفيرد: 

(يكيية البلبل وليسن 0 

و(الثريا) الننجم المعروف. 

وزائح ا موضع 0 

و(الرتَيلَي) لضرب من العناكب ”. 

و(العزيراء) طائر . 

و(القطَيعَاء) لضرب من التمر”". 

و(القيّيْطَاء) لضرب من الحلوى ”". 

فهذه الألفاظ وما شاكلها مما كان مستصغراً عندهم» والصغر من 
لوازمها؛ لذا نطقوا بها مصعّرة وأغنت عن نطق المكبر””. 

وكذلك في التكسير جاء عنهم ألفاظ مستعملة للواحد وللجميع 
من غير تغيير الهيئة؛ نحو (فلّك) تطلق على جمع السفن» كما في 
(1) ينظر: الكداب: /لالاة » والمزهر 557/1 
ينظبرء الكت في تفسير كنات سعبويهة 85/9) وشترخ الشافية 


للرضى: ١1/٠78؟.‏ 

فرة كقار: المقضيد والممدود للقالي : 57» ومعجم البلدان: 57/5١5؟.‏ 
(5:) ينظر: المخصص: »١١18//8‏ والمزهر: 507/7. 

(5) ينظر: المخصص: .١077//‏ 

(0) ينظر: شرح الكافية الشافية: »١45٠/5‏ والمزهر: 500/7. 

0 ينظر: المخصص: .7١/0‏ وشرح الكافية الشافية: .١97١/5‏ 

() شرح الشافية للرضي: .580/١‏ 
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قوله تعالى: حَيَ دا كْثْرٌ ف الْدَأكِ وَجَرَيَنَ بهم © ايونس: »]1١‏ وعلى 
واحدها؛ كما في قوله تعالى: ف الْملَكِ الْمَشَحُونٍ © إيس:٠4ا]ء‏ 
والضمة فيه مفردا غيرها جمعا. 


قال ابن جني: «ما جاء عنهم من تكسير (فغْل) على (فمْل)؛ 
انلك . لما كسّرته على الفلّك فأنت إنما غيِّرت اعتقادك في 
الصفة» فزعمت أن ضمّة فاء (الفلّك) في 0 كضمة دال (درج). 
وباء (برج). وضمتها في ات كضمة همزة (أسْد) و(أنّن) جمع: 
سد ووثن» إل أن صورة ة (فلك) في الواحد هي صورته في الجمع: 
لم تنقص منها رسمّاء وإنما استحدثت لها اعتقادًا وتوهما)!" 


وقالوا: درغ دولآص» وأدرع دلّاص'". وناقة هجان ولوق 
مجان "2 وتافنة كناف وول 1 سهد . للجميع. فحافاة 
وال ) وطرفباء للجميعء وطرنياء واتعنةء وين 
وقصنباء0, ورجل عِفْئَان» ورجال عفيَان”*. 


.10 -55/7” الخصائص:‎ )١( 

0 الثندويط المسكن ."امهم والسيخصضى :ا 

(9) الهجان من الإبل: البيضاء الخالصة اللون. ينظر: أدب الكاتب: 25٠7‏ 
والمخصص : 51//1. وتوضيح المقاصد والمسالك: 77/0. 

(:) ينظر: المخصص: 25/8/١7‏ وتوضيح المقاصد والمسالك: 777/60. 

(0) ينظر: الكتاب: 59477/7» وأدب الكاتب: 507» والأصول: 550/7. 

(5) ينظر: الكتاب: 5957/7» وأدب الكاتب: 607. 

(0) نبت. ينظر: المقصور والممدود للقالي: 55؟. 

(0) نبت ذو قصب: ينظر: الأصول: 555/7» والمقصور والممدود 
للقالي: 7175 واللسان: 775/١‏ (قصب). 

(9) العفتّان: القوي الجلِد. ينظر: المحكم 9/17". 
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وهي جموع عند أكثر النحويين» واسم جمع عند بعضهم '" 

: ورود ما يخالف القياس‎ -١ 

جاء في البابين ما نأى عن القياس المألوف في كل منهماء وهو في 
التصغير أقل منه في التكسيرء إِذْ بلغ فيه ثلاث عشرة ة كلمة» وريما 
ذلك بكترة استعماق الكسير ورة ضيغ 0.وطلوا التصسغير انض 


0 0 0 0 08 د د نيك إن 5 
-١‏ (عشيشية) ' تصغير: عشية؛ وكأنه تحقير: عشاة» والقياس: 
سكن 
علية 


-١‏ (عشيّشييان) " تصغير: عشي وكأنَّه تحقير: عَشمّيانَء والقياس: 


وعم هم 
3 مه امو (5) .ن 95 ىل 3 و أ عع 3 8 ين 5 
؟'- (أصيبية) ' تصغير: ضبية» وكانه تحقير: اصبيةء والقياس: 


إن 


5ت (اعزلوة) "لسك وخارخلةى وكانده فحقيرة اغلمة» والفباس: 


22 


غليمة: 
8- 50" تصعير : ليلق وكأنه تحقير: لَيْلاة والقياس: ليلّة. 


17/15 ينظر: الارتشاف‎ )١( 
.7576/١ ينظر: الكتاب: 4/84/7؛ وشرح الشافية للرضي:‎ 
.5٠ 5/5 والصفوة الصفية:‎ 2775/١ ينظر: شرح الشافية للرضي:‎ 
.778/١ ينظر: الكتاب: 5/857/7» وشرح الشافية للرضي:‎ )5( 
ينظر: السابق.‎ 
.؟ا/ا//١ ينظر: الكتاب: 5/857/7». وشرح الشافية للرضي:‎ 
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- (أيْسيا ن"'' تصغير: إنسان: وكأنه تحقير: إِنْسيّانَء والقياس: 
ا كس رحان وسربحين. 


4 0 #2 0 
00 «(رويجل) تصغير: رجل» وكأنه تحقير: راجل» والقياس: 
00 
7 عدر بان" الصقير: مغرب » وكأنه تحقير: مغربان» والقياس: 
35 (أصيلان)" : تصغير: أصيل : وكأنه تحقير: أصلان, والقياس: 
أصيّلات. 
٠١‏ (أصيلال)'” د ضغي أضيل » يوكانه قفي اضيلانه لياس 
أصيّلات. 


احارفنه ب ) لفحكن: : صعغير» وكأنه تحقير: عدن والقياس: 
عاك 00 


858 


مو و2 


رن" تصعير : ابر وكأنه تحقير: ابن» والقياس» بنيوك. 


و سه (4) . 


١‏ - (عشيان) تصغير : عشي ) وكأنه تحقير: عشيان» والقياس 


(1)- ينظر: السايق: 

() ينظر: الكتاب: 2757/7 وشرح الشافية للرضي : 1/١‏ . 
(9) ينظر: الكتاب: 585/7» وشرح الشافية للرضي: .715/١‏ 
(4:) ينظر: المخصص: »١١7/١5‏ وشرح الشافية للرضي: ١//ا/ا؟.‏ 
(0) ينظر: الكتاب: 7/7 5/85» وشرح الشافية للرضي : لاا ؟. 
() ينظر: المحكم .15١/0‏ 

(0) ينظر: الكتاب: 587/7» وشرح الشافية للرضي: .70/1//١‏ 
(0) ينظر: الكتاب: 5/857/7» والمخصص: .١١7/١6‏ 
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5 ع ل 00 
حديث وأحاديث »؛ كانهم جمعوا: احدوثة. وقياس جمع 
(حديث): كه أو حدثان. 


عد رظن :وأعا ب كأنهم جمعوا: إعريضَّة أو أعروضة.» 
والقياس: عرائيض. 

. 3 (0 0 سك 8 7 م اأكلء 

قطيع وأقاطيع ؛ كانهم جمعوا: إقطيع . والقياس: قطعان. 

كراع وأكارع”“» كأنهم جمغوا:؛ أكرفة) والقياس: كرعان» أو 
أكرعة. 

5-5 أهل واغال 0 كأنهم جمعوا: أهلاة» والقياس لو جاء: 

إغال» غلى ؤنة: فعال» ككس وكدعاب. 

ليلة 7 كأنهم جمعوا: ليلاة» والقياس: ليَال» بكسر اللام, 
كضيعة وضياع. 
ان ول كأنهم جمعوا: 5# والقياس: أمكئة. 
يمال وشّمائل 7 كأنهم جمعوا: ثيمّالة» والقياس: أشمل 


(1)" ينظر ‏ دقائق التصريفب: 2+1 

(9) ينظر: الكتاب: .11١5/77‏ 

ينظر: دقائق التصريف:١501.‏ 

بنظر: الكداتب: "/5177» ودقائق التصريف: 551: 

ينظية الكناب 115/7 

(0) ينظر: الكتاب: 5157/7» ودقائق التصريف: .5٠١‏ 

0) ينظر: الكتاب: 5107/7. 

() ينظر: دقائق التصريف: ٠”‏ 5» والمقاصد الشافية: /79/1؟» .١97‏ 
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حَاجَة وحَوائج '''. كأنهم جمعوا: حَاتئْجة» والقياس: حَاجَ 
وعورجع. 
ما يفترقان فيه : 


رغم ما ذكرته من اشتراك البابين في أحكام وظواهر كثيرة 
ومتنوعة» فالمطابقة بينهما لم تكن تامّة لاختلاف الغرض فيهما؛ لذا 
ظهرت بينهما الفروق في الآمور التالية: 


: تعدد الأبنية‎ - ١ 


تقدم أنه اقتصر في تشكيل أوزان التصغير على ثلاث صيغ؛ هي: 
(فعيْل) للثلائي» و(فْمَيْعِل) للرباعي والخماسي المجردء و(فميْعيل) 
للخماسي الذي آخره مد. 

أما التكسير فقد كثرت أبنيته وتنوعت» ووجه ذلك بكثرة استعماله 
وقلة استعمال التصغير» وتعدد دلالات التكسير وما تستوعبه أوزانه 
من أعداد قليلة مختلفة» وأعداد كثيرة لا غاية لها؛ لذا كانت الحاجة 
له أكثر من الحاجة للتصغيرء فوسعوا في أبنيته» ونوَّعوا في أوزانها؛ 
«ليكون لهم في كل موضع لفظ من الجمع يناسب ذلك الموضع؛ إذ 
ربما يُحتاج في الشعر أو السجع إلى وزن دون وزن فَقَصرهُم الجموع 
على أوزان قليلة كالتصغير مدعاة إلى الحرج» ". 

.١110/7 واللباب:‎ »5 ٠ ينظر: دقائق التصريف:‎ )١( 


(0) شرح الشافية للرضي: .197-١97/١‏ وينظر: علل النحو: 5/ا8» 
وأسرار العربية: .9١0 -7١5‏ 
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وح ا لاسر ة في أوزان التكسير إلى فوارق 
لهجية» اطرد منها ما ذاع وان نتشر» وقل منها ما كان حَظلّهُ في ذلك أقل. 
؟ - حركة الأول : 
افترق البابان في حركة الأول» فجمع التكسير مما كان موازنًا ل 
(مقَاعِل) و(مَقاعِيل) مفتوح الأول» والمصدر مضموم الأول''', 
استبد الجمع المكسّر بفتح أوله لثقله» والفتح أخف الحركات؛ لذا 
نافبية أن ستاك ية؛ وجعل الضم للمصعَّر ؛ لأنه أخفٌ من الجمع. 
0ن 
وعن إيثار الضم على الكسر قيل فيه أقوال منها: 
5- السو ار بخ الكسير يعبك اسار 
د 
كسرتين مع الياء؛ زهواثقيل 
- :وقيل: إن 0006 ضم تشبيهًا بفعل مالم يسم فاعله. فكماضم 
أول (ضرب».» كذا ضمٌ أول المصعّرء والجامع بينهما أن الفعل 
المسمّى فاعله والمكبّر على الأصل لا يحتاجان إلى علامة تدل 
عليهماء وأما مالم يسم فاعله» والمصعّر فحادثان يحتاجان إلى 
ل , 
200 ينظر: الكتاب: 1١7/7”‏ 5. 
(0) ينظر: التذييل والتكميل: ج” ل 7 (ب).» والأشباه والنظائر: .777/1١‏ 


619 يتنر : شرح كتاب سيبويه للسيرافي: ».2 والفاخر: ا 


(4) ينظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافي: 1 وشرح المفصل: ه/6 ١‏ . 
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0 ونحوً منه قولهم: حول المصعَرٌ على ما لم يسم فاعله» فكلاهما 
فرع» فما لم يسم فرع المبني للمعلوم؛ والمصثْر فرع المكبر؛ لذا 
ناسب أن يكون أوله كأول المبني للمجهول”". 

0 دقل : بل ضم أول المصغّر؛ لأنه لما لزم ار يمر 
أعطي أقوى الحركات» فهو كالفاعل الذي ال 
وقيل غير ذلك. 
” - العلامة الدالة عليهما : 


تقدم أن التكسير والتصغير يمثلان نقلة تقتضي تغيير الاسم لفظًا 
ومعبّى ؛ لذا احتبيج في كل منهما إلى علامة تدل على هذه النقلة 
الطارئة» واختير للتكسير الألف. وخص التصغير بالياء» واستتثار 
الجمع بالألف لأنها أخف حروف المدء والجمع أثقل من التصغير؛ 
لأنه تكريرٌ للواحد معنّى. فقيل في تكسير (مّسجد) و(مصباح): 
مسَاجدء ومصابيح» وكانت الياء من نصيب التصغير؛ لأنها أقرب إلى 
الألف. وأخف من الواو””» فقيل في تصغير (مَسُْجد) و(مِصْبّاح): 


وزعم بعض بعض الكوفيين وابن الدهان أن الألف قد تجعل علامة 
للتصغير» ٠‏ كقولهم : (دوايّة). و(شوابة) في تصغير: دائّة وشاء ل 
وعليه قول الراعي النميري : 


200 شرح الشافية لليزدي: ."٠٠/١‏ 

(0) ينظر: الصفوة الصفية: 5/85/57. 

(9) ينظر: التبصرة والتذكرة: 5817//7» والتذييل والتكميل: ج” ل 77 (ب). 
وشرح ألفية ابن معط: ؟5/7١؟1١.‏ 

(5) ينطن: ليس في كلام العرب: 5/ا» والمسائل المشكلة: 7”96. والمقرب: 
75 . والتذييل والتكميل: ج” /”(ب). والهمع: .17١/5‏ 


07 


التصغير والتكسير .. تضاد في المعنى وشبم في الأداء 


أذ 2 00 


ل يدعو بقارعةٍ الطريق هيلا 

ولويثيت كيت البصريوث ذلك واجايوا عن (هداهد). و(دَوَابّة)؛ بأنهما 
موضوعان للتصغير» وليسا من التصغير". 

رقاء يعض اللواخق عاقيا 

لا يعد في التصغير ببعض ما قشر انفصاله من اللواحق فتبقى 
ويصعّر ما قبلهاء وأما في التكسير فتحذف ويكسّر الاسم بدونهاء 
واللواحق هي" 

- تاء التأنيث المربوطة : 

يقال في تصغير (حَنْظَلَة): حَتَيْظِلّة» وفي (سقيفة): عن 

ا ا وسقائف. 

- ألف التأنيث الممدودة : 


نحو: ار سشامة وتيا قبل في تصغيرهما و لشاف 


وقبل في جمعهما: قرافص » وختّافس. 


(9) اق ظفاك فحول الشعراء (9/ لاه )نه بقارصة الحرق» وينظدرة ليس 
في كلام العرب: هلا والمقرفى: 177 والبديع: 2١69/5‏ 
والمساعد: 535/7. 

(92) ينظر: المساعد: 2555/7 والهمع: 177/5. 

)6 ينظر: شرح الكافية الشافية: 5 »١1844- ١189/8/‏ وشرح الألفية لابن 
الناظم: 84/اء وتمهيد القواعد: 48571/1١‏ -5855. 
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-دياء النسب : 
كما في (لوذعي) و(عبقري). 
قيل في 3 تصغيرهما: لويذعي» وعبيقري. 
وفيه جمعها: لواذع» وعباقر. 
- الآلف والنون الزائدتان بعد أربعة أحرف فصاعدا: 
كما في (رَعْمَران) و(عَبوثّران)؛ إذ يقال في تصغيرهما: زُعَيّمَران» 
وتران 
وفي تكسيرهما: زعافِر» وعباثر. 
ومن اللواحق - أيضا - مالا يُعتدٌ به في التصغير ويُعلاً في حكم 
المنفصل ويصعْر ما قبله» وأما في التكسير فلا يجوز تكسير ما هي 
ألم وهى: 
- علامتا التثنية : 
فتقول في تصغير (زيدان): (رُيَيدان)» وفي (جَعَقَرآن): 
0 امنا 
و ا 4 ع ا ال د لخ في ف .0 
فنقول في تصغير (زيدون): زيبيدون . 


.7175/5 وشرح الألفية للأشموني:‎ ٠587/7 ينظر: المساعد:‎ )١( 

(0) ينظر: شرح الألفية لابن الناظم: ٠17/864‏ والمقاصد الشافية: 174/17- 
ا 

(0) ينظر: شرح الألفية لابن الناظم: 44لا والمساعد: 2605/7 
والمقاصد الشافية: /1/ 8ما-غع 80. 


:7 
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- علامتا جمع تصحيح المؤنث : 
فنقول في 7 لوي 1ن ماف ا م لواف 


وفكلا عند يدقن الضكير عا نا هدر المراقيي الموجين؟ اد 
يصكَّر الصدر ثم يلحق العجز؛ كمافي (بَعْلَبَكَ)""؛ إذ قبل في 
لصثيرة؟ 1ك وأما في التكسير فلا يسوغ كا 

6 > امسر وجدول : 

تعل الواو في تصغير (أَسسُوَد) و(جَدْوَل) ونحوهما مما كانت الواو 
فيه ثالثة متحركة عيئًا كانت أو زائدة للالحاق» فيقال فى (أسسوة): 
أَسَيّدء وفي (جَدول) (جُديّل)» بقلب الواو ياء وإدغامها في ياء 
التصغير. 

ويجوز تصحيحها فيقال: أَسيُود» وجديُول. 

والإبدال أرجح» وهو القياس. 

وفى التكسير قالوا: أساورء وجداول» بتصحيح الواو فقطء 
وامتناع إعلالها. 
() ينظر: شرح الألفية لابن الناظم: 17/864 والمقاصد الشافية: 175/17- 

نا 

() ينظر: الكتاب: 0/7/ا5» والتصريح: هد/رق”ى . 
() ينظر: المساعد: 5877/7» والتصريح: .١51//0‏ 


(:) ينظر: الخصائص: 85/7» وشرح المفصل: .١175/6‏ والأشباه 
والنظائر: 055-0706/7. 
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5 - (مَقَام) و(مَقَال) : 

تعل الواو في تصغير (مُقَام) و(مُقَال) ونحوهما مما كانت عينه مدة 
أضلة معلة فى الواعدة فيقال: 3 مقيّم» م د بقلب الواوياء 
وإدغامها في ياء التصغير؛ لاجتماعها معها وسبق الأولى بالسكون. 

وفي التكسير تصح فيقال: مقاوم. ومقاول. ولا تعل لأنها معلة في 
الواحد حملا على إعلالها بالفعل» فلما جُمع ما هي فيه ابَعْدَ عن الفعل 
وزال البناء الذي ضارع به الفعل فصح) "'". 

: (أَفَعَل فَعْلآء) اسما ووصقا‎ - ١ 

لا يرق في التصغير في (أفعل فعْلاء) بين الوصف وغيره. فقدكل 
٠‏ 0 20 5 1 © ده 5 3 
الي العلا وكا كاحمر: احيمر » ولي الاسم مله » كارنب: 
أرَيّنب» على زنة: (فعيّعل)؛ لأنه عدته أربعة”". 

وأما في التكسير فما كان منه وصفا فجمعه على (فمُْل)» لا على 


(أقاعل). أجري مجرى مالا زيادة فيه» فقيل في (أَحْمَر): حَمْر وفي 


احبر اناه ب 
وأما إن كان اسم فجمعه على (أقاعل)؛ نحو: أفكل: أفاكل» 


وأرتب: لي 

)١(‏ المنصف 2707/١‏ وينظر: الخصائص: 85/7 » والأشباه والنظائر: 
. 

() ينظر: شرح الكافية الشافية: .١1895/5‏ 

(©) ينظر: شرح المفصل: 59/8- .1١‏ 

5 السابق + ة/. 


ك7 
كه 
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قال ابن مالك: 
اأووون اتفشير ها زاش كل الدلالة وتكسي ماني قاديدةة قم تمسر 
على (مَفاعِل) وشبهه فله في التصغير (فعيّعل) وشبهه ... ولقصور 
التصغير عن التكسير في هذا جبروا التصغير بأن أدخلوه على (أفْحَل 
200 4 ا 
فعلاء), فقالوافي تصغيره: أفيعل». كاحيمر» وإن لم يقولوا في 
4 ه أفاعل)”". 
كلمة أخيرة : 
وبَعْدُ؛ فقد توقف هذا البحث عند ملامح الأداء المشتركة بين 
التكسير والتصغير» وكان مما تهدى إليه: 
0 تنه سيبويه لمشابهة ظاهرة بين البابين في كثير من صور الأداء مع 
تضادهما معنّى» واستحضاره للصورة اللفظية للربط بينهما. 
- حدوث الصيغة» أو حمل النقيض على النقيض هو الأقرب تفسيراً 
لاتحاد البابين في كثير من مظاهر التحوير والتبديل الطارثة فيها. 
التصغير؛ إن في تحوير بحذفيء أو في تبديل هيئة» لعلَةِ لم يتقصح 
عنها. 
- تحقق المشاكلة أ للفظية في كن من صور الرباعي 3 تكبرييرا 
ود تصغيراً» وظهور ذلك في شيء مما هو دون الرباعي خلافا لمن 
قصر ذلك على الرباعى فقط. 


.١1895/5 شرح الكافية الشافية:‎ )١( 
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ورعايتهم تقديم التكسير في ترتيب الأبواب لتكون الإحالة على 


مه 


- قد تتوقف صوابية الأداء في التصغير على ما يجري في التكسيرء 
ذها ب د بيو التكديي واصاللاها يدرف :ننه 

- لم تكن المشابهة بين البابين تامة؛ ذاش كل سهذا باحك 
خاصة به. 


وأستغفر الله من زلة سهوء أو هفوة تقصير» وله الحمك واله :. 


70 


التصغير والتكسير .. تضاد في المعنى وشبم في الأداء 


المراجع 1 

د" أعراو السويين البضدريية» ابو سعيد الشيرافي اعم وه معدي 
إبراهيم البناء دار الاعتصام, القاهرة 60٠5١ه.‏ 
مطبعة السعادة» مصر 75/857١ه‏ طءع. 

- اوناف الفيوت يخ لمعيال الخربة: لأبى حيان الاندلسع» 
تحفيق : د.رجب عثمان رجب » مكتبة الخانجى. القاهرة ط١‏ 
١ه.‏ 

- أسرار العربية. لأبي البركات الأنباري. ت د/فخر قدارة» دار 
الجيل » بيروت» 6ه. 

- إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين. عبد الباقي اليماني» 
نث: عبل المجيد ديافء شركة الطباعة العربية السعودية. 
الوياضى 255 اهد. 

الأقيياه والهنائر قن الى للغللال اللدين اليوط نتء 
مجموعة من الأساتذة» مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق 


.ه١5٠ا/‎ 


الأصول .فى النضوى لايخ البراج ‏ نعه د عبد الصون القتلى» 


مؤسسة الرسالة» بيروت ط١.‏ 
د الأعلام, غير الندين الزركلي» دان العدم للملاييخ ».بيرت 
ط١٠.‏ 
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- الإقليد شرح المفصل. للجندي» ت د: محمد الدراويش» 
جامعة الإمام محمد بن سعودء إدارة الثقافة والنشر (عمادة 
البحث العلمى) 577١اه‏ ط١.‏ 
القاهرة» ط١:5١اه.‏ 

- إنباه الرواة على أنباه النحاة. للقفطي» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم » دار الفكر العربى. القاهرة. مؤسسة الكتئ 
الثقافية» يروت 51 5أهء 

- الانتضان لمببوية على الميرد: لابن ولاذء تث ذ/ زهير سلطان» 
مؤسسة الرسالة» بيروت 5١5١ه‏ ط١.‏ 
العليلى» بغداد» وزارة الأوقاف 7٠5١ه.‏ 
السعادة» يبروت كل ١‏ 


- البديع في علم العربية. لابن الأثير. ج١‏ تحقيق د. فتحي علم 
اللدين » وج" تحقيق د. صالح العايد» جامعة أم القرى» معهد 
١5١ه.‏ 

- بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة. السيوطى» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت 1/85١ه.‏ 

- البلغة فى أئمة اللغة. الفيروز ابادي» تحقيق: محمد المصري» 
مطبعة الفيصل » الكويت /٠٠5١ه.‏ 


و/ 
1ك تك 
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ب البيان في شرح اللمع. لعمر بن إبراهيم الكوفي. ت د: علاء 
الذين حمزئة: دار عمّار للنشر والتوزيع» عمان الأردن. 
١ه‏ ط١.‏ 


5-5 بفستر ة الويتحدق وتنذكرة المتتسهيني؛ لأى مج دل 
الحديث.» القاهرة. 575١اه.‏ 


5 التبصرة والتذكرة. للصيمري. تحقيق د. فتحي أحمد 
مصطفى . مركز البحث العلمي». جامعة أم القرى ط١‏ دار 
الفكر. ففيشق 57 اه 

- التبيان فى تصريف الأسماء. أحمد حسن كحيلء مطبعة 
السعادة» ”"٠5١ه‏ طلا. 

- التذييل والتكميل. لأبي حيان الأندلسي» مخطوط مصور عن 
دار الكتبفا» الفكية المركزية. جامعة الإمام محمد بن سعود. 

- التصريح بمضمون التوضيح. خالد الأزهريء ت د. 
عبد الفتاح بحيري» الزهراء للإعلام العربي» الهارة 517١ه‏ 
ط١ا.‏ 

- التعريفات. للجرجانى. ت د: عبد الرحمن عميرة» عالم 
الكتب /ا٠5١اه.‏ 


القوزي» مطبعة الأمانة» القاهرة ط١‏ ١٠5١ه.‏ 


مجلة مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية 
العدد الحادي عشر - ذو القعدة 57 1ه أغسطس 5١١٠م‏ 


- التكملة. لآبى علي الفارسقي. نت 5/. عصيرة شياذان ترهيوة 
جامعة الرياض. (عمادة شؤون المكتبات) ١1٠5١ه‏ ط١.‏ 
الآأساتذة. دار السلام» القاهرة 574١ه‏ ط١.‏ 
القرى». كلية اللغة العربية. (دكتوراه). 

- توجيه اللمع. ابن الخباز. ت د: فايز دياب. دار السلام», 
القاهرة» 5577١ه‏ ط١.‏ 

- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك. للمرادي. 
ت د/ عبد الرحمن سليمان» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة 
ط١.‏ 


- جامع البيان في القراءات السبع المشهورة. أبو عمرو الداني» 
دارا لكتب | لعلمية» بيروت ط١.‏ 6 اه. 


- الجمل في النحى. لأبي القاسدع الرجصاجي.ات و على ترقيق 
الحمد» مؤسسة الرسالة» دار الآأمل» بيروت 5٠5١ه.‏ 
إعداد : ناصر الغامدي. جامعة أم القرى. كلية اللغة العربية. 

- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. للسيوطي. ت: 
محمد أبو الفضل إبراهيم. 111748ه ط١.‏ 


له 
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غزانة الآدب ولي لباب لبان العربه عبد القاذن البخدادى» 
تحقيق: عبد السلام هارونء الهيئة المصرية العامة للكتاب 
ط١؟.‏ 4 ام. 

الخصائص. ابن جني» تحقيق: محمد علي النجارء دار 
الهدى للطباعة والنشر» بيروت ط؟. 

الدرر الكامنة فى أعيان الماثة الثامنة. لابن حجر العسقلانى» 
دار الجيل» بيروت. 

دقائق: التضريقه للهؤدم: عاق أحماد القيسي» 2 حاتم 
الضامن» ود. حسين تورال» المجمع العلمى العراقى 
/ا*5١ه.‏ 

قلواه الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي» دار 
العسيرة) بيرووت ط؟. 99١١اه.‏ 

شرح الألفية لابن الناظم» دار الجيل» بيروت. 

شرح الألفية للأشموني. ت د/ عبد الحميد السيدء المكتبة 
الأزهرية للتراث» القاهرة. 

شرح الجمل لاي الفخار (أبو عبد الله الفخار وجهوده في 
الثمالي (دكتوراه) جامعة أم القرىء كلية اللغة العربية 
6 اه 


اذه 
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- شرح شافية ابن الحاجب. رضي الدين الأستراباذي. ث: محمد 
نور الحسن وزميليه» دار الكتب العلمية» بيروت 0ه. 

- شرح الشافية لقرة سنان (الصافية شرح الشافية) رسالة 
ماجستير » جامعة الإمام محمد بن سعود. الوياض» تحقيق: 
تهات بدث محمل الضفدى 511 اه 
العثمان» مؤسسة الريان» بيروت 579١ه‏ ط١.‏ 

- شرح الكافية الشافية. ابن مالك. ت د. عبد المنعم هريدي» دار 
الفامون للنزاك 4+7 أن 
مهدلى. وعلى سيد على» دار الكتب العلمية» بيروت » يقالن 
4ه طأ١.‏ 

- شرح اللمع. للأصفهاني. ت د. إبراهيم أبو عباة. جامعة الإمام 
محمد بن سعود » إدارة الثقافة والنشو (عمادة البحث العلمى) 
١١ه.‏ 

- شرح المفصل. ابرع يعيش : عالم الكتبه. يروت مكتبة المثتىء 
القاهرة. 

د شرح الملوكي. افر يعيش .» تحقيق د. فخر الدين فباوة. ا لمكتبة 
العربية» حلب» طء 97١1١اه.‏ 


0 
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البركاتى» المكتبة الفيصلية. مكة المكرمة. 
الصحاح. للجوهري. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار 
العلم للملايين» بيروت ط١اء‏ 17/5١ه.‏ 


الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية. للنيلى تفي الدين.» ت 
مكة المكرمة 19١5١ه.‏ 

طبقات الشافعية» لأستوي» تحقيق: كمال الحوت». دار 
الكتب العلمية» بيروت /ا٠5١ه.‏ 

محمد شاكر. مطبعة المدنى - القاهرة. 

طبقات المفسرين. للداودي. ت: على محمد عمرء مركز 
تحقيق التراث» القاهرة 957١١ه‏ ط١.‏ 

الفضل إبراهيم» دار المعارف» 14م ط3. 

علل النحو. لابن الوراق» تحقيق د. محمود الدرويش» مكتبة 
الرشدء الرياض» 5ه طا١.‏ 

عنقود الزواهر فى الصرف. لعلاء الدين القوشجى. ت/ أ د: 
أحمد عفيفى» مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة ١57١ه‏ 
ط١.‏ 
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غاية النهاية فى طبقات القراء. احن الجزري» نشره: ج 
برجسثراسرء دار الكتب العلمية» بيروت» ”٠5١ه‏ ط". 


خسارة» الكويت» 5ه ط١.‏ 

الفوائد والقواعد. الثمانينى» تحقيق د. عبد الوهاب الكحلة. 
مؤسسة الرسالة» بيروت ؟577١ه‏ ط١.‏ 

فوات الوفيات. لابن شاكر الكتبي. ت د/ إحسان عباسء دار 
صادر. بيروت. 

فى الأصوات اللغوية (دراسة فى أصوات المد العربية) د. 
غالب فاضل المطلبى» من منشورات وزارة الثقافة والإعلام. 
الجمهورية العراقية» دار الحرية للطباعة» بغداد 64ام. 
الكناب: لسيبويه» تحقيق : عبد السلام هارون» عالم الكتسة: 
07 15١هاط"؟.‏ 


كشب الطيون: حاجى خليفة» دار الفكر.» دمشق 7٠5١ه.‏ 


اللباب فى علل البناء والإعراب. أبو البقاء العكبري» تحقيق: 
عبد الله نبهان» دار الفكر المعاصر» بيروت» دار الفكر. 
دفشق 1١5‏ اقبط ١‏ 


لسان العربه: لابن منظور. دار صادر» بيروت. 


1م 
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شرف 598١ه‏ ط١.‏ 

ليس في كلام العرب. لابن خالويه. ت: أحمد عبد الغفار 
عطارء مكة المكرمة 99١١ه‏ ط5. 

شعيان عبد الوهاب (دكتوراه) جامعة القاهرة. كلية دار 
العلوم. 

المتبع في شرح اللمع لأبي البقاء العكبري» جامعة قاريونس» 
بنغازي 16م ط١ا.‏ 

مجمع الأمثال للميداني. قلمه: نعيم زرزورء دار الكتب 
العلمية» بيروت 8/٠5١ه‏ ط١.‏ 

المحكم والمحيط الأعظم» ابن سيده. مصطفى البابي الحلبي 
/ا/ااه ا ط١.‏ 

المخصص » برد سيده» تحقيق: لجنة إحياء التراث العربى. 
دار الآفاق» بيروت. 

المزهر في علوم اللغة. لجلال الدين السيوطىء دار إحياء 
الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي) القاهرة. 

العيجائء التتبورازيانتم لأبى :عا الفارمس نه ١و‏ حيتة 


هنداوي» كنوز أشبيليا للنشر والتوزيع. الرياض» 575١ه‏ 
ط١.‏ 
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- المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات» لأبي علي الفارسي» 
تحقيق: صلاح الدين السكناوي» وزارة الأوقاف. بغداد, 
كامل بركات» مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى» مكة 
المكرمة ٠٠5١ه.‏ 

- معجم الأدباء. لياقوت الحموي. دار الفكرء ٠٠5١ه‏ ط". 

- معجم البلدان. لياقوت الحموي, دار صادر» بيروت 6امم. 

2 مفتاح السعادة ومصباح السيادة: طاش كبرق زادة» دار الكتيت 
الحديثة. مطبعة الاستقلال الكيوي) القاهرة 6ه 

- المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية. لأبيى إسحاق 
الشاطبي »؛ تحقيق: مجموعة هن الأسائذة؛ معهد البحوث 
العلمية وإحياء التراث الإسلامي. جامعة أم القرى». مكة 
المكرمة. ١ه‏ ط١.‏ 

- مقاييس اللغة. 0 فارس.». إكفة - عبد السلام هارونث» دار 
الجيل» بيروت ١١5١ه‏ ط١.‏ 

0 المقتصد في شرح التكملة. لعبد القاهر الجرجانى. ت د. 
أحمد بن عبد الله الدويش» جامعة الإمام (عمادة البحث 
العلمى) سلسلة الرسائل الجامعية /57١ه.‏ 

- المقمة لمقنضب » الو ف ) تحقي قا . لشيخ: محمد عبد الخالق 
عضيمة» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة 


6 ها 


// 
ييا 


التصغير والتكسير .. تضاد في المعنى وشبم في الأداء 


المقرسة:» 0 عصفور» تحقيق: أحمد عبد الستار الجواري»؛ 
وعبد الله الجبوري» مطبعة العانى» بغداد» 64ام. 

المقصود والممدود لأبى على القالى. ت د. أحمد هريدي» 
الناشر: مكتبة الخانجى » القاهرة. 8ه طأ١.‏ 

المقصور والممدود لابخ و لاد عكى تصتحيخة السيل محمد 
بدر الديخ النعساني» الناشر مكتبة الخانجي» القاهرة. 
7 5١هاط5.‏ 

المناهج الكافية في شرح الشافية. زكريا الأنصاري» ضمن 
سلسلة عن مجلة الحكمة» بريطانيا 55745١ه‏ ط١.‏ 

الثمل) ت.د: يحيى مراد. دار الحديث» القاهرة. 

المنصف. لابن جني» تحقيق: إبراهيم مصطفىء وعبد الله 
أمين» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة “/171ه ط١.‏ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. لين تغرى "بره كوه دان 
الكتب المصرية 5 1ام. 

نزهة الألباء فى طبقات الأدباء. لأبى البركات الأنباري»: 
تحقيق: د. إبراهيم السامرائي» مكتبة المنارء الأردن» 
6ه ط". 

التكت على الألفية والكافية والشافية والشذور والتّرهة. 


تأليف: جلال الدين السيوطي» تحقيق د. فاخر مطرء دار 
الكتب العلمية» بيروتء لبنان» 578١ه‏ ط١.‏ 
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النكة فى لفسير كنات سيبويه » للأعلم الشنتمري » تحقيق د. 
زهير سلطان الكويت» معهد المخطوطات العربية» /ا اه 
ط١.‏ 

نكت الهميان فى نكت العيمان. لصلاح الدين الصفدي. 
المطبعة الجمالية فى مصرء القاهرة 579١١ه.‏ 

نيل الابتهاج. لأحمد التنبكتي. قدمه: عبد الحميد عبد الله 
كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس. ليبيا 94١7١ه‏ ط١.‏ 


عبد العال سالم مكرمء دار البحوث العلمية» الكويت». 
8ه ط١.‏ 


الستماع من حيث قبوله رواية 
عند ابن جئى من خلال كتابه (المخنصائص) 


ه٠‎ > © 


نوري حسن حامد المسلاتى- ليبيا 


©» لهعدة مؤلفات» منها: 


أسباب اختلاف التّحاة. 


تواغن الاماتك دراسة وتقويما: 


عناصر نظرية النظم عند ابن جني. 


الحكم الشّرعي في تعلم اللغة العربية. 
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ملخص البحث 
يقوم البحث على بيان جهود ابن جني اللغوية في قضية من 
قضايا علم أصول النحوء وهي قضية الاحتجاج بالسماع على 
القاعدة النحوية» والذي عليه النحويون من الناحية النظرية أنه 
لا يمكن الاحتجاج بالشاهد النحوي إلا بعد النظر في صحته من 
حيث الرواية» وأن صحة الرواية لا تتحقق إلا بصحة السند 
والمتن معاء فلا تكون الرواية صحيحة إذا تخلفت صحة السند أو 
المتتن» فإذا صحت من حيث ذلك كان للرواية حرمتهاء فلا يصح 
ردها أو طرحهاء فلا قياس مع وجود نصء وإن تعارضا قدم 

السماع» فالنحاة عيال على العرب في كلامهم. 
لاك لاأعنروجعدع5] 


أ غأ5الاعطنا 01 أمعماعغ3غ56 عطا مه لمع635 ذأ اعرجهع5 
1 05 عناوذأ عطآ عطةا مأا كماع أمطلا صطا 
ععمعرع]طأ أقطأ علاوذا 30 ردعلاد5أ ععرمعأع5 |3أأمعو55ع6 
أ! أقطغ عصكث رعاباء 3161 ططممطومع عطخآ 0غ عمامع]5 ذا بام 
معلمع]صأ عط غ0ص صق أ أهطخا ذا لللمعطخ كم 313ص مطواع 
دططاع] مععمع3 عط 01 ممأغأومء510مم0 )ع3 لاامه غاع] 
ععغطخ ماع03 لإعطخ رصهاغ323ص 1ه كصم]ا ]أ لمم عصة 
:كع طاط] 


كأطذا ععمععع]ع) ووم2ك :1أورا] عط[ 
53105 لاطا هنلا أولاءآ :ل وممعع؟ ع1 
ألاع] عطخ 01 لإأأمععاما عط :لاطا ممم 


م31وم عطا مأاغمعوع/م ع3 كمه ألممء عدوعطآ | 
.ع5لاآع؟ مغ عالط 5د أطاعم غمص 15١‏ اا 
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4 


مفد مه 


يعد السماع أصل الأصول وقوامهاء وقطب رحى الأدلة 
وعمادها؛ فالقياس لا يبنى إلا عليه''» والإجماع لا يستند إلا 
البو والنحاة -وإن تعددت مشاربهمء واختلفت مذاهبهم- 
متفقون على أنه أصل أصيل» ينبغي الرجوع إليهء والبناء عليه" 
وسائر المصادر منه تبدأ» وإليه تعود» وما الاختلاف الواقع بين 
المذهبين البصري والكوفي إلا صورة صادقة على أهمية هذا 
المصدرء فالاختلاف في النظر إليه والاستنتاج منه أدى بالنحو إلى 
تنوع قواعده وأحكامه الكلية. 


كما أن تعدد روافده -من قراءات» وحديث؛» وكلام العرب- 
واختلاف النحاة فيها هو السبب الأكبر في ذلك التنوع» وقد 
تباينت اراغ الباحثين والدارسين في سبب اختلاف موقف النحاة 
من بعض تلك الروافد» على الرغم من اتفاقهم على أن ما كان 
سماغا كان ححجة: 


جم 
3 
5 


-فيما يحسب- أن مرد ذلك الاختلاف فى الأخذ بالسماع في 
بعض الأحيان إلى اختلاف النظر فيه من اعتبارين: 
)١(‏ ينظر: الخصائص »)١١9/١(‏ و(58/7). 


(؟) ينظر: السابق .)١9457/1(‏ 
(0) ينظر: السابق (190/1). و(75/1). 
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الأول : النظر إلى السماع باعتبار صحته رواية» ومن اكتفى 
بذلك قرر وجوب الآخذ بهء والتسليم له مطلقا. 

والآخر : النظر إليه باعتبار الدراية» وعدم الاكتفاء بصحته من 
حيث الرواية» فليس كل ما صح سنده قد تجاوز القنطرة» وبمعنى 
آخر ليست صححة الرواية دليلا على صحة السماع من حيث 
الدراية» فكم من شاهد صح رواية وضعف دراية» ومن ثم من لم 
يكتف بصحة الرواية قرر وجوب التوقف في الأخذ بما صح 
سند]ء حتى يُنظر في صحته متنّاء وإلا طرحه ولم يلتفت» فضلا 


ولما كان أبو الفتح بن جني أحد أعلام النحو البارزين» ومن 
أكمته المقدمين» وقد وضع كتابًا في أصول العربية وفقههاء وهنو 
كتاب (الخصائص)» وكان فيه أول من تكلم عن الرواية وأصولها 
وشروط قبولها.ء وإن جاء شتى» وكنت قد تناولت في بعض 
الأبحاث من خلال هذا الكتاب قضية (أثر الدراية فى قبول الشاهد 
النحوي أو رفضه)» فن را بكيها ان اميق من ادل الكتاب 
نفسه قضية (السماع من حيث قبوله رواية)» علني بذلك أقدم شيئًا 
ذا بال» لاسيما أن مرحلة النظر في السماع من حيث الدراية تالية 
لمرحلة النظر إليه من حيث صحته رواية» فالشاهد السماعي إذا لم 
يصح رواية لم نتجشم لأجله عناء النظر فيه من حيث صحته 
دراية» بل يطرح ابتداء» ولا يُلتفت إليه. 

وتعود أهمية هذا الموضوع في أنه يتيح الوقوف على ما قرره 
النحاة فى قبول الشاهد النحوي من حيث الرواية» ويبرز العامل 
الرئيس في اخحتلاف النحويين في بعض تقعيداتهم؛ فالأخذ 
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بالشروط التي وضعها النحويون المؤسسون الأوائل لقبول الرواية 
وهم يستقرئون كلام العرب والالتزام بهاء أو إغفال بعضها وعدم 
الالنفات إليها يعد من الأسباب المهمة التى أدت بالنحو العربى 
إلى أن تتضارب كثير من قواعدهء وتختلف من مدرسة لأخرى» 
البصريين والكوفيين) يجد شواهد كثيرة على ذلك. ولا يفوتني أن 
أذكر هنا أن من أسباب اختياري هذا الموضوع -أيضًا- أني لم 
انعد يجنا اول السماع من سيك الرواية على الفحيو الذق 
سنبسطه . وهو ما يجعل من البحث فيه بغية بيان حقيقة الاختالاف 
بين النحاة الأوائل أمر ملحاء تدعو إليه ضرورتان: 

الأولى : ضرورة الإلمام بالفكر النحوي للمرحلة الأولى؛ لفهم 
الطرق التي بها تمخضت قواعد النحو. 

والأخرى : معرفة الصواب فيما وقع بين النحويين من اخحتلاف 
البحث أن يقع في تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة» على النحو الآتي: 

أما التمهيد. فقد تناولت فيه مفهوم السماع ومصادره» وتعامل 

وأما المبحث الأول» فقد تناولت فيه مفهوم الرواية ونشأتها 
وأفينامها. 

وأما المبحث الثانى» فجعلته للحديث عن عوامل قبول الرواية 


ومقوماتها عند ابن جني من حيث السند والمكرة: 
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وأما المبحث الثالث؛» فقد جعلته فى الفرق بين ابن جنى 
والنحاة في معرفة شروط قبول السماع رواية. 

ثم تأتي بعد ذلك الخاتمة» وفيها على نحو ما جرت به عادة 
الأبحاث خلاصة البحث ونتائجه. 

وأخيراء فإني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسدد 
ويوفق» إنه ولى ذلك والقادر عليه» وصلين الله وسلم على نبينا 
محمدك » وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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تمهيد 
السماع في اللغة يأتي لمعان متعددة» ومن تلك المعاني”'' : 
-١‏ الصيت الحسن الجميل أو القبيح. 
؟- ما سمعت به» فشاع وتكلم به. 
“- ما التذته الأذن من صوت حسن. 
6 - الغناء. 
وفي الاصطلاح» وفق ما قاله الأنباري: «الكلام العربي 


الكثرة)”". 


وهذا يعني أن السماع الذي ينبغي الاحتجاج به هو ما توافرت 
فيه الشروط الآتية: 


-١‏ الفصاحةء فإن لم يكن الكلام فصيحا لم يعد سماعا. 
١‏ - صححة النقل» فإن كان بسنده راو مجهول أو متهم 
بالكذب» لم يعد سماعا أيضا. 
كدلك: 
الفرق بين الرواية والسماع : 
والملاحظ في هذا التعريف أنه لا يفرق بين الرواية والسماع. 
وقد ورد التفريق بينهما في كلام ابن جني عند حديثه عما أنشده 


.)١50//( ينظر: لسان العرب‎ )١( 
(؟) لمع الأدلة» ص١8» والإغراب في جدل الإعراب» ص50.‎ 
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00 ' 300 

سيبويه من شواهد أجري الوصل فيها مجرى الوققف» وإنكار 
المبرد ذلك» إذ قال رذا على المبرد: «واعتراض أبى العباس فى 
هذا الموضع إنما هو رد للرواية» وتحكم على السماع بالشهوة 
مجردة من النصفة. ونفسه ظلمء لمن جعلة لضي . 
فسيبويه لم يأخذ ما استشهد به في هذه المسألة من أفواه قائليه 
مباشرة » وإنما ممن أخذ عنهم. وهذه هي الرواية؛ إذ السماع: هو 
التلقي المباشرء ويشهد لكون ابن جني فرق بين الرواية والسماع 
أن سيويه :قن قال يعد اتشافه فول الر ان 77 

ساس سياس 

بالدَوٌ أُمثال السّفين الوم 

اقيالة من تند هذا اليية يو العرف: فزعم أنه يريد 


00 
صاحبي» . 


علي أبو المكارم- يوجد «اتصال عميق بين السماع والرواية» حتى 
مين العلماء تمحول إلى سجزء مره هزويات الأجبال الفى ثليه . 
الاحتجاج سواءء وفق ما يرى النحاة المتأخرون» وأما المتقدمون 
)١(‏ الخصائص .)075/١(‏ 

(0) قائله أبو نخيلة» ينظر: شرح أبيات سيبويه .)7"١5/5(‏ 


() الكتاب (70*/5). 
(5) أصول التفكير النحوي؛ ص”". 
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المصادر. كالقراءات القرانية والحديث الشريف ؟؛ ابيا واحد». 
وهو: أنه لم يكن لهم كلام صريح فيهاء ومن يقول من الباحثين: 
إن مذهب فلان من الأولين في كذا هو كذاء فإنما هو استنتاج أداه 
إليه استقراؤه. 

ومن ثم يُعد مجافيا للواقع ما خلص إليه العلامة السيوطي في 
شان المصادر السماغية» هن أنها غلى ضريين: 

الأول : سماع متفق على الاحتجاج بهء وهو: القراءات 

والآخر: سماع مختلف فيه» وهو الحديث الشريف”'". 

وما يدل على أن كلامه كذلك هو أنه نفسه عاد وأقر بأنه ثمة 
من النحاة من كان يعيب قراءة عاصم وابن عامر وغيرهماء وقد 
خطأ صنيعهم هذا" وهم -ولا ريب- مخطئون. وعلى هذا 

طرائق السماع : 


الهراذ بطرائق السماع: صيغ التحمل المعروفة لأسسيها عتد 
المحدكيو:.رهي على التعملة قمائية: الماع من لظ الشيع» 


./0 ينظر: الاقتراح » ص‎ )١( 
ينظر: السابق» ص100.‎ )9( 
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والقراءة عليه» والإجازة منهء والمناولة» والكتابة. والإعلام. 
والوصية» والوجادة» والأربعة الأخيرة قبل الوجادة راجعة إلى 
الإجازة» على اختلاف بين المحدثين في العمل بهاء وهذه الطرق 
بحسب ترتيب قوتها على نحو الترتيب المذكور'"'» والمعمول 
منها عند اللغويين ستة» وهي: السماع» والقراءة على الشيخ. 
والسماع على الشيخ بقراءة غيره. والإجازة -وذلك في رواية 
الكضية والأشعاز المدوت- والمكاتة» .وال واد" . 

والمعمول من هذه الطرق عند ابن جني -رحمه الله تعالى- 
ثلاثة» وهي: السماعء, والقراءة» والوجادة» وهذا بيان ذلك 


عنذده: 


-١‏ السماع من لفظ الشيخ : وهو يكون إملاء وغيره» ويكون 
من حفظ الشيخ أو من كتابهء وقبيتة: (حدثنا). و(أخبرنا). 
و(أنبأنا)» و(سمعت فلانا)» و(قال م وهذه الصيغ علد 
المحدثين ليست في القوة سواء» بل إن بعضها أرفع من بععض» 
في الاستعمال» وكان هذا قبل أن يشيع تخصيص (أخبرنا) بالقراءة 
على الشيخ» ثم (أنبآني) و(أنبأنا) و(نبّاني) (نبأنا)» وهو قليل في 
الاستعمال”*'» وتعد صيغة (قال) أضعف هذه الصيغ لأجل أنها 


200 ينظر: تدريبت الزاوى 518/10 -185). 

(0) ينظر: المزهر في علوم العربية .)١177-1١7/5(‏ 
(6) ينظر: تدريب الراوي 5١8/1١(‏ -/5817). 

(4) ينظر: السابق (418/1). 

(١ ل‎ 


القسم الأول: السماع من حيث قبولم روايةة عند ابن جني 


ليست صريحة في السماع؛ ولذلك قرر علماء مصطلح الحديث 
الشريف أن يكون الراوي المستعمل لها في الأداء ثقة غير مدلس» 
فإن كان مدلسا حملت هذه الصيغة على الانقطاع لا على 
الاتصال”''» ولكن لما كان التدليس بعيدا في اللغة وبعيدا عن 
رواتها لم يشترط اللغويون في هذه الصيغة ما اشترطه فيها 
المحدثون”''» وقد استعمل ابن جني -رحمه الله تعالى- في أداء 
مروياته هذه الصيغ جميعهاء عدا (أنبأنا) و(أنبآني)» وهو ما يعني 
أنه لا يرى تفريقا بينهاء وأنها في القوة سواء؛ وفاقا للغويين» 
فمثال استعماله لصيغة (حدثنا) روايته الحادثة التي فيها أن العربي 
قد ينطق بالشيء ويكون غيره عنده أقوى منه. فهو قد قال: 
«ويدلك على أن الفصيح من العرب قد يتكلم باللغة غيرها أقوى 

في القياس عنده منها: ما حدثنا به أبو علي -رحمه الله - قال: عن 
أبى بكر عن أنى العباس: أن عمازة كان يقرا «زولا ا كلمن 
انار © إيسن + *4] بالفضسي» قتال أن وق العياسققليت له ها 
أردت؟ فقال: أردت هلْسَاب قٌأَلئبَارِ؟ك. قال: فقلت له: فهلا قلته؟ 
فقال: لو قلته لكان ا" 0 


ومثال استعماله صيغة (أخبرنا) و(أخبرني) في غير القراءة قوله 
في باب العربي يسمع لغة غيره» 0 
ويطرح حكمها؟: «أخبرنا أبو عليء عن أبي بكرء عن 


0 يتظر+ السابق (69/5؟): 


(؟) ينظر: المزهر في علوم العربية .)1١8/1١(‏ 
() الخصائص .)177/1١(‏ 
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اعباس »عن أبى عكمان »هن أن تبه كثالة ببالت علي لاعن 
الذين قالوا: (مررت بأخواك). و(ضربت أخواك)» فقال: هؤلاء 
قولهم على قياس الذين قالوا في (ييأس): (ياءس»» أبدلوا الياء 
لانفتاح ما قبلها»"'". 

ومثال استعماله صيغة (سمعت) قوله فى باب ترك الأخذ عن 
أهل العدوة #وسيعت الاشخرى أبابعيد الله قير وفعة ينيم ليحر 
الحلقي في نحو: (يعدو)» و(هو محموم)» ولم أسمعها من غيره 
من عقيل)”". 

ومثال استعماله صيغة (قال) فى الرواية: قوله فى باب الرد على 
من ادعى على العرب عنايتها بالألفاظ وإغفالها المعاني: «وقال لنا 
أبو علي يومًا: قال لنا أبو بكر: إذا لم تفهموا كلامي فاحفظوه؛ 
فإنكم إذا حفظتموه فهمتموه» ". 

- القراءة على الشيخ من أصل كتابه» سواء كان الراوي هو 
القارئ» أو كان غيره وهو يسمع من كتاب أو حفظ» وسواء 
الستفل الشيخ أم لاء إذا أمسك أصله هو أو ثقةء وهي رواية 
صحيحة بلا خلاف في جميع ذلك» إلا ما حكي عن بعض من 
ل يع ا 

وقد استعمل ابن جني هذه الطريقة في روايته» فقال وهو 
يتحدث عن إبدال الجيم من الياء: «قرأت على أبي علي» عن أبي 
)١(‏ السابق .)١5/5(‏ 
(؟) السابق .)١١/5(‏ 


.)؟1١1//5( السايق‎ ١: )9( 


٠١5 


القسم الأول: السماع من حيث قبولم روايةة عند ابن جني 


بكرء عن بعض أصحاب يعقوب بن السكيت» عن يعقوبء قال: 
قال الأصمعي: حدثني خلف قال: أنشدني رجل من أهل البادية» 
وقرأتها عليه في الكتاب : 
عَمّي عوَيّفْ وأبو علج المطعمان اللحم بالعَثِج 
وبالغداة كسر البرنجح تقلع بالود وبالصيصج 
يريد: أبو علي» وبالعشي» وبالصيصي» وهي قرن البقرة)”'". 
وقد استعمل هذا النوع من التحمل والأداء من أهل اللغة قبل 
ابن جني» منهم الخليل بن أسد النوشجاني» فقد روى عن 
الأصمعي أرجوزة العجاج التي يقول في مطلعها: 
يا صاح هل تعرف رسمًا مكرسا 
قراءة» فقال: «قرأت على الأصمعي هذه الأرجوزة للعجاج : 
يا صاح هل تعرف رسمًا مكرسا 
تتصسامعس العجييز يندا تالعنياسيحجا 
قال لي الأصمعي: قال لي الخليل: أنشدنا رجل : 
رافع العزبنا فارفئعع»". 
ومنهم أبو حاتم السجستاني» فقد روى هو أيضًا عن الأصمعي 
جيمية العجاج بالقراءة عليه ". 
0 سر ضتاعة الأغرات :)١81//1(‏ 


(؟) الخصائص .)585/1١(‏ 
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”'- الوجادة. وهي مصدر ل (وجد)ء مولد غير مسموع من 
العرب"''» والمراد بها: وقوف المرء على مروي بخط راويها 
لايرويه الواجد بأي وجه من أوجه التحمل التي فك 
وشرط الأداء بهذا الوجه من التحمل أن يقول الراوي -إذا وثق في 
كون الخط للمروي عنه-: «وجدتء أو قرأت بخط فلان» أو في 
كتابه بخطه حدثنا فلان» ويسوق الإسناد والمتن» أو قرأت بخط 
فلان عن فلان» هذا الذي استقر عليه العمل قديما وحديثاء وهو 
من باب المنقطع» وفيه شوب اتصال» وجازف بعضهم فأطلق 
نه جد ) وراخير )وو كدر عابهب وإذا تقل هن تلصوت 
فلا يقل: قال فلان» إلا إذ وثق بصحة اللسخة بمقابلته» أو ثقة 
لهاء فإن لم يوجد هذا ولا نحوه فليقل: بلغني عن فلان» أو 
وجدت في نسخة من كتابه ونحوه»”"» و«أما العمل بالوجادة فتقِل 
عن معظم المحدثين المالكيين وغيرهم أنه لا يجوز»ء وعن 
الشافعي ونظار أصحابه جوازه» وقطع بعض المحققين الشافعيين 
بوجوب العمل بها عند حصول الثقة» وهذا هو الصحيح» الذي 
لا يتجه في هذه الأزمان غيره)»””". 

وقد وفعت الرواية بالوجادة لابن جني في موضعين اثنين من 
كتابه الخصائص» وكلاهما في حديثه عن فواتت الكتاب» وهما: 


© ينظر: تدريب الراوي .)5/81//1١(‏ 
(9) السابق .)5/81//1١(‏ 

.)5/81//1١( السابق‎ )5( 

١: 


القسم الأول: السماع من حيث قبولم روايةة عند ابن جني 


أ- في حديثه عن أن سيبويه يحظر الوصف من أفعلء» فقال: 
«وجدت بخط أبي علي عن الفراء: (لبن أمهوج)» فيكون أمهج 
هذا مقصوراً منه لضرورة الشعر» وأنشد أبو زيد: 

يطعمها اللحم وشحم أمهجا"". 


ب- وفي حديثه عن كسر همزة القطع في (أصبع)» فقال: 
ا(وحدثنا أبو علي قال: قال إبراهيم الحربي: في إصبع وأنملة 
جميع ما يقول الناس. ووجدت بخط أبي علي: قال الفراء: 
لا يلتفت إلى ما رواه البصريون من قولهم: إصبع ؛ فإنا بحثنا عنها 
فلم نجدها»"". وهذا النوع من التحمل مستعمل عند النحاة قبل 
ابن جني» فقد استعمله شيخه أبو علي الفارسي عند حكايته الهمز 
فيما شذ همزه» ونقله ابن جني عنه» فقال: «وحكى لنا أبو علي 
في النيدلان: النئدلان بالكسرء ومثاله فتعلان» وأنشدوا لجرير: 

بالهمز في (الموقدان) و(موسى) وحكى أنه وجد بخط 
الأصمعي : قطا جؤنى)”". 

وأما شروط الأداء للسماع فإنها تتبين من خلال طرق التحمل؛ 
إذ لا يسوغ في التحمل قراءة أن يطلق الراوي في الأداء لفظ 
الإخبار أو التحديث دون أن يقيد ذلك بكونه قراءة» ولا يسوغ 
)١(‏ الخصائص (1917/9). 


(؟) السابق (/071) 
(0) السابق .)١58/8(‏ 
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إطلاق قوله أخبرنا إذا كان وجادة من دون أن يبين ذلك؛ لآنه يعد 
ل 

المبحث الأول : 

مفهوم الرواية ونشأتها وأقسامها 

تعد الرواية -عند النحويين- أحد الأركان الرئيسة في الاحتجاج 
بالشاهد النحوي على القاعدة؛ ذلك لأنها فرع عن السماع الذي 
هو الأخذ المباشر عمن تُرتضى عربيته» وهذا يعني أنها -بعد 
انتهاء عصر الفصاحة- هي الأساس المتين في استنباط القواعد 
واستنتاجهاء وأنها -من حيث ذلك- تقوم مقام السماع؛ إذ الرواية 
في آخر الأمر ما هي إلا ما قد سمع عن العرب بالإسناد المتصل 
إليهم» وإن كانت دونه في القوة؛ فلا شك أن الأخذ غير المباشر 
لا يضاهي الأخذ المباشر من حيث قوة الثقة به» والتعويل عليه. 
وكما روي في الحديث الشريف: «ليس المخبّر كالمعاين"". 
فالرواية قد تعتريها بعض العوامل التي تجعل منها أصلا يرتقي إليه 
الشك» فكان لابد من التقيد في الأخذ بها أكثر من التقيد في 


ولما كانت الرواية في أي علم تقوم على الإسناد: الذي هو أخذ 
اللاحق عن السابق بصيغة من صيغ الأداء من مبتدئه إلى منتتهاهء فإن 
التقيد يكون بعدم التوسع في الأخذ عن كل راو» فليس كل الرواة 
)١(‏ ينظر: تدريب الراوي .)588/1١(‏ 
(؟) رواه الإسماعيلي في معجم أسامي شيوخه (588/5» رقم الحديث: .)7١5‏ 


1 
احهككدر 


القسم الأول: السماع من حيث قبولم روايةة عند ابن جني 


من حيث الضبط والأمانة- سواءء وهذا عولا رح فى ميق 
النحاة التدقيق في الرواة المأخوذ عنهم: ببيان أحوالهم». والسؤال 
علهمء واختبار عدالتهم. ومعرفة استمرارهم على الضبط 
لمحفوظاتهم ؛ لآجل الاطمئنان بأنه لم يقع تغير في الحفظ , ولاوهم 

كما يشترط في صحتها أن يكون الراوي عريًا بالطبع أو بالتعلم» 
فلا يعرف عنه اللحن إذا تحفظ في الأداء» بخلاف السماع الذي 
افرط فدسيوق كرق الماغوة دنه ضرا نيعا -سواة أكان هد 
أهل البادية أو ممن نزل الحضر ولم تشب لغته شائبة» وفضلاا عن 
ذلك لابد في الرواية من أمرين آخرين» وهما: 

الأول : النظر في أحوال السند من حيث الاتصال والانقطاع. 
ويعرف ذلك بتاريخ وفاة المأخوذ عنه ومولد الكفين مقف على ما 
سيآتي بيانه. 

والآخر : النظر فى المتن لمعرفة إذا كان ينتمى للبيئة اللغوية التى 
ارتضاها النحويون واللغويون» أم أنه ليس كذلكء ولمعرفة إذا كان 
موافقا للشائع الذائع من كلام العرب أم أنه مخالف له. 

وقبل الخوض في بيان عوامل قبول الرواية ومقوماتها لابد أولا من 
بيان مفهوم الرواية» ونشآتهاء وأقسامها. 

مفهوم الرواية : 

الرواية في اللغة مصدر الفعل روى» وتعني: النقل والحما » قال 
الزبيدي: «روى الحديث يروي رواية بالكسرء وكذا الشعرء وتروآهء 

00 5 

بمعنى: حمله ونقله رجل راو)"'". 


.)١915/78( تاج العروس‎ )١( 
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وأما في عرف العلماء» فلم أجد من عرفها من أصحاب الكتب 
الموضوعة في اصطلاحات العلوم سوى المناوي» وهو من 
المتأخرين» وحدها بقوله: «الإخبار عن عام» لا ترافع فيه إلى 
الحكام)”'". 

وهو تعريف -كما ترى- ألصق بعلم أصول الفقه والشهادات 
تضريعلم العربية وأضولهاه. .وها ترام شتارتا فى اتتريقها سوه سخسل 
المروي ونقله بالسند إلى من تُسب إليه بصيغة من صيغ الأداء 
القواتة المسروفة تي غلجاء الووانة”. 


فهذا التعريف قد أتى على ذكر أركانهاء وأوما إلى شروطها 
وضوابطها؛ إذ يستفاد منه أنه لابد فى الرواية من توافر العناصر 


الأول : الحمل » وهو مصطلح يراد به سماع المروي من 
صاحبه مباشرة» أو ممن أخذ عنه» فيكون هذا المصطلح شاملا 
للسماع والرواية معاء وقل ورد التفريق بينهما في كلام ابن جني» 
وقة عفني يا ذلك فى العميك. 

والثاني : النقل» وهو مصطلح يعرف عند المحدثين بالآداء 
والمراد به: تبليغ الراوي المروي لمن دونه بعد تحمل المروي 
بصيغة من صيغ الحو 


21 التوقيفا على مهمات التعاريف» ص 2187 وينظر: تدريب الراوي 
(١1/؟ة).‏ 


(؟) ينظر: المزهر في علوم العربية »)١١7/١(‏ وتدريب الراوي .)31/١1(‏ 
() ينظر: المزهر في علوم العربية »)١١7/١(‏ وتدريب الراوي .)71/١(‏ 


١٠١8 
جح‎ 


القسم الأول: السماع من حيث قبولم روايةة عند ابن جني 


والثالث : إسناد المروي إلى صاحبه؛ لآجل التحقق من صحة 
نسبته إليه» ولمعرفة إذا كان ينتمي إلى زمان الفصاحة ومكانهاء 
فكما هو مقرر في علم أصول النحو أن من ضوابط الاحتجاج 
بالشاهد النحوي ألا يكون خارجًا عن حدود الفصاحة» وقد حدد 
انتهاء زمانها من حيث المادة الشعرية بموت إبراهيم بن هرمة». 
أي : بسنة مائة وخمسين» ومن حيث المادة النثرية بمنتتصف القرن 
الرابع» وأما من حيث المكان فأن تكون البيئة العربية المراد 
الاحتجاج بنتاجها الآدبي موغلة في التبدي ولصيقة بطابعه. 
فلا تكون من البيئات المتاخمة للعجم» أو تلك التي بينها وبينهم 
صلات”"'. 

والرابع : الصيغة التي يكون بها الأداء للرواية تبعًا لنوع 
التحمل؛ ذلك لأنه ليست كل الصيغ في الآداء سواء» فلا شك أن 
ما روي وجادة ليس في القوة مثل ما روي سماعا أو قراءة؛ لأن 
فيه انقطاعاء وإن كان به - كما مضى في بيانه في طرائق السماع - 
شوب اتصال» وبعض الصيغ المفيدة للسماع أقوى من بعض.» 
فلا شك أن صيغة (سمعت) أقوى في الدلالة على السماع من 
صيغة (قال)؛ ذلك لآن هذه الصيغة ليست صريحة في ذلك». 
فربما يكون الراوي قد سمع المروي مباشرة من قائلهء وربما 
يكون قد تلقاه عن قائله من خلال راو آخر لم يذكره اختصاراء 
كما هو واضح. 


() ينظر: الخصائص (١//ا/)؛‏ (؟97/7)» والاقتراح» ص١٠٠١٠-5١٠»‏ وخزانة 
الأدب "1/١١ .)59/1١(‏ (1/لا١:).‏ 
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الرواية من حيث النشأة : 


والذي يظهر من واقع الرواية عند اللغويين والنحاة أنها كانت 
في أول الأمر تعني مجرد النقل» ثم تطور مفهومها بعد عصر 
التدوين» فغدت العلم الذي يعنى برواية كلام العرب وأيامها مع 
ضبط المروي وتحرير ألفاظه» والذي يدل على ذلك ظهور الكتب 
التي تعنى ببيان التصحيف وسقطات العلماء» وهذا ما لم نجده في 
الصدر الأول من عصر تدوين اللغة» فالرواية قد نشأت أول ما 
نشأت مع ولادة الشعوه بواولءلعن وعيلنا عنو العدرب والرواية 
-فيما أحسب- هو شعر لقيط بن يعمر الإيادي؛ ولذلك قال أحد 
رواة الحديث الشريف -وهو محمد بن المنكدر -: «ما كنا ندعو 
الروانة الا ووانة الشي”. 


يكن لهم علم أصح منهء فجاء الإسلام, فتشاغلت عنه العرب» 
وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم». ولهت عن الشعر 
وروايته» فلما كثر الإسلام, وجاءت الفقتوح. واطمانتث العرب 
بالأمصارء راجعوا رواية الشعر» فلم يؤولوا إلى ديوان مدون. 
ولا كنات مكتو بن وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك: 
بالموت» والقتل» فحفظوا أقل ذلك» وذهب عليهم منه كثير»"'". 
القراءة ولا الكتابة» إلا فيما ندر»ء وكانت تحفظ أيامها وتسرد 
00( جامع بيان العلم وفضله .)8١/8/5(‏ 


١٠ 
هه‎ 
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مآثرها من خلال الشعرء وهو وعاء يسهل حفظه ويعذب سمعه. 
بخلاف النثر» فاستحسنت العرب أن يكون بريد رسائلهاء وديوان 
مفاخرها؛ ولذلك كانت القبيلة في العصر الجاهلي إذا ولد فيها 
جع شيعن ان لديو سر بار نحي قا 
وتقييد مآثرها. 


يقول أبو هلال العسكري وهو يتحدث عن ميزات الشعر: 
«وكذلك لا نعرف أنساب العرب وتواريخها وأيّامها ووقائعها إلا 
من جملة أشعارها؛ فالشعر ديوان العرب.». وخزانة حكمتهاء 
ومستنبط آدابهاء ومستودع علومها»"''. 

إِذَاء فرواية الشعر سابقة رواية الحديث الشريف» وعلى الرغم 
من ذلك فإن علم الرواية قد نشأ عند أهل الحديث» وترعرع في 
بيتتهم» لا عند أهل اللغة والأدب» ولذلك تجد اللغويين في هذا 
العلم عيالا على المحدثين”''» وما ذلك إلا لأن العناية بالحديث 
الشريف -من حيث الغرض- تختلف عن العناية بالشعرء 
فالحديث مصدر من مصادر التشريع الإسلامي» والحفاظ عليه 
-من خلال النظر في طريقة روايته لتمييز الصحيح منه من 
الضعيف- هو حفاظ على الدين» ويدلك على ذلك أن صدر 
الإسلام الأول لما كان الرواة من الصحابة -وهم عدول جميعهم- 
لم تكن الأمة في حاجة للكشف عن أسانيد الرواية» ولكن لما 
انقرض جيل كبار الصحابة» ووقعت الفتنة بين المسلمين» وأخذ 


000 الصناعتين» ص86 .١1١‏ 
(؟) ينظر: الخصائص (217/7). 
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الرواة يكذبون ويدلسون في حديث رسول الله 88» لم يكن من 
سبيل أمام القوم للذب عن السنة المطهرة من انتحال المبطلين 
وتحريف الغالين سوى تحري الروايات وفحصهاء وذلك العلم 
الذي وضعوه في هذا الشأن هو علم الجرح والتعديل» فمن رأوه 
ثقة ثبنَا أخذوا عنه» ومن رأوه ضعيفًا في الضبط أو متهم في 
روايته حذروا منه» وكشفوا حاله. 

وقد ذكر الذهبي عن ابن سيرين أنه قال: «لم يكونوا يسألون 
عن الإسنادة» حتى وقعت الفتنة» فلما وقعت نظروا من كان من 
أهل السنة أخذوا حديثئه» ومن كان من أهل البدعة تركوا 


7) 


أقسام الرواية : 

والرواية من حيث هي على نوعين: رواية باللفظ. ورواية 

: الرواية باللفظ‎ - ١ 
رفض الاستشهاد بالحديث الشريف -: أداء لفظ المروي من غير‎ 
تغيير أو تبديل بزيادة أو نقصان» أو بتقديم أو تأخير» 56 هى‎ 
تقيّد الراوي بأداء ما سمع دون تصرف منه فيه.‎ 

وهذه الرواية إذا تحققت خير من الرواية بالمعنى؛ ذلك لأن 
النحويين عندما احتجوا بالمروي لم يحتجوا به إلا لآجل أن القائل 
ينتمي إلى قبيلة موثوقة لغتهاء ومرضية فصاحتها؛ ولهذا كان يجب 
)١(‏ ميزان الاعتدال .)"/1١(‏ 


١1١ 
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على أهل هذا الشأن قبل الاحتجاج بالمروي المتعددة رواياته أن 
ينظروا في حال الرواة من حيث انتماؤهم القبلي أو البيئي؛ إذ ربما 
يكون الراوي من قبيلة مرذولة لغتهاء أو من بيئة لا يحتج بلغة 
أهلهاء ووقعت الرواية بالمعنى منه» والاحتمال -كما هو معلوم- 
فبظل للاستذلال”'" > .وأما إذا كان رواة الرواية المع منن قبيلة 
القائل ذاتهاء أو من بيئة يحتج بلغتهاء فلا بأس حينئذ في 
الاحتجاج بهذا النوع من الرواية على القاعدة الكلية؛ إذ الغرض 
ليس الاحتجاج بالقائل ذاته» وإنما الاحتجاج بلغته» وهذا القيد 
في صحة الاحتجاج بالرواية بالمعنى لم أر من ذكره من النحاة» 
وهو قيد لابد من اعتباره» كما ترى» ولعل تحرج بعض الرواة من 
النحويين وتحفظهم أشد التحفظ فيما ينقلون من الشواهد ونحوها 
كان ثمرة إدراكهم خطر ذلك؛ إذ القواعد النحوية ما هي إلا نتاج 
ما يروون» وممن كان يتحفظ فيما يروي أبو علي الفارسي” وأبو 
الفتح بن جني ". 

"- الرواية بالمعنى : 

ويراد بها: التغيير في أداء الرواية بأي صورة من صور التغيير» 
كإبدال لفظة بلفظة؛ أو حركة بحركة» أو حرف بحرفء أو 
كتقديم المؤخرء وتأخير المقدم. وعلى الرغم من أن النحويين 
المتأخرين قد رفضوا الامتشسهاه بالحديت الشريف لأجل, أن 
الجمهور من المحدثين قد أجازوا روايته بالمعنى للعالم بمدلواات 
)١(‏ ينظر: الاقتراح»ء ص١7١.‏ 


(؟) ينظر: الخصائص (17/7"). 
() ينظر: السايق (7/ "7 4). 
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الألفاظ ؛ فقد رأيناهم يجيزون الاستشهاد بالشواهد الشعرية التي 
وصلت إلينا بروايات كثيرة"''» وربما لا يكون الشاهد في بعضها. 

وأشهر رواة اللغة: حماد الراوية» والمفضل الضبي» وخلف 
الأجمن وكان هؤلاء من العجم» ولا شك أن التعدد في الرواية 
يقضي بأنها قد رويت بالمعنى» فيكون هؤلاء النحاة قد وقعوا فيما 
فروا منه» وقد بِينًا قريبًا أن إطلاق قبول الرواية بالمعنى في اللغة 
ليس بسديد. 

وقد قبل ابن جني الرواية بالمعنى إذا كان لها من القياس ما 
يعاضدهاء ومثال ذلك قبوله الشاهد الذي فيه مجيء (أو) بمعنى 
الواو» فقال: «وذهب ندري الى أن «أو» قد تكون بمعنى الواوء 
وأقك بيت النايفة: 

قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد 

فقال: معناه: ونصفه. ولعمري إن كذا معناه» وكيف لا يكون 
كذلك» ولا بد منه» وقد كثرت فيه الرواية - أيضًا - بالواو: 
ونصفهء لكن هناك مذهب يمكن معه أن يبقى الحرف على أصل 
وضعه من كون لا شك فيه» وهو أن يكون تقديره: ليتما هذا 
الحمام لنا إلى حمامتناء أو هو ونصفه. فحذف المعطوف عليها 
وبكر ف العطني 1 


2000 ينظر: الاقتراح» ص ١5175 ١1١١‏ . 
60 الخصاتصن 4597): 
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المبحث الثاني : 
عوامل قبول الرواية ومقوماتها 

للرواية عوامل متعددة ومقومات شتى» بها يتميز ما كان منها 
صحيحا مما ليس كذلك» وباستقراء جهود ابن جني اللغوية من 
خلال كتابه (الخصائص) يجد الباحث أن تلك العوامل أو 
المقومات منها ما يرجع إلى سند الرواية» ومنها ما يرجع إلى 
متنهاء وعلى هذا فإن الحديث هنا سينصب في مطلبين اثنين: 
أحدهما في بيان قيمة السند في معرفة الرواية الصحيحة» وسبل 
تحديدهاء والآخر في بيان دور متن الرواية في الكشف عن 
صحتها أو سقمهاء وإن كان سندها صحيحا. 

المطلب الأول : أثر السند في قبول الرواية ابتداء : 


تكمن أهمية السند في أنه يمنح نقاد الرواية فرصة الوقوف على 
الرواة ومعرفة أحوالهم من حيث الجرح والتعديل» فيحكمون 
على الرواية إما بالصحة إذا كان الرواة ثقات». والسكل متصلا. 
وإما بالضعف إذا كان الأمر بخلاف ذلك؛ فلابد قبل العمل 
بالرواية من البحث عن إسنادها وتمحيص رواته وفحصهم». وأول 
من عهد عنه البحث عن سند الرواية الربيع من خثيم» فقد روي 
إلا الله وحدهء» لاشريك له لهالملك». وله الحمد» يحيى 
ويميت » وهو على كل شيء قدير) فله كذا وكذا وسمى من 
الخير». فقال له: من حدثك؟ قال: عمرو بن ميمون» وقلت: من 
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قال يحيى بن سعيد: وهذا أولاها فشن عن الاستاو. 


وقد سبق ذكر قول ابن سيرين في ضرورة السؤال عن الإسناد 
حينما وقعت الفتنة» فمن كان من أهل السنة أخذ عنه» ومن كان 
فن أهل البدغة ترك ولما سآل:ابن غيينة الزشرى عن حديف 
رواه» وقال له: هاته بلا إسناد» قال له الزهري: «أترقى السطح 


باد 0.0 


ولهذا قال عبد الله بن السياوك: «الإسناد عندي من اللروة ؟ لولا 
الإسئاد لقال من شاء ها شاء)””. 


هذا ما كان من شأن الإسناد عند المحدثين» وقد تأثر بهم 
النحاة واللغويون» فأخذوا يفحصون الروايات وفق القواعد التي 
وضعها علماء الحديث» قال أحمد شاكر بعد حديثه عن قواعد 
المحدثين: «وقلدهم فيها العلماء في أكثر الفنون النقلية» فقلدهم 
علماء اللغة» وعلماء الأدب» وعلماء التاريخ وغيرهم» فاجتهدوا 
في رواية كل نقل في علومهم بإسناده» كما تراه في كتب 
المتقدمين السابقين» وطبقوا قواعد هذا العلم عند إرادة التوثق من 
صحة النقل في أي شيء يرجع فيه إلى النقل» فهذا العلم في 
الحقيقة أساس لكل العلوم النقلية)”). 


.7١8ص المحدث الفاصل بين الراوي والواعيء‎ )١( 
.)508/57( تدريب الراوي‎ )0( 

(*) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (517/5). 
(5) الحديث في علوم القرآن والحديث.» ص”5١.‏ 


القسم الأول: السماع من حيث قبولم روايةة عند ابن جني 


وقد اشترط علماء الحديث في قبول الرواية من حيث السند أن 
يكون راويها عدلًا ضابطاء وقسموا الضبط إلى نوعين: ضبط 
ضدوع وقبيط كناب » وفقيلا عدن ذلك لايد أن يكنوق الستد 
متصلاء وإلا لم تكن الرواية صحيحة السند» على اختلاف بين 
المحدثين والفقهاء في كون اتصال السند من الراوية الثقة شرط 
كمال أم شرط صحة. 

وقبل الخوض في بيان أهمية السند في قبول الرواية عند ابن 
جني » لابد أولا من تحديد مفهوم السند لغة واصطلاحا. 

مفهوم السند : 

السند في اللغة له معنيان» وهما: ما قابلك من الجبل وعلا من 
السفح» ومعتمد الإنسان'''» وفي عرف المحدثين» هو: «الإخبار 
عن طريق المتن»”''» والمعنى العرفي عائد إلى المعنى اللغوي؛ 
ف: «أخذه إما من السندء وهو: ما ارتفع وعلا من سفح الجبل؛ 
لآن المسند يرفعه إلى قائله» أو من قولهم: (فلان سند)ء أي: 
معتمد» فسْمي الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في 


: 0 
صحة الحديث وضعفه علبه)” 1 


أهمية السند عند ابن جنى : 
نظر ابم على إلى الستك بسحو هاانظر إليه الميحدكون» قراى أنه 
لا يتم الاحتجاج بمتن الرواية إلا بعد التحقق من صحة سندهاء 


2000 ينظر: القاموس المحيط» ص١59.‏ 
(9) السابق (51//1؟). 
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فإن لم يكن للرواية سند لم يجز الاحتجاج بهاء وقد كان في ذلك 
-كالنحاة من قبله- على نهج قويم» وطريق مستقيم؛ إذ الرواية 
الضعيفة هي والعدم سواء» ولم أظفر من كلام ابن جني للتدليل 
على أن ذلك كان منهجا للنحاة عند استقراء القواعد الكلية إلا 

الأول : نقله عن شيخه أبي علي الفارسي أنه كان: «ينكر 
الحكاية المروية عن النابغة» وقد عرض عليه حسان شعره» وأنه 
لما صار إلى قوله: 

ا الجدات الخر لمر بالعنيها 

5 37 206 

قال له النابغة: لقد قللت جفانك وسيوفك. قال أبو على: هذا 
غير مجيرل» لاض 0 ب 

والآخر : أن ابن جني قد رد قولهم: (عياهم) بالقول: «وأما 
(عياهم) فحاكيه صاحب العين» وو معيو 

فانظر كيف استند أبو علي الفارسي في إنكار هذه الحكاية على 
أنها لا أصل لهاء أي: لا سند لها؛ لجهالتنا بمن رواها؛ فهي 
حكاية تُروى دون سند» فكان يجب في رأيه طرحها حيطة؛ إذ 
ربما تكون من وضع من يتهم في روايته بالكذب» وانظر كيف رد 
ابن جني ما حكاه صاحب العين؛ لجهالته به» فربما يكون ثقة. 
وربما لا يكون, والأخذ بالأحوط أولى. 
)١(‏ المحتسب .)181//١(‏ 
(؟) الخصائص »)3٠١/7”(‏ وينظر: المزهر في علوم العربية .)١١١-51١9/1(‏ 
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شروط صحة السند : 

إذا كانت أهمية السند تعود إلى أنه مرقاة إلى متن اللغة وغيرها 
فق الفروباله شين دونه لكو الكن كبنااهتكوراغ بونذلكف 
حين محاجة المخالف أو عند الاعتراض على استدلاله يلجأ في 
بادئ الأمر إلى الاستبانة عن سند الحجة أو الطعن فيه"''". فإذا 
سقط السند سقط المتن» وانقطعت الحجة» بخلاف المتن؛ فإنه 
لا يترتب على رده في مسألة بعينها رد السند. وعة عدا يعيين: أن 
الحكم على المتن صحة أو ضعفا في كثير من الأحيان يكون فرعًا 
عن الحكم على السند» ولا تتحقق صحة السند إلا إذا توافر فيه 
شرطان اثنان» وهما: 

الأول تسلسله بالرواة العقات من الميقدا إلى المنتهى. 

والآخر : اتصاله. 

فإن اختل أحد هذين الشرطين كان السند ضعيفاء ويتفرع عن 
هذين الشرطين شروط أخرىء؛ كعدم قبول التوثيق على الإبهام 
على اختلاف بين النحويين» ونحو ذلك مما سيأتي بيانه قريبا 
بحول الله - تعالى - وقوته. 

وابن جني لما كان يدين الله -تعالى- بمذهب أبي حنيفة 
النعمان بن ثابت في الفقه وأضولة: فقك راكناة يأخذ من منهج 
علماء الحديث الشريف في نقد الروايات ما يتفق ومذهبه الفقهي. 


(0) ينظر: الإغراب فى جدل الأغراب ض”5-/ا5. 
(0) ينظر: مقدمة تحقيق الخصائص ص .5٠‏ 
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فإن وقع اختلاف كان القول قول مذهبه ثقة به» والتزاما بالعمل 
بمقتضاه. وهذا بيان ذلك وتفصيل القول فيه: 

أولّا - ثقة الرواة : 

لما كان مدار الرواية على النقل بأخذ اللاحق من السابق 
المروي سماعا أو قراءة أو إجازة أو وجادة» وهذا مدعاة لأن 
يعتري الرواية الخلل والزلل» أو الانتحال والصناعة» فقد اشترط 
النحويون واللغويون في الراوي لمتن اللغة عند الاستدلال به على 
القاعدة النحوية أو على معنى لفظة ما أن يكون ثقةء وإذا كان 
كذلك لم يجز رد روايته ولا طرحها"'''؛ لأن عدم ذلك يلزم منه 
تكذيب الرواة الثقات الأثبات» وفي هذا ما فيه» من هدر لصيانة 
صحة الرواية» ومن انتهاك لحرمتها؛ ولذلك قال ابن جني ردًا 
على أبي العباس المبرد في إنكاره ما أنشده سيبويه من شواهد 
أجري الوصل فيها مجرى الوقف: «واعتراض أبي العباس في هذا 
الموضع إنما هو رد للرواية» وتحكمٌ على السماع بالشهوة مجردة 
من النصفة» ونفسه ظلم» لا من جعله خصمه""". وأما إذا كان 
الراوي غير مأمون الرواية» أو كان في النفس من ضبطه أو عدالته 
شيء طرحت روايته جملة» ولم يؤبه بهاء وفي ذلك يقول ابن 
جني متحدثا عن الأصمعي: «ومعلوم كم قدر ما حذف من اللغة» 
فلم يثبته؛ لأنه لم يقو عنده»”". ولا يوصف الراوي بكونه ثقة 
)١(‏ ينظر: الصاحبي في فقه اللغة العربية ص5" والمزهر في علوم العربية 

.)0007/1( 


(؟) الخصائص .)075/١(‏ 
5 السائق 02/70 


١ 
ته‎ 


القسم الأول: السماع من حيث قبولم روايةة عند ابن جني 


يصلح مايرويه للاحتجاج به إلا إذا جمع وصفين» وهما: 
العدالةء الفط" + .وهتاياث لمياة 

: العدالة‎ - ١ 

العدالة في اللغة: بمعنى العدل» أي : القصد أو الاستقامة فى 
الأمورء وذلك: خلاف الجورء أي إن العدل في اللغة هو 
المرضي الل وهي في عرف العلماء : ملكة أو هيئة راسخة في 
النفس تمنع عن اقتراف كبائر الذنوب والإصرار على صغائرها ". 

أي إن العدالة في اصطلاح أغال الشز ضامة لا تكو ن«صفة 
للراوي إلا إذا كان: مسلماء مميزاء معلوماء غير فاسق» فلا تقبل 
رواية الكافرء ورواية الصبي؛ إذا لا يتصور منه أن يضبط ما 
اس ورواية المجهول؛ لأجل جهلنا بحاله من حيث الضبط 
والبراءة من الكذب» ورواية الفاسق؛ لأنه ربما ينحل نتاج الرجل 
الأدبى ما ليس له. 

قال الأنباري ي: #اعلم أنه يشترط أن يكون ناقل اللكة عن كويد 
كان أو امرأة. عا كان او خيداء كما يشترط في نقل الحديث؛ 
لأن بها معرفة تفسيره وتأويلة» قال شترط في نقلها مااه شترط في 
نقله» وإن لم تكن في الفضيلة من شكله. 0 
فاسقا لم يقبل نقلهء ويقبل نقل العدل الواحدء ولااية* بشغرط أن 
يوافقه في النقل غيره»” ّ 
(؟) ينظر: المصباح المنير (797/5). 


١1١ 
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وابن جني اعتمد على هذا الشرط في رد بعض الروايات» بل 
إنه اعتمد عليه في رد كتاب العين"'': ولا يقال: إن صاحب 
الكتاب إن لم يكن الخليل فهو الليث بن المظفرء وهو ليس 
بمجهولء لأنّا نقول: ليس محل البحث هنا في معرفة مصنف 
كتاب العين» وإنما محله في إثبات عدم احتجاج ابن جني 
بمرويات الراوي المجهول» ولا شأن لنا من بعد ذلك إن أخطأ 
ابن جني في الحكم على حال صاحب العين. 

التعديل على الإبهام : 

ويدخل ضمن الخبر المجهول التعديل على الإبهام» وهو أن 
يقول الراوي: (حدثني من لا أتهم)» أو أن يقول: (حدثني الثقة). 
وإنما كان هذا الصنيع من قِيّل خبر الراوي المجهول لجهلنا بعين 
الراوي» فلا ندري عن يقين حاله من حيث الجرح والتعديل» وإن 
قبلنا خبره فعلى تقليد من فعل ذلك ثقة به؛ ولم أجد في 
الخصائص الرواية بالتعديل على الإبهام» والذي يبدو من ظاهر 
صنيع ابن جني أنه قد اكتفى بتعديل النحاةٍ الرواة على الإبهام ثقة 
بهم» وتقليدا لهم» وكيف لا يقبله وهو صنيع سيبويه» فقد كان 
كثيرا ما يقول: حدثنا الثقة» وأخبرني من لا أتهم» ونحو ذلك» 
فباستقراء كلامه وجدته يقبل مثل ذلك» وربما فعله هو نفسه في 
غير الخصائتصء ولكن مع المتابعة» فيروي عن راو دون التصريح 
باسمه» ويصفه بما يقتضي تعديله» فمثال روايته مع تعديله هو 


.)50١/9( الخصائص‎ )١( 


١7 


القسم الأول: السماع من حيث قبولم روايةة عند ابن جني 


على الإبهام قوله: «ومن ذلك قال ابن رومي: حدثني أحمد ابن 
موسى» وحدثنى الثقة عنه أنه قرأ: ظلالنَىَالأمئمت #[الأعراف: 
]١‏ بفتح الهمزة)"'". 

ومثال قبوله تعديل غيره من النحاة على الإبهام قوله في جواز 
الحمل على المعنى دون اللفظ: «قال أبو عثمان فى كتاب الألف 
واللام: ولولا أن سمعناه من الثقة يرويه لما اونا . 

؟ - الضيط : 

هو في اللغة بمعنى: الحزم» يقال: «ضبطه يضبطه ضبطًا 
وضباطة. بالفتح : حفظه بالحزم. فهو ضابطء. أ حازم)” "2 
وفى الاصطلاح: ااسماع الكلام كما يحق سماعه. ثم فهم معناه 
الذي أريد بهء ثم حفظه ببذل المجهود. وه والثبات عليه 
بمذاكرته إلى حين أدائه إلى غيره»”*'. وذلك يعني أن الراوي 
ولا كثير السهو أو الوهم أو الخطأ أو النثسيان» (ويعرف الضبط 
بأن يعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط» فإن وافقهم 
قاناء وقاتث مخالئنه تادره غرفت كوه غناي قن “واف كان 
كثير المخالفة لهم علمنا أن في ضبطه اختلالاء ومن ثم لا يحتج 


.)550/1١( المحتسب‎ )١( 
.08/7( (؟) سر صناعة الإعراب‎ 

() تاج العروس (559/19). 

(5) التعريفات.» ص7 .١7‏ 

(0) الديباج المدَهّب في مصطلح الحديث» ص١0.‏ 
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بما يرويه» وإنما كانت قلة السهو والوهم والخطأ لا تضر لأنه من 
منا لا يقع منه ذلك. 


وعلى ذلكء» لا تقبل رواية من فحش نسيانه أو غلطه لكبر أو 
غيره» ومثال ذلك أن ابن جني حكى عن «أبي الفضل الرياشي 
قال: جئت أبا زيد لأقرأ عليه كتابه في النبات» فقال: لا تقرأه 
علي ؛ فإني قد أنسيته)"''. 

ولا تقبل رواية من فحش سهوه». ومثال ذلك عدم قبول ما 
يرويه صاحب كتاب الجمهرة» وسبب سهوه -فيما يرى ابن جني- 
البعده عن معرفة هذا الأمر"”''. وقال في كثرة ذلك منه: «ولما 
كتبته وفعت في متونه وحواشيه جميعا من التنبيه على هذه 
المواضع ما استحييت من كثرته» ثم إنه لما طال علي أومأت إلى 


5 3 5 1 إفرة 


وممن كان ضعيف الرواية عند ابن جنى اللحيانى؛ ولذا رأى - 
كالبصريين - التوقف في قبوله روايته إلى حين مجيء نقل موافق 
لنقله» يقول ابن جنى فيه: «وأما مسكين ومنديل فرواهما 
اللحياني» وذاكرت يوما أبا علي بنوادره» فقال: كناش. وكان أبو 
بكر - رحمه الله - يقول: إن كتابه لا تصله به رواية» قدحا فيهء 
قفي 
)١(‏ الخصائص .)5١6/”9(‏ 

(؟) السابق .)59١/7(‏ 


.)591١/7( السابق‎ )*7( 
.)5١9/75( الخصائص‎ )5( 


القسم الأول: السماع من حيث قبولم روايةة عند ابن جني 

ثانيًا- اتصال السند : 

لما كان ابن جنى حنفى المذهب فى الفقه. والحنفية مذهبهم 
في المرسل والمنقطع قبولهما"''» رأيناه لم يشترط في صحة 
الرواية أن يكون سندها متصلاء ما دام الرواة ثقات». فهو يسوق 
الروايات -أحيانا- مرسلة» ويحتج بهاء ومن أمثلة ذلك: 


١‏ - قوله: «قال أبو حاتم: قرأت على الأصمعي في جيمية 

العجاج : 
عانا "الت 

فقال: تليله» فقلت: بليته» فقال: هذا لا يكون» فقلت: أخبرنى 
به من سمعه من فلق فى روّبة» أعنى أبا زيد الآأنصاري»؛ فقال: 
هذا لا يكون. فقلت: عله فضددرا : أي سحي فقال: هذا 
لا يكون. فقلت: فقد قال جرير: 

ألم تعلم بمسرحي القوافي فلاعَيًا بهن ولا اجتلاب"" 


ا 0 0 


فابن جني لم يدرك أبا حاتم ومن ثم يكون السند معلقاء أي: 


؟ - وقوله: قال أحمد بن يحيى: حدثنى بعض أصحابى» عن 


)١(‏ ينظر: توثيق السنة في القرن الثاني الهجري: أسسه واتجاهاته» ص707. 
(؟) ديوانه (9/5ه). والروان قنة تجو باذك الأضعتس. 

() ديوانه (301/9). ْ 

.)"58/1١( الخصائص‎ )5( 


١ 
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بها إلا ابن أحمر الباهلي» منها: الجبّر» وهو الملك» وإنما سمي 
بذلك -أظن- لاله محر عو 

فابن جني لم يدرك ثعلباء فيكون سنده كذلك منقطعا من أوله. 

المطلب الثانى : أثر المتن فى قبول الرواية انتهاء : 

المتن هو مقصود الرواية في العلوم النقلية» سواء أكانت 
عدا أم لغة أم تارينا؛ لآنه بالمتن يتحصل العلمء ولهذا كان 
موضوعها من حيث الصحة وعدمهاء وأساسها الذي تبنى عليه 
الأحكام. 

والمتن فى اللغة. يأل لمعان عديدة» منها: النكاح, والحلف» 
والضرب بالسوط في أي موضع كان» أو تيده والذهاب فى 
الأرض» والمد» وما صلب من الأرض وارتفع, والستة مضخ 
السهم : مابيرة الريثن :6 أو ما دون الزافرة إلى وسطه. وقيل : متن 
السهم وسطهء والرجل الصلب القوي”'". 

وفى عرف علماء النقل, له تعريفان مؤداهما واحد. وهما: 

." الألفاظ التي تتقوم بها المعاني‎ -١ 


-١‏ ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام”*". 


0 السابق (70/0): 

(؟) تاج العروس .)١55-155/75(‏ 

(9) ينظر: الديباج المدَهّب في مصطلح الحديث» صه5. 

(5) ينظر: التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثرء ص١".‏ 


١5 
حك‎ 


القسم الأول: السماع من حيث قبولم روايةة عند ابن جني 


قيمة المتن وشرط الاحتجاج به : 


لا يقتصر دور المتن عند ابن جني -كما عند غيره من 
النحويين- على أنه محل الاحتجاج» وإنما يتعدى ذلك إلى كونه 
أداة من أدوات الحكم على الرواية نفسها بالصحة أو الضعف» 
فقد يكون السند صحيحا. 

وعلى الرغم من ذلك تجد من النحاة من يحكم على الرواية 
بالضعف ؛ لشذوذ متنها أو لوجود ما يقدح فيه؛ ولذلك فإن صحة 
السند وحدها لا تكون كافية للاحتجاج بالرواية على القاعدة» بل 
لابد من انضمام صحة المتن إلى صحة السند» فالرواية لها طرفان 
لابد في صحتها من صحتهما: 

أما الطرف الأول -وهو السند- فقد مضى الحديث عن سبل 
معرفة كونه صحيحا في المبحث الثاني» وأما الطرف الآخر -وهو 
المتن- فمن خلال تتبع احتجاج ابن جني بالسماع يتبين أنه يشترط 
في صحته اجتماع أمرين اثنين» وهما: عدم الشذوذ» وعدم العلة. 

فيكون ابن جني باعتباره صحة المتن مع صحة السند قد وافق 
علماء الحديث في اشتراط السلامة من الشذوذ والعلة معا لصحة 
المتن» وأنه لا يكتفى بصحة الإسناد في الاحتجاج بالرواية» بل 
لابد مع صحته من النظر في صحة المتن» فإن كانا صحيحين 
صحت الرواية» وصح الاحتجاج بهاء وإن تخلفت صحة أحدهما 
لم تكن الرواية صحيحة» ولم يصح الاحتجاج به" ومن ثم كان 


(1) . ينظر: السابق 2119/6750 
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مما يعترض به على المخالف فى الاستدلال على القاعدة صحة 
المعد""' + :وهذا يبان نا قروه بهذا الصدد: 

أولا - عدم الشذوذ : 

الشذوة في اللقة» عو الشردء يقال اند ينكد ويكيذ)»:بغيم 
الشين وكسرهاء والكسر هو القياس» أي: انفرد عن الجمهور 
وخرج عدبي 7 وفي اصطلاح أهل الحديث ا لست عليه العما 
في الأزمنة المتأخرة تبعًا للإمام الشافعي: أنه ما خالف فيه الثقة من 
هو أوثق هله لويد شيط أو كترة طرق"" 4 وإنيا قلنا؟ (المسهكر 
عليه العمل)» لأن من أهل الحديث من يذهب إلى أن الشاذ هو 
مطلق التفرد» سواء روى ما يخالف به رواية من هو أوثق منه أم 

)6( 6. 

روى ما لم يروه غيره . 
وفقه» مع إضفاء صبغة نحوية. وهى: ضرورة المطابقة للقياس؛ 
العرب ما ملخصه: أن عرف النحويين في هذين المصطلحين 
لا يخرج عما وضعا له في أصل اللغة» فالاطراد هو الاستمرار 
والتتابع» والشذود هو التفرق والتمرةع وكلام العرب من حيث 
ذلك لا يخرج عن أربعة أضرب» وهي: 
:)١1(‏ ينظر: الإغرات في جدل الإعراب» صلا -48: 


() ينظر: الغاية في شرح الهداية في علم الرواية» ص55١.‏ 
2 ينظر: السابق » ص5 .١19‏ 


١7 
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القسم الأول: السماع من حيث قبولم روايةة عند ابن جني 


الأول : مطرد في القياس والاستعمال جميعاء وهذه هي الغاية 
التي يسعى إليها النحاة في تقعيدهم. نحو رفع الفاعل؛ ونصب 

والثانى : مطرد فى القياس شاذ فى الاستعمال» مثل الماضى 
من: (يدع). 

والثالث : المطرد في الاستعمال الشاذ في القياس» نحو 

والرابع : الشاذ في القياس والاستعمال جميعاء مثل تتميم اسم 
المفعول الذي عينه واوء نحو: (ثوب مصوون). و(مسك 
فقوف 

قسما الشذوذ من حيث الاحتجاج : 
وشذوذ يقع في الرواية» فأما الشذوذ الواقع في السماع فإن حكمه 
وجوب قبوله وعدم القياس عليه يقول اخ جني: «واعلم أن 
السمع الوارد به فيه نفسه. لكنه لا يتخذ أصلا يقاس عليه غيره؛ 
ألا ترق انكف إذا سمعت: (استحوذ) و(استصوب) أديتهما 
بحالهماء ولم تتجاوز ما ورد به السمع فيهما إلى غيرهما؛ ألا 
اك لا تقول في استقام : (استقوم). ولا في استساع : (استسوغ). 
ولا في استباع: (استبيع) ولا في أعاد: (أعود)» لو لم تسمع شيئا 


.)10٠١-89/١1( ينظر: الخصائص‎ )١( 
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من ذلك؛ قياسًا على قولهم: (أخوص الرمث)». فإن كان الشيء 
شاذا في السماع مطردا في القياس تحاميت ما تحامت العرب من 
ذلك» وجريت في نظيره على الواجب في أمثاله)”'". 
وعلة ذلك أن النحاة إنما يصفون كلام العرب, أي: إن كلام 
النحاة فرع» وكلام العرب أصل» ولا يجوز أن يساوى بين الفرع 
والأصل”"» فما بالك إذا أدى الفرع إلى إبطال الأصل. 
وأما الشذوذ الواقع في الرواية فإنه سبب موجب لردهاء قال 
ابن جني وهو يتحدث عن اختلاف الرواية في قول الراجز: 
مالك عندي غير سَهُم وحَجِرٌ 
وغسير كتسدداء لكسديدة الجوتر 
ترمي كفي كان مِنْ أرمّى البَشر”" 
«أي : بكفي رجل أو إنسان كان من أرمى البشر فقد روى غير 
هذه الرواية» روى: (بكفي كان من أرمى البشر)ء بفتح ميم (من) 
أي بكفي من هو أرمن البشرء و(كان) على هذا زائدة» ولول 
تكن فيه إلا هذه الرواية لما جاز القياس عليه؛ لفروده وشذوذه 
عمًا عليه عقد هذا الموضع»”". 


وهذا المنهج المرعي عند ابن جني هو ما يفسر قبوله التفرد في 


.)٠٠١/١( الخصائص‎ )١( 

(؟) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف .)01/1١(‏ 
(9) قائله مجهول» ينظر: خزانة الأدب (16/0). 
(5) الخصائص .)707١-559/5(‏ 
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القسم الأول: السماع من حيث قبولم روايةة عند ابن جني 


المعتمد لدى المحدثين» فأهل الحديث قد قرروا أن الخبر إذا 
تفرد به رواته من مبتدأ السند إلى منتهاه» فلم يكن للمتن سند 
آخرء وهذا هو التفرد المطلق''"» أو تفرد به راو فى إحدى طبقات 
الإسناد» وهذا هو التفرد النسبي”". وكان الإسناد صحيحاء ولم 
يكن له معارض» ولم تأب المتنّ الأصول الكلية» وجب الأخذ به 
والعمل بمقتضاه'"؛ ولهذا تجد ابن جنى يجعل اللغة من حيث 
وصولها إلينا -تبعًا لتقسيم المحدثين الحديث الشريف- على 
فسمين : 

الآول : المتواتر» والمراد به عنده المطرد» قال ابن الأنباري: 
«فأما التواتر فلغة القرآن وما تواتر من السنة وكلام العرب. وهذا 
القسم دليل قطعي من أدلة النحو يفيد العلم)””". 
من النظار أن شرطه: «أن يبلغ عدد النقلة إلى حد لا يجوز فيه على 
مثلهم الاتفاق على الكذب» كنقلة القرآن وما تواتر من السنة 
وكلام العرب؛ فإنهم انتهوا إلى حد يستحيل على مثلهم فيه 
الاتفاق على الكذب)”". 

وفي هذا رد على الدكتور علي أبي المكارم عندما ذهب إلى أن 
ابن جني أخطأ خطأ بيئًَا بعدم تحديده الكم الذي يقاس به القليل 
للك ينظر: نزهة النظرء» ص5 2.5 16. 
هعم ينظر: السابق» ص١ .١‏ 
إفرة ينظر: السابق» ص" .٠١‏ 
2 لمع الأدلة» ص .78١‏ 
للم السايق» ص 5 8. 
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والكثير» فهو يقول: «والخطأ الثاني: هو عدم تحديد (الكم) الذي 
إذا بلغته النلصوص صارت كثيرة» وإذا لم تتحقق فيه اعتبرت 
شاذة» وعدم تحديدك (كم) الاطراد والقلة والشذود أوقع ابن جني 
والبحث النحوي بأسره فى أخطاء كثيرة170. 


والآخر : الآحاد. وهو ما لم تتوافر فيه شروط التواتر»ء وهو 
«دليل مأخوذ وات وقد فصل ابن جني القول في الاحتجاج به. 
فقرر أنه لا يخرج عن ثلاثة أحوال: 

الأول : أن يكون لا نظير له في الألفاظ المسموعة مع إطباق 
العرب على النطق به» فهذا يقبل ويحتج به»ء ويقاس عليه 
إجماعاء كما قيس على قولهم في (شنوءة): شنئ» مع أنه 
لم يسمع غيره؛ لأنه لم يسمع ما يخالفه. وقد أطبقوا على النطق 

00 
به . 

والثاني : أن يكون المتكلم به من العرب واحداء ويخالف ما 
عليه الجمهورء فهذا ينظر في حال المنفرد به» فإن كان فصيحا في 
جميع ما عدا ذلك القدر الذي انفرد به ركان ها ارده مما يدانه 
القياس., إلا أنه لم يَرْوَ به استعمال إلا من جهة ذلك الإنسان فإن 
الأولى في ذلك أن يحسن الظن بهء ولا يحمل على فساده ". 


والثالث : أن يكون المتكلم من العرب المنفرد به لم يسمع من 
غيره ما يوافقه ولا ما يخالفه. فهذا يجب قبوله إذا ثبتت فصاحته؛ 


)١(‏ أصول التفكير النحوي» ص45. 
(؟) لمع الأدلة» ص8660. 

(9) ينظر: الخصائص (١1//ا17١).‏ 
(5) ينظر: السابق (7589/7). 
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القسم الأول: السماع من حيث قبولم روايةة عند ابن جني 


لأنه إما أن يكون شيئًا أخذه عمن نطق به بلغة قديمة» لم يشارك 
في سماع ذلك منه» أما لو جاء عن متهم» أو من لم ترق به 
فصاحته» ولا سبقت إلى الأنفس ثقته» فإنه يرد على الإطلاق 
ولا يقبل”'. 

وبهذا يتبين أن ما ذهب إليه عباس حسن -كما غيره من 
الباحثين والدارسين- من أنه مما يعاب به على الكوفيين أنهم 
يجيزون القياس على المثال الواحد المسموعء الذي لا نظير له"": 
مجانب للصوابء. فليس كل شاهد كان لا نظير له يطرح 
ولا يقاس عليه؛ بل لابد من اعتبار التفصيل الذي أصله ابن جني ؛ 
ألا ترى أن البصريين -وهم الذين يشاع عنهم أنهم لا يحتجون 
على القاعدة إلا بما شاع وذاع من كلام العرب- يحتجون بالشاهد 
الذي لا نظير له أيضاء ومثال ذلك احتجاجهم بقول الراجز: 

والله ما زيد بنام صاحبه ولا مخالط الليان جانبه'" 


وهو شاهد فرد يؤتى به لأجل الاحتجاج على أن حرف الجر 
داخل على محذوفء أي: بمقول فيه: نام صاحبه؛ ردًا على 
الكوفيين الزاعمين أن (نعْم) اسم» ولو كانت فعلا لما دخل عليها 
0 1 
الجار””". 


.)58- 77/5( ينظر: الخصائص‎ )١( 

(؟) ينظر: اللغة والنحو بين القديم والحديث» 45 460. 

(9) هذا البيت مجهول القائل» ينظر: خزانة الأدب .)*94٠:/9(‏ 
(5) ينظر: السابيق (848/9”؟ - .)159٠١‏ 
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ثانيًا- عدم العلة : 
العلة في اللغة تأتي لأحد معنبين: 


الأول : ما قاله الخليل من أنها «حدث يشغل صاحبه عن 


عو 1 
والآخر : المرض» وصاحبها معتل» قال ابن الأعرابي: «عل 
5 5 020 
المريض يعل فهو عليل» . 


وهي في اصطلاح العلوم النقلية «عبارة عن سبب غامض خفي 
قادح» مع أن الظاهر السلامة منه» وتتطرق إلى الإسناد الجامع 
شروط الصحة ظاهر]»”'. فيستفاد من هذا التعريف أمران: 

الأول : أن العلة لا تكون إلا مع الإسناد الصحيح» ذلك لآن 
الرواية إنما تُحَل من أوجه ليس لعلوم السند فيها مدخلء وهذا 
يؤكد صحة ما قرره ابن جني من وجوب علم الاغترار بصحة 
صلاحيته للاحتجاج به؛ إذ ريما يكون بعض الرواة الثقات قد وقع 
في الخطأ أو الوهم عند تحمل الرواية أو عند أدائهاء ولايكون 

والآخر : أن الكشف عن العلة وإدراكها لا يكون إلا لمن كان 
غزير الرواية جيد الدراية» ومن ثم تجد قلة من النحويين من كان 
يشير إلى مكمن الخلل فى الرواية الصحيحة السندء فلا يأخذ 


.4 4 ع 


.)١7/85( مقاييس اللغة‎ )١( 
.)157/5( الساق‎ )42( 

إفرة تدريب الراوي .)595/١(‏ 
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القسم الأول: السماع من حيث قبولم روايةة عند ابن جني 


بظاهرهاء وقد كان ابن جني من أولئك القلة؛ فمن خلال استقراء 
كلامه تجده يقرر أن العلة وفق النظر الصحيح تكون بمخالفة 
الأصول مع معاضدة الرواية للأصولء والقياس من بعد حاكم”''. 
أي: إن السبيل إلى إدراكها يكون من خلال معرفة ما تفتضيه طبيعة 
اللغة ووسائلها الخاصة في التركيب. 


وهذا ما يفسر رده بعض الروايات» وإن ذهب بعض العلماء 
قبله إلى الاعتداد بهاء ووضع القواعد على وفقهاء فيكون انحن 
جني بذلك قد أدرك أفقا في التفكير النحوي لم يدركه كثير من 
النحويين البصريبن والكوفيين قبله» ووضع لبنة مهمة في مسألة 
درء تعارض السماع الصحيح مع القياس القوي» وأن التعارض إذا 
وقع يكون إما لأجل ضعف الرواية» وإما لأجل عدم إحكام 
القياس» والأمثلة على ذلك كثيرة» نكتفي منها بالآتي : 

-١‏ في مسألة تقديم الاسم المميز على عامله الذي هو فعل 
متصرف: ذهب سيبويه إلى عدم جواز ذلك”"'» فلا يقال على 
راة: (شههمًا شتاية )»وله زعرنا تعببيت الول (شيهيا راسي 
اشتعل)» بل ول ري رس وان روسك 
المجيزون بقول الشاعر: 

أتبجر ليلٍ للفراق حبيبها وما كان نفسًا بالفراق تطيب0» 


.)75960 - 795/1( ينظر: الخصائص (87/7”)» وتدريب الراوي‎ )١( 
.)7577/١( ينظر: الأصول في النحو‎ )0( 
.)00/ _ينظر: المقتضب (8/>م_‎ )0( 
.)5857/5( (؟:) ينظر: الإنصاف‎ 
.١7 البيت للمخبل» ينظر: المخبل السعدي حياته وما تبقى من شعرهء» ص5‎ )5( 
ا‎ 
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و«وَجه الدليل أنه نصب (نفسا) على التمييز»ء وقدمه على 
العامل اقبية وه ااتطبي)»: لآق اشير ليهو نوما ان القيان 
و الحتريك تلب لو تنيتاة قدل على وو 1" 

أما ابن جني فإنه لم يجز ذلك وفاقا لسيبويه» لأنه يرى في 
الشاهد علة تقدح في صحة الاحتجاج به» وهذه العلة هي 
المخالفة لأصل الفاعل في الرتبة من الفعل؛ ذلك لأن قوله: 
(نفسا) في المعنى فاعل» وأيد قوله برواية من روى: 

00000000 وما كان نفسي بالفراق تطيب 

فقال: «ومما يقبح تقديمه الاسم المميزء وإن كان الناصبه فعلًا 
متصرفاء فلا نجيز (شحمًا تفقأت)» ولا (عرقا تصببت)» فأما ما 
أنشده أبو عثمان وتلاه فيه أبو العباس من قول المخبل : 

أتهجر ليلي للفراق حبيبها وما كان نفس بالفراق تطيب 

فنقابله برواية الزجاجي وإسماعيل بن نصر وأبي إسحاق أيضا : 

يي اماو سي بترن ري 

فرواية برواية» والقياس من بعد حاكم؛ وذلك أن هذا الممية 
هو الفاعل في المعنى ؛ آلا ترى أن أصل الكلام: تصبب عرقي» 
وتفقا شحمي» ثم نقل الفعل» فصار في اللفظ لي» فخرج الفاعل 
في الفاصل مميزاء فكما لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل» 
فكذلك لا يجوز تقديم المميز؛ إذ كان هو الفاعل في المعنى على 
الفعل)”". 
)١(‏ الإنصاف (587/5). 
() الخصائص (385/5). 
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القسم الأول: السماع من حيث قبولم روايةة عند ابن جني 


-١‏ وفي مسألة ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر: ذهب 
الكوفيون وأبو الحسن الأخفش وأبو علي الفارسي إلى الجواز"''. 
وهو مذهب لم يلق قبولا لدى ابن جني؛ لأن فيه عدولا عن 
الأصل إلى الفرع» وإن كان في ضرورة الشعر؛ إذ الأصل في 
الأسماء أن تكون مصروفة» وإنما تمنع من الصرف إذا أشسبهت 
المضارع. 

يقول ابن جني: «واعلم أن الشاعر له مع الضرورة أن يصرف 
ما لا ينصرف» وليس له ترك صرف ما ينصرف للضرورة» هذا 
مذهبنا؛ وذلك أن الصرف هو الأصلء فإذا اضطر الشاعر رجع 
إليه» وليس له أن يترك الأصل إلى الفرع» فأما ما رووه من قول 
القناعي» 

فما كان حِصْنٌ ولا حابس يفوقان مِرْداسَ في مَجْمّع" 


فإن أبا العباس رواه غير هذه الرواية» وهى قوله: 


فرواية برواية» والقياس فيما بعد معنا» ". 

والملاحظ: أن ابن جتى لا يحكو يرد الرواية للأجل مخالفتها 
الأصول عند النظر الصحيح إلا إذا قابلتها رواية أخرى؛ لأجل 
امرين اثنين : 


.)507/5( ينظر: الإنصاف‎ )١( 


() سر صناعة الإعراب (198/7). 
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الأول + الاسصناين ' لها واس روفن الروالة لمعا مده بالروابنة 
الأخرى التي يعاضدها القياس جليا كان أو خفيا. 

والآخر : ألا يظن أنه إنما فعل ذلك من قبيل التحكم في 
السماع بالشهوة والرد للرواية الصحيحة لغير مسوغ. وعلى هذاء 
فإن العلة النحوية في مجال الرواية مطابقة أو موافقة للعلة الحديثية 
في بعض أفرادها؛ ذلك لأن المحدثين ينصون على أنها تدرك 


بتفرد الراوي وبمخالفته غيره من الرواة. إذا انضم إلى ذلك قرينة 
المخالفة للأصول”""'. 


.)؟95-9914/١( ينظر: تدريب الراوي‎ )١ 
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القسم الأول: السماع من حيث قبولم روايةة عند ابن جني 


المبحث الثالث : 
الفرق بين ابن جني وبين النحويين في قبول الرواية 

يعود فضل السبق في الحديث عن أصول رواية السماع 
ومقومات معرفة صحته من سقيمه إلى ابن جني» بما كتب ودون 
فى كتابه (الخصائص) على غرار أصول الفقه. وإن جاء مقتضبا 
ومقرقا ل على لكاب وقد أشار امن عست ننسه إلى ذلك ف 
القلاطة» اققال» لهذا أكتابية الى أزإل 020 الحال رشان 
الوقت ملاحظً له» عاكف الفكر عليه: منجذب الرأي والروية 
الو هادا أن اعد عدياة املدين أو غيللة أركقة يعملة» هذا 
مع إعظامي لهء وإعصامي بالأسباب المنتاطة به واعتقادي فيه أنه 
من أشرف ما صنف في علم العرب» وأذهبه في طريق القياس 
والنظرء وأعوده عليه بالحيطة والصونء» وآخذه له من حصة 
التوقير واللآأون» وأجمعه للأدلة على ما أودعته هذه اللغة الشريفة 
من خصائص الحكمة» ونيطت به من علائق الإتقان والصنعة» 
فكانت مسافر وجوهه ومحاسر أذرعه وسوقه تصف لي ما 
البضات عليه مشناعروه وتعى :لل وبا خيطيى عليه أدرابة 
وشواكله» وتريني أن تعريد كل من الفريقين: البصريين والكوفيين 
غتية: وتحاميهم طريق الإلمام به والخوض في أدنى أوشاله 
وف » فضلًا عن اقتحام غماره ولْجَجهء إنما كان لامتناع 
جانبه» وانتشار شعاعه» وبادي تهاجر قوانينه وأوضاعه؛ وذلك أن 
لم نر أحدا من علماء البلدين تعرض لعمل أصول النحو. على 
مذهب أصول الكلام والفقيي”, 


.)5-1١/١( الخصائص‎ )١( 


امخري 
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وعلى الرغم من ذلك فالرجل لم يزعم أن هذا العلم الجديد 
انبثق من بنات أفكاره» وأنه أبو عذرته» وإنما نجده يقر بأن ما 
سطره تعود جذوره إلى ما تلقاه عن شيوخه وما قرأه للنحاة 
المتقدمين» اقتداء بصنيع أصحابه في الفقه الحنفي» فهو تأمل في 
كلام النحويين» واستخرج منه القوانين الكلية» التي يرجع إليها 
في معرفة دلائل النحوء فضم النظير إلى نظيره. 

وقد صرح ابن جني بانتفاعه من طريقة أصحابه الحنفية بقوله: 
«واعلم أن هذه المواضع التي ضممتها وعقدت العلة على 
مجموعها قد أرادها أصحابنا وعنوهاء وإن لم يكونوا جاءوا بها 
مقدمة محروسة» فإنهم لها أرادوا وإياها نووا؛ ال شرق الهسم إذا 
استرسلوا في وصف العلة وتحديدها قالوا: إن علة (شد) و(مد) 
ونحو ذلك في الإدغام إنما هي اجتماع حرفين متحركين من جنس 
واحدء فإذا قيل لهم: فقد قالوا: (قعدد) و(جلبب) و(اسحنكك)», 
قالوا: هذا ملحق؛ فلذلك ظهرء وإذا ألزموا نحو: (اردد الباب)» 
و(اصبب الماء)» قالوا: الحركة الثانية عارضة ؛ لالتقاء الساكنين» 
وليست بلازمة» وإذا أدخل عليهم نحو (جدد) و(قدد) و(خلل). 
قالوا: هذا مخالف لبناء الفعل .. وكذلك كتب محمد بن الحسد"") 
-رحمه الله- إنما ينتزع أصحابنا منها العلل؛ لأنهم يجدونها منثورة 
في أثناء كلامه» فيجمع بعضها إلى بعض بالملاطفة والرفق» 
ولا تجد له علة في شيء من كلامه مستوفاة محررة» وهذا معروف 
من هذا الحديث عند الجماعة غير منكور) . 


)١(‏ محمد بن الحسن هذا هو أحد أصحاب أبى حنيفة» ويعد الرجل الثالث فى 


١ 


القسم الأول: السماع من حيث قبولم روايةة عند ابن جني 


وسر تأخر نشأة هذا العلم رغم أنه قرين لعلم النحو هو أن 
المرحلة الآولى لوضع النحو كانت تقتصر على جمع المادة 
اللغوية؛ ليتم بعد ذلك استنباط القواعد النحوية منهاء فلم يكن 
لدى أصحاب تلك المرحلة - والحالة هذه - فسحة تسمح لهم 
بتفصيل قواعد ما عرف لاحقًا ب (علم أصول النحو)» ولما 
وقبعحت القواعك المعوية واسدقرت أخصل التحاة براحعو ةناها 
وصلهم من قواعدء وينظرون في حجاج الآئمة عند المناظرات» 
وطريقة بسط كل طرف حجته» وكيف يدافع عن رأيه. فبدأت إذ 
ذاك معالم هذا العلم تلوح بمخيلتهم» لاسيما بعد أن وضع 
قد فتح مجالا واسعا وأفقا رحبا للنحاة بعده؛ ففسح المجال 
لبعض النحاة الذين جاءوا من بعده لآن سكقيدو امه ويسبكهوا 
على منواله. أو ينتقدوا ها وآه وذهب إلييهة وإن ضِمئاء دي 
البركات الانبارى والسيوطى» .ولما كان ذلك كذللك:.فقدن رايت 
الحديث في هذا المبحث عن الفرق بين ابن جني وبين النحاة 
السابقين واللاحقين» وذلك يقتضي أن يأتي في مطلبين: خصصت 
الأو لوعتيهما العدوق عن الر ل يقة وميع الناقى ه.وجعليت 
الآخر للحديث عن الفرق بينه وبين اللاحقين. 

المطلب الأول - الفرق بين ابن جني والنحويين قبله : 

لم يكن في نشأة النحو الأولى من أدلة إجمالية على استنباط 
القاعدة واستخراجها سوى دليلبرة؛ السماع والقياس». وكان أمر 


١:١ 
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النحاة فيهما مضطربًا؛ فمنهم من كان يقدم السماع على القياس» 
كما هو الحال عند أبي عمرو بن العلاء» ومنهم من كان يقدم 
القياس على السماع» وهو عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي» 
حتى قيل: «إن أبا عمرو بن العلاء كان أشد تسليما للعرب» وكان 
ابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر يطعنان على العرب»"''. وكلاهما 
ينتمي إلى المدرسة البصرية؛ إذ المدرسة الكوفية لما تكن آنذاك 
قل نشأت. 

فنلاحظ من صنيع هذين الإمامين أنهما لم يكونا يخوضان في 
السماع من حيث قبوله رواية» من خلال البحث عن حال الرواة» 
واتصال السند» وإنما كان اللأمر عندهما إما التسليم له؛ لأنه 
منقول عن العرب المرضية لغتهم» وإما الإعراض عنه؛ لأجل 
مخالفته قياسا مزعوماء والسبب في ذلك أنهما أنفسهما كانا 
راويتين عن العرب مشافهة» فلا حاجة بهما - والحال هذه - إلى 
البحث عن صحة السند. 

معرفة أحوال الرواة : 

وإنما ابتدأ البحث عن صحته من حيث معرفة أحوال الرواة - 
لا من حيث البحث عن أحوال السند نفسه - مع بروز المدرسة 
الكوفية على يد مؤسسها الحقيقي أبي الحسن الكسائي» وذلك 
يقدر بالعام الذي توفي فيه سيبويه إثر المناظرة الشهيرة التي جرت 
بينه وبين الكسائي» وهو عام (١١ه)»‏ وقيل غير ذلك”'"'» فقد 
)١(‏ إنباه الرواة .)١٠١57/5(‏ 
(؟) ينظر: نزهة الألباء» ص57 -08. 


١ 


القسم الأول: السماع من حيث قبولم روايةة عند ابن جني 


كان النحو الكوفي يعتمد على جملة من الرواة منهم حماد 
الراوية» وخلف الأحمرء وهما متهمان بالكذب في الأشعار 
والزيادة فيها. 

فأما حماد الراوية فقد قال فيه ياقوت الحموي: «قال 
الأصمعي: كان حماد أعلم الناس» إذا نصحء يعني: إذا لم يزد 
وينقص في الأشعار والأخبار؛ فإنه كان متهما بأنه يقول الشعرء 
وينحله شعراء العرب»"''. 

وأما خلف فقد كان وضاعا مشهورا بانتحال الشعرء وأقر بذلك 
حينما تاب» جاء عنه أنه قال: «أتيت الكوفة لأكتب عنهم الشعرء 
فبخلوا علي به. فكنت أعطيهم المنحول: وآخذ الصحيح» ثم 
مرضت»ء فقلت لهم: ويلكم! أنا تائب إلى الله تعالى» هذا الشعر 
لي» فلم يقبلوا مني» فبقي منسوبًا إلى العرب لهذا السبب»"". 
وذلك ما جعل أبا الطيب يقول: «الشعر بالكوفة أكثر وأجمع منه 
بالبصرة» ولكن أكثره مصنوع ومنسوب إلى من لم يقلهء وذلك 
بين في دواوينهم»”". وهذا القول يدل على أمرين: 

الأول : أن نحاة الكوفة لم يكونوا نقادا للأشعار كالبصريين» 
فكانوا كما -قيل- إذا سمعوا بيت شعر طاروا به» وبنوا عليه”'» 
ولم ينظروا في صحته بتحري صدق الراوي وضبطه. 


.)١15١ 5/7 معجم الأدباء‎ )١( 
)”1/4/5( (؟) وفيات الأعيان‎ 
[فوة مراتب النحويين صن ؛ لا.‎ 
بنظر: الاقتراح ص58.‎ )4( 
ا‎ 
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والآخر : ضعف النحو الكوفي؛ لأن ما بني على باطل فهو 
باطل. 

التفتيش عن سند الرواية : 

وقد ترتب على ظهور انتحال الشعر وصناعته على يد حماد 
الراوية وخلف الأحمر التفتيش على أسانيد السماع» والكشف عن 
رواته» ولم يعد كافيا معرفة حال الناقل» بل لابد من إبراز سنده. 
ولم يكونوا قبلا يسألون عنه» فما كان من الأسانيد خال من الرواة 
قبن العاموتين ذل ».وعم عليه حاتم الرضاء بوإلة الم يلقت إليهء 
ولا أبه به؛ ولذلك ردت مرويات اللحياني؛ لأنه وفق ما نقل ابن 
جني عن أبي بكر أنه لا أسانيد له'''» والملاحظ في هذه الحقبة أن 
النحاة لم يكونوا يشترطون في السند أن يكون متصلاء وسيأتي 
بيان سبب ذلك في المطلب الثاني. 

رواية المجهول : 

وتفرع عن الكشف عن الأسانيد عدم الأخذ عن المجهول عينا 
أو حالاء سواء أكان قائلا أم ناقلا» فكم من رواية طرحت؛ لأجل 
اذ القاذل ارهن استدت إلبه كان معي لأ اعفان أن يكدوة 
الناقل ليس ثقة فيما يرويه» وقد خفي حاله على من روى عنهء 
ولاحتمال أن يكون من أسندت إليه الرواية ليس فصيحاء وقد 
كانوا قبلا يكتقون برواية فستور الحالغ وهو مين عرفت عيده 
وليس فيه من أهل العلم طعن ولا ثناء» وبرواية المبهم إذا روى 
)١(‏ الخصائص (709/7). 


١: 


القسم الأول: السماع من حيث قبولم روايةة عند ابن جني 


عنه ثقة معتمدء وهذا القيد -الذي هو عدم الأخذ عن المجهول- 
لم يتفطن له أحد من النحاة السابقين» وإنما لمحه ابن جني في 
معرض إنكاره نسبة كتاب (العين) للخليل» فقال: «وأما (عياهم) 
فحاكيه صاحب العين» وهو مجهول"". ولهذا تجد أبياتا مجهولة 
النسبة عند سيبويه في الكتاب لم يتكلم فيها أحد إلا من جاء بعد 
ابن جني » وقد كانت قبل ينظر إليها بعين الرضا. 
التعديل على الإبهام : 

قولهم : حدثني من لا أتهم. أو: اخبرني الثقة» ولم يكن النحاة 
ثقة بمن عدله. وإن لم يسمهء وسيأتي تفصيل الكلام على ذلك 


وعلى هذا فإن النحويين السابقين لابن جني -لا سيما البصريين- 
كانوا على وعي ودراية بأهمية الرواية» وأثرها في صحة القاعدة 
وسلامتها من الاعتراض» بخلاف نحةة الكوفة الذين كانوا 
كحاطيه ليل .ومن ثم قلا غرو إن كنب للسحو البصدري السظرة 
والسيطرة على مر الدهور والعصورء بخلاف النحو الكوفي الذي 


درس واندثر. 


.)5١١/9( الخصائص‎ )١( 
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المطلب الثاني : 
الفرق بين ابن جني والنحويين اللاحقين 

أبرز من جاء بعد ابن جني من النحويين وتكلم عن شروط 
قبول السماع من حيث الرواية اثنان» وهما: أبو البركات الأنباري 
والسيوطي» ومن ثم فإن الحديث عن الفرق بين ابن جني وبين 
النحويين اللاحقين سيتركز على هذين العلمين من خلال كتابيهما 
الموضوعين في علم أصول النحوء وهما: (لمع الأدلة) للأول» 
و(الاقتراح) للآخر. والملاحظ في هؤلاء الثلاثة أن ابن جني كان 
حنفياء وأن الأنباري والسيوطي كانا شافعيين» وذلك له كان أثر 
بارز في توجيه الفكر النحوي عندهم» واختلاف النظر إلى أصول 
النحوء فالحنفي يقرر قواعد أصول الرواية وفق ما ينص عليه 
المذهب الحنفي في بابهاء والشافعي يقررها - أيضًا - وفق 
مذهبه» وهذا ما ستراه من خلال المسائل الآتية: 

أركان الرواية الصحيحة : 

لما كانت الرواية تقوم على ركنين أساسين» وهما: السند 
والمتن» ولا غنى لأحدهما عن الآخرء فقد رأينا هؤلاء الثلاثة 
يشترطون للرواية الصحيحة المقبولة والمعمول بها شروطاء منها 
ما يرجع إلى السند» ومنها ما يرجع إلى المتن» وبالتأمل في تلك 
الشروط التي رآها كل من الثلاثة نجد أنه ثمة اختلافا بين ابن جني 
والأنباري في بعض أركانهاء سواء ما يتعلق منها بالسند أو 
ما يتعلق بالمتن» وأما السيوطي فقد كان إِمّا تبعا للأنباري في 


١5 
كك‎ 


القسم الأول: السماع من حيث قبولم روايةة عند ابن جني 


بعض ما يتعلق منها بالإسناد؛ لأن الاختلاف بين النحاة فى معرفة 
الفقهى , وإكاامتوقنا فى يعقبها الاح وأما فيما يتعلق بالمتن فقد 
كان ثبعا لآين جف ؟ لقوة حجته» وسيك اك زايفة وهذا بيان ذلك: 
أولا- أركان الرواية الصحيحة فى السند : 
الآخبار من ضعيفهاء وتأثروا بها تأثرا كبيراء مع إضفاء صبغة 
مذهبية لدى كل من هؤلاء الثلاثة؛ فلقد كان للمذهب الفقهي أثره 
عاملين اثنين» وهما: أحوال الرواة» وأحوال السندء فإن الحديث 
سيكون عنهماء وهذا بيان الفرق بين الثلاثة من خلال ذلك: 

: أحوال الرواة‎ - ١ 

اتفق الجميع على أن من الشروط الواجب مراعاتها في صحة 
الرواية: ثقة الرواة الجامعين لوصفي العدالة والضبطء ومن ثم 
فإنهم متفقون على أن الراوي إذا كان مجهول العين أو الحال 
ردت روايته'''» ولكنهم اختلفوا في مسألة متفرعة عن الراوي 
المجهول العين» وهي المعروفة ب(التعديل على الإبهام). فقدل 
5 5 و 000 5 
قبل رواية من عدل على الإبهام ابن جني ''. ورفضها 
7 5 00 0 
ونقل القولين السيوطي دون ترجيح . 
)١(‏ ينظر: الخصائص »25٠١/7(‏ ولمع الأدلة ص٠١4»‏ والاقتراح ص594١.‏ 
(0) ينظر: سر صناعة الإعراب (59/5)» والمحتسب .)55١/١(‏ 


(6) ينظن: لمع الآدلة ضص 31-5 
2 ينظر: الاقتراح ص .١55‏ 
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ومنشأ الخلاف بين الفريقين هو أن من رفض الاحتجاج 
بمروياته يقول: لأن هذا المعدلك -وإن كان ثقة عند من روى عنه- 
ربما لو سمي لكان ممن جرح بجرح قادح» وإن الإعراض عن 
1 م مي 0 
تسميته يوقع ريبة في النفس"'". 

وصنيع ابن جني الذي مضى ذكره في المبحث السابق يدل على 
أنه حجة وفق شرطين: 

الأول : أن يصدر من إمام معتمدء مثل سيبويه وأبي عثمان» 
ومن على شاكلتهما. 

والآخر : أن يكون بصيرا بأحوال الرواة. 
وصفه بالثقة» ومن ثم جعل التسليم له في هذا من قبيل التسليم له 
فيما سنه من قواعد. ووضعه من أحكام. 

وأولى القولين بالصواب ما ذهب إليه ابن جني ؛ ذلك لآن هذا 
المروي عنه المعدّل -وإن لم نعرف عينه- قد علمه من روى عنه 
وعدله» ومحال أن يخبر إمام ثبت ثقة بخلاف الواقع» لا سيما إذا 
استقرئ شيوخه ومن روى عنهم. فلم يوجد فيهم من اتهم في 
عدالته أو ضبطه. 
لا أتهم"”". فقيل : هو الخخليا 7 ويرده قول سيبويه في الكتاب: 


2000 ينظر: لمع الأدلة ص١9.‏ 
هم الكتاب (١51/4/1؟),‏ و(*/؟6١).‏ 


فرع ينظر: الاقتراح ص .١505‏ 


١8 
كك‎ 


القسم الأول: السماع من حيث قبولم روايةة عند ابن جني 


اوحدّثني من لا أتهم عن الخليل» أنه سمع أعرابا يقول: إذا بلغ 
الروك الست لزنام اراي "بيرقل بعر ابو رويد "1 ولس 
هذا هو تيه لقيواب: 

-١‏ أحوال السند : المراد بأحوال السند اتصاله أو انقطاعه. 
وقد يسمى المنقطع مرسلا””. ويعرف الانقطاع أن الارسال 
بسقوط راو من السند» فيصبح ظاهر السند: رواية لاحق عن سابق 
لم يدركه. وقد ذهب الأنباري إلى أن «انقطاع سند النقل يوجب 
الجهل بالعدالة؛ فإن من لم يذكر لا يعرف عدالته»”'» وليس 
للسيوطي كلام عنه في الاقتراح» وقد نقل في المزهر كلام 
الأنباري: وأقره عل 

وقد كان ابن جني -كما هو الظاهر من صنيعه- يقبل الروايات 
المرسلة والمنقطعة» فقد احتج في خصائصه على سبيل المثال في 
(اجتماع لغتين فصاعدا في كلام الفصيح) بالرواية التي أخبره إياها 
اأبو بكر جعفر ابن محمد بن الحجاج عن أبي علي بن بشر بن 
موسى الأسيدى عه الأصمعي» قال: اختلف رجلانء» فقال 
أحدهما: الصقرء وقال الآخر: السقر. فتراضيا بأول وارد يرد 
عليهماء فإذا رجل قد أقبل» فسألاه فقال: ليس كما قلت أنت» 
ولا كما قلت أنت؛ إتما هنو الر قي 


.)؟10/94/1١( الكتاب‎ )١( 
.)١١١/5( ينظر: المزهر في علوم العربية‎ )0( 
لمع الأدلة ص40.‎ )( 

(8): السابق هن 8 51 

(5) ينظر: المزهر في علوم العربية (91//5). 
(5) الخصائص .)702/0/١(‏ و(8/7١7).‏ 


١4 


مجلة مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية 
العدد الحادي عشر- ذو القعدة /571 ١ه‏ أغسطس 5١١٠م‏ 


فابن بشر لم يدرك الأصمعي؛ لآن جده موسى ولد سنة 
(140١ه6""»‏ وقد توفي الأصمعي سنة (717ه”"» فمتى يكون 
ابن بشر ولد؛ ليروي عن الأصمعي. 

ومرجع هذا الاختلاف في قبول المراسيل مذهبي أيضًاء 
فالشافعي لم يكن يحكم على السند بالصحة إلا إن كان متصلا”", 
وأبو حنيفة كان يقبل المرسل» بحجة أن من أرسل -إن كان ثقة- 
قد ضمن صحته» وإن وصل تبرأ من عهدته”'. 

ثانيا- أركان الرواية الصحيحة في المتن : 

لا شك أن للمتن أثرا ذا أهمية كبرى في الكشف عن صحة 
الرواية أو ضعفهاء وإن كان سندها صحيحاء وعلى هذا فإن 
الكلمة الفصل في الحكم على الرواية بعد صحة سندها للمتن». 
فليس كل ما صح سند صح متثاء ووجب قبوله» والعمل 
بمقتضاه» أي: صحة السند لا تعني صحة المتن بالضرورة. 

والملاحظ من خلال ما قاله ابن جني بهذا الصدد وما قاله 
الأنباري: أن ثمة اختلافا جوهريا بين الرجلين» على الرغم من 
انتسابهما لمدرسة البصرة النحوية» وهذا الاختلاف يكمن في 
تحديد المعيار الذي به يكون السماع صحيحا من حيث المتن» 
)١(‏ ينظر: تاريخ بغداد (40/1). 
(؟) ينظر: نزهة الألباء ص١١٠.‏ 


(*) ينظر: الرسالة ص١57.‏ 
62 ينظر: تدريب الراوي (51/؟؟5): 


١6 
جح‎ 


القسم الأول: السماع من حيث قبولم روايةة عند ابن جني 


وأما السبيوطي فهو - كما سبقت الإشارة - تابع في هذه المسألة 
لابن جني ؛ إذ ساق كلامه في الاقتراح ملخصا دون تعليق له أو 
تفسيرء وذاك يعني أن الكلام سيتركز -هنا- على ما بين ابن جني 
والآنباري من فرق. 

يرى الأنباري أن السماع أو النقل لا يكون كذلك إلا إذا 
توافرت فيه ثلاثة شروطء وهي"'': الفصاحة» وصحة السندء 
والكثرة» فإذا تخلف شرط من هذه الشروط كان السماع أو النقل 
ضعيفاء ولا يرى ضرورة أن يكون النقل قد وصل إلينا بطريق 
التواتر» بل يكتفي في ذلك بوصوله من طريق الآحاد''". 

أما ابن جني فلا يرى اشتراط الكثرة في صحة السماع لأسباب 
عديدة» منها: 

1> أنه قد ياتى .فى باب ما الشيع الكتثير استتعمالا» وعلى 
الرغم من ذلك لا يجوز القياس عليه ويأتي في الباب نفسه 
الشيء القليل» وعلى الرغم من ذلك لا يصح القياس إلا عليه. 
مثل قولهم في باب النسب: (قرشي)» و(شائي)؛ فلا يقاس في 
النسب إلى ما كان وزنه (فعيلا) على قرشيء فلا يقال في 
(سعيد): سعدي» على الرغم من أنه كثر عنهم قولهم في النسب 
إلى قريش وثقيف وسليم: قرشي وثقفي وسلمي» ويجوز في 
النسب إلى ما كان وزنه (فعولة) القياس على شنئي» على الرغم 


.8١ص لمع الأدلة‎ )١( 
.802 زهة لمع الأدلة ص‎ 


١6١ 


مجلة مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية 
العدد الحادي عشر- ذو القعدة /57 ١ه‏ أغسطس 5١١٠م‏ 


من قلته. فيقال في النسب إلى حلوبة: حلبي» وإلى حرورة: 
حروري» وقد عنون له ابن جني بقوله: (باب في جواز القياس 
على ما يقل» ووافضيه فوا هو أكثر يض . 

لاد إن ]نيان لىاسصمل لك كلت هيدا لاشنك أنه لآ يكيون 
مخطنًا لكلام العرب» لاسيما إن احتاج إلى ذلك في شعر أو 
سجع » وقد عنون ابن جنى لذلك بقوله: (باب اختلاف اللغات 
وكلها بو" 

لك إن الرجل الفصيح قد تجتمع في كلامه لغتان» فإن كانت 
إحدى اللغتين أكثر فى كلامه من صاحبتهاء فإن ابن سحت يقول: 
«فأخلق الحالين به في ذلك أن تكون القليلة في الاستعمال هي 
المفادة» والكثيرته هى الأولى الأصلية» نعم وقد يمكن في هذا 
-أيضً- أن تكون القليلة منهما إنما قلت فى استعماله لضعفها فى 
نفسه» وشذوذها عن قياسه. وإن كانتا جميعًا لغتين له 

55 020 
ولقبيلته» ". 

5- أن العربي قد ينتقل لسانه إلى لغة أخرى قليلة محتملة من 
حيف اليا 7 

والملاحظ فى ذلك أن ابن جنى يراعى فى قبول اللغة القليلة 
قوتها في القياسء أو احتماله إياهاء فأما إن جمعت مع قلة 
)١(‏ ينظر: الخصائص .)١١17/1(‏ 
(9) ينظرن: السابق (17/9): 


(؟) السابق (0/8/1). 
(5) ينظر: السابق .)١57/75(‏ 


١6 


القسم الأول: السماع من حيث قبولم روايةة عند ابن جني 


استعمالها جدا ضعفها في القياسء» فإنه حينئذ لا يعدها لغة. 
ويرى ضرورة طرحها. وعدم الأخذ بها"'". 

الخاتمة 

وفي الختام» لا يسعني إلا أن أقوم بذكر أهم ما وصل البحث 
إليه من نتائج» فأقول - وبالله تعالى التوفيق -: قد تبين من هذا 
البحث: 

-١‏ أن صحة السماع تدرك من خلال سنده المروي به ومتنه 
معاء وأن ثمة فرقا بين الرواية والسماع» ومن ثم شُدد في شروط 
صحتهاء بخلاف السماع. 

؟- أن أول ظهور للرواية علمًا قد كان مع ظهور الكتب التي 
لس بان ااتصحته ومتطات العلماف 

“- أن الرواية على ضربين: رواية باللفظ. ورواية بالمعنى» 
وأن الرواية بالمعنى لا تكون حجة إلا إذا تبينت فصاحة الرواةء 
وعدالتهم وضبطهم؛ أسوة بالرواية في الحديث الشريف؛ إذ 
لا فارق بين الأمرين. 

5- أن طرائق أداء الرواية المعتمدة عند النحويين ثلاثة» وهي: 
السماع والعرض والوجادة. 

0- أن ابن جني لا يقبل الرواية إلا إذا كانت معلومة السند 


وصحيحته » وشرط صحة السند عنذده أن يكون رواته ثقات » أى : 


.١7١ص وينظر كذلك: الاقتراح‎ »)١75/5(و‎ .)7757/١( ينظر: السابق‎ )١( 


١07 


مجلة مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية 
العدد الحادي عشر- ذو القعدة /57 ١ه‏ أغسطس 5١١٠م‏ 


عدولا ضابطين» وأما اتصال السند فهو على مذهبه الحنفي من 
عدم اشتراطه» ولا تكون الرواية - عنده - صحيحة إلا إذا صح 
مع سندها متثهاء أي: إن صحة الرواية تكمن في مجموع أمرين: 
صحة السندء وصحة المتن. 

- أن منهج ابن جني في صحة السماع من حيث الرواية يتميز 
عن منهج من سبقه من النحويين في أنه لا يقبل نقل المجهول. 
وهو بذلك فتح الباب لمن بعده في نقد الآبيات المجهولة القائل 
عند سيبويه في الكتاب. 

- أن الفرق بين ابن جني والأنباري في قبول الرواية من حيث 
البييقك هو في مسألتين: الأولى تتعلق بأحوال الرواة» وهي : مسألة 
التعديل على الإبهام» فقبل هذا التعديل ابن جني» ورفضه 
الأنباري» والثانية تتعلق بأحوال السند» وهي: الاتصال» فاشتر 
الأنباري: ولم يشترطه ابن جني » وأما في قبول الروانة فز حيبت 
المقه فإن الأنباري ب يشترط الكثرة ؛ وابن جني لا اي يشترطهاء مادام 
المتن موافقا لقياس مقبول. 

- أن للاختلاف الفقهي في أصول الرواية أثر في الاختلاف 
التحورف, 


هذاء والله الموفق 


١6 


القسم الأول: السماع من حيث قبولم روايةة عند ابن جني 


ثبت بالمصادر والمراجع 


- إجابة السائل شرح بغية الآمل؛ لمحمد بن إسماعيل الحسني 
الصنعاني» تحقيق القاضي حسين السياغي والدكتور حسن محمد 
الأعدل» التاشو» مؤسسة الرسيالة» سيرو > لشان»: الطيعة: 
الأولى» 1487١م.‏ 


- أصول التفكير النحوي, للدكتور علي أبي المكارم. الكاقسو: 
دان غويب - القاهرة» الطبعة مجهولة. تاريخ النشر: /ا١٠7م.‏ 

- الأصول في النحو. لمحمد بن السري بن سهل النحوي 
مؤسسة الرسالة ديروت الطبعة مجهولة. تاريخ النشر مجهول. 

- الإغراب فى جدل الإعرابء. لأبى البركات عبد الرحمن 
الأنباري . قدم له مع كتاب لمع الأدلة» وعني بتحقيقهما: سعيد 
الأفغانى» الناشر: مطبعة الجامعة السورية» الطبعة مجهولة. 
1ه -/1961ام. 


- الاقتراح في أصول النحوء لعبد الرحمن بن أبي بكر 
اليوظي» تعليق اناتور بيد يمان افوس الناشية بار 
المعرفة الجائعة > الاسكتدرية» الطبعة مجهولة» ماريخ التقسر» 
5ه - 1605م 


- إنباه الرواة على أنباه النئحاة. لعلي بن يوسف القفطيء 
١ 5-5‏ 0 الفضا إبراهيم» الناقيو: دان الفكوي العوب. - 


١ 


مجلة مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية 
العدد الحادي عشر- ذو القعدة 57 ١ه‏ أغسطس 5١١٠م‏ 


القاهرة» ومؤسسة الكتب الثقافية - بيروتء الطبعة: الأولى» 
5ه- 1987م 

- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين» لعبد الرحمن بن 
محمد بن عبيد الله الأنباري» بشرح محمد محيي الدين عبد 
الحيلة التاتشرة النكفة المضيررة عسي اك الطعدة الارلى 
85ه- "1008م 


- تاج العروس من جواهر القاموس». لمحمد بن محمد بن عبد 
ااا ل ا ااا التاشسر : دار 

- تاريخ بغداد. لأحمد بن على الخطيب البغدادي» تحقيق 
الدكتور بشار عواد. التاشجي: دار الغرب اللاسبلافي خدحيروك»: 
الطبعة الأولى» 577١ه‏ -5١٠7م.‏ 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» لعبد الرحمن بن 
أبي بكر جلال الدين السيوطي» تحقيق شه أبي قتيبة نظر محمد 
الفاريابى» الناشحر: دار طيبة» الطعة مجهولة». تاريخ القسو 
- بيروت» الطبعة الأولى» 5017١ه‏ - 19417م. 

توثيوٌ ل 1 أسسه واتحاهاته. 
القاهرة» الطبعة الأولى» تاريخ النشر مجهول. 


١65 
ليا‎ 


القسم الأول: السماع من حيث قبولم روايةة عند ابن جني 


- التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثرء لأبي الخير 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي» الناشر: مكتبة أضواء السلف» 
الطبعة الأولى» 14١5١ه‏ -1998م. 


- التوقيف على مهمات التعاريف, لعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري. 
الناشر: عالم الكتب - القاهرة» الطبعة الأولى» ١٠5١ه‏ - 
م 


- جامع بيان العلم وفضله. ليوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر القرطبي» تحقيق أبي الأشبال الزهيري» الناشر: دار ابن 
الجوزي - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 5١5١ه‏ - 
164امم. 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع . لاني بكر احبد ين 
الطحان» الناشر: مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة مجهولة. 

- الحديث في علوم القرآن والحديث» لحسن محمد أيوب» 
الباشر :دار السلام, الإسكندرية - مصرهء الطبعة الثانية» 5570١ه‏ 
- 4٠٠5م‏ 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» لعبد القادر بن عمر 
البغدادي, تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون» الناشين: 
مكتبة الخانجىء القاهرة - مصر» الطبعة الرابعة. 5ه - 
/11 مم. 


١6 /ا‎ 


مجلة مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية 
العدد الحادي عشر- ذو القعدة /57 ١ه‏ أغسطس 5١١٠م‏ 


- الخصائص» لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي» تحقيق 
محمد علي النجارء الناشر دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة 
مجهولة. تاريخ الفشر ؛: 1ه -1100م. 
على الشريف الجرجانى» الناشر: مطبعة مصطفى البابى الحلبى 
وأولاده بمصرء الطبعة مجهولة. تاريخ النشر: 1ه - 
١1امم.‏ 
محمد 0 طهء الناشر : دار المعارف - القاهرة» الطبعة الثالثة. 
5ام. 

- ديوان العباس بن مرداس» جمع وتحقيق الدكتور يحيى 
الجبوري» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى؛ 
5ه -1١119مم.‏ 

- ديوان العجاج» رواية الأصمعي وشرحه» تحقيق الدكتور 
عبد الحفيظ السطلى» الناشر: مكتبة أطلس - دمشق» الطبعة 
مجهولة. تاريخ النشر: 11ام. 

- الرسالة» للإمام الشافعيى محمد بن إدريس» تحقيق أحمد 
شاكرع الناشو: مكتبة الحلبى. القاهرة - مصرء الطبعة الأولى» 
1ه 1950 مم. 

- سر صناعة الإعراب» لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي». 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 
١ه‏ -١٠٠١آم.‏ 


١8 
اكت‎ 


القسم الأول: السماع من حيث قبولم روايةة عند ابن جني 


الكليات الأزهرية - القاهرة» الطبعة مجهولة» 795١ه‏ -1917/5م. 

- الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها. 
لأحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» الناشر: محمد علي 
بيضونء الطبعة: الأولى» 514١ه‏ -194917م. 

- الصناعتين : الكتابة والشعرء لأبي هلال الحسن بن عبد الله 
الناشر: المكتبة العنصرية - بيروتء الطبعة مجهولة» 9١5١ه.‏ 

- طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين عبد الوهاب بن تفي الدين 
السيكى + تحقيق الدكتور محمود محمد الطناحى وآخرء الناشر: هجر 

- طبقات فحول الشعراء. لمحمد بن سلام الجمحيء» تحقيق 
محمود محمد شاكر» الداشين: دار المدني - جدة. الطبعة مجهولة. 

- الغاية في شرح الهداية في علم الرواية» لأبي الخير محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي» تحقيق أبي عائش عبد المنعم إبراهيم» 
الناشر: مكتبة أولاد الشيخ للتراث» الطبعة الأولى» ١١٠١م.‏ 

- الغيث الهامع شرح جمع الجوامع. لولي الدين أبي زرعة 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنانء الطبعة: الأولى» 
6ه - :١٠آم‏ 
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- القاموس المحيط. لأبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادي» 
تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الثامنة» 575١ه‏ - 6١٠١م.‏ 

- الكتاب. لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء» 
الملقب سيبويه» تحقيق عبد السلام محمد هارون,» الناشر: مكتبة 
الخانجي - القاهرة» الطبعة الثالثة» ١ه‏ -/198م. 

- لسان العرب» لجمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعي 
الإفريقي» الناشر: دار صادر - بيروتء الطبعة الثالثة» 5١51١ه.‏ 

- اللغة والنحو بين القديم والحديث» لحسن عباس» دار المعارف 
بمصر - القاهرة» الطبعة الثانية» تاريخ النشر مجهول. 

- لمع الآدلة في أصول النحوء. مطبوع بذيل الإغراب في جدل 
الإعراب» لعبد الرحمن كمال الدين بن محمد الأنباري» تحقيق سعيد 
الأفغاني» الناشر: مطبعة الجامعة السورية - دمشق» الطبعة مجهولة. 
تاريخ النشر: /1/ا11ه -194017م. 


- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لأبي 
الفتح عثمان بن جني الموصليء الناشر: المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية - القاهرة» الطبعة مجهولة» ١57١ه‏ -94١١8١م.‏ 

- المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» لأبي محمد الحسن ابن 
عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي» تحقيق الدكتور محمد عجاج 
الخطيب» الناشر: دار الفكر - بيروت» الطبعة الثالثة» 5٠5١ه.‏ 


1 
حتحككدر 


القسم الأول: السماع من حيث قبولم روايةة عند ابن جني 


- المخبل السعدى : حياته وما تبقى من شعره» صنعة الدكتور 
حاتم الضامن » مجلة المورد العراقية» المجلد الثاني» العدد 
الأول. 1917 م. 


- مراتب النحويين» لأبى الطيب اللغوي عبد الواحد بن على 
الحلبي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة - مصرء 
الطبعة مجهولة» التاريخ مجهول. 

- المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء لعبد الرحمن بن أبي بكر 
جلال الدين السيوطي». تحقيق فؤاد على منصورء التافجسرة واد 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 14١5١ه‏ -1948م. 

- المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير» لأحمد بن 
بيروت - لبنان» الطبعة مجهولة» وتاريخ النشر مجهول. 

- معجم الأدباء. لياقوت بن عبد الله الرومى الحموي» تحقيق 
إحسان عباس » الثاثير : ذان الغوتب الإسلامي. نبووت ح ليقان» 
الطبعة: الأولى» 5١5١ه‏ - 1997 م. 


أحمد بن إبراهيم الجرجاني» تحقيق الدكتور زياد محمد منصورء 
الناشر: مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
٠5١ه.‏ 

- معجم مقاييس اللغة. لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني 
الرازي» المحقق : عبد السلام محمد هارونء» الناشر: دار الفكر» 
الطبعة مجهولة, 1149ه -191/4م. 
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- المقتقبي». لمحمد ين يزيد نين عبد الأكير التمالى الآزدي 
بيروت» الطبعة مجهولة. وتاريخ النشر مجهول. 

- ميزان الاعتدال فى نقد الرجالء لأبى عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق على محمد البجاويء الناشر: 
دار المعرفة للطباعة والنشر»ء بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 
هت 5517م 

- نزهة الألباء في طبقات الأدباء» لأبي البروكات كمال الدين 
الأنباري» تحقيق إبراهيم السامرائي» الناشر: مكتبة المنار» الزرقاء 
- الأردن» الطبعة الثالثة» 08٠5١ه‏ - ١986‏ م. 

- نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الآثرء 
الرحيلىء الناشر: مطبعة سفير بالرياض» الطبعة الأولى» 
5ه 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس 
الدين بن خلكان البرمكي» تحقيق إحسان عباس» الناثسر: دار 
صادر - بيروت» الطبعة: مجهولة. ااا 

- اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر. لعبد الرؤوف بن 
تاج العارفين بن علي بن زين المناوي القاهري. تحقيق المرتضى 
الزين أحمدء الثاثير + مكية الرقيكة الرياض» الطبعة الأولى» 
8م 
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المخالفة بين الوظائف النحوية 
دراسة فى مشكل إعراب القرآن لمكى بن أبى طالب 


د. سعد الذين إبراهيم المصطفى - سوريا 


دكتوراه فو النحو والصرف من جامعة دمشق عام 
4 م. 


يعمل حاليا أستاذا مشاركا فى كلية اللغة العربية 


والآداب - جامعة طيبة. 
رئيس قسم اللغة العربية - جامعة طيبة بالمدينة 
المنورة. 
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مجلة مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية 


العدد الحادي عشر - ذو القعدة 57 ١ه‏ أغسطس 5١١٠م‏ 


أهداف البحث : 


١ 


ينالوج المتعادة ين تعاشو الرُوايات في القيراءات 
الرآنية» والتتواهد عليهاء كم بعد ذلك التظر في هذه 
الآراء 0 

أهمية تحرير المسألة امسن وكيف يُقَدمٌ النْحاة 
آراءهم؛ - كاقشوتها. + مع ذِكر التاعدة التحو 2ه 
ومن نَم بيان رأي 0 

اعتمادُ الرأي النّحوي الصّحِبح مِن وجهة نَظْر مكني بن 


وك وع 


أبي طالب» وغالبًا ما كان يبِيّنُ أوجة القراءات القرآنيِّةٍ 
وبَعدَ ذلك أحلّل القراءة تَِيلًا تَحويًا يُنَاسِبُ المعتّى 
والمقام. 

الاطّلاعٌ على مَسَائِلَ ممتوّعةٍ في النّحو والتّصريف واللّخةٍ 
والقراءاتو» وتدقِيقٌ النّظر فِيهّاء والحّودة رضي في 
كتب أعاريب القرآن غالبا وكتّب القراءات تحلريدا 
وتّناول الآراء بالددرس والتَمحِيص. 


منهج ال لبحث : 


ف ا 5 ل سا سمه 


لهج الوصار” مسحو ارك رمدم 
تفسيرها وتحليلهاء وا ستقر اء الآراء وتَفصِيلها تَفصِيلا مُمَهمَاء 
والاهتمام بوصفها ريدن دقيقًا. قراسة الظَاهِرةٍ «الوؤظائفب 


17 
كك 


المخالفة بين الوظائف النحوية .. دراسةة في مشكل إعراب القرآن 


الحوية في الأسماء والأفعال وا اهنب داعا 
والبناء علّيهما كانت دراسة واقِعيّة مُجردة» ويُعبَّرُ عنها كما وكيفاء 
بطرق مُخْتلِفةٍ لوصول إلى انئج الصتححيحةٍ. 
المنهج التاريخي : ذكرت فيه آراء مكي بن أبي طالب القيسي» 

وآراء الحا القدماء وبَعض المحدئينَ عن المخالفة بين الوظائف 
النَحويةَ في اسار والأفعال والحروفف في حالتي النَصب 
رمه 550 أراه النْحاةٍ بحسّب انتماء عاتهم اماه 
لوصول إلى القاعدةٍ الصّحيحة» وتحقيق الفائدةٍ لدَارسي العربيّة. 


لع 


ومع 
خطة البحث 


قَسَّمْت البَحث إلى : 


اتهقلامة» تخدانت فيه عن أههية الميتالفة تير الوظائفتب 
كي له 4 3 3 2 
النحوية الرفع وَالنْصِب 2 الاسماء والافعال والحروفف» ودراسة 
7 0 1 بم ءِِ 3 
مُواضع وَرَودِه في كتاب (مُشكل إعراب القرآن) لأبي مُحمّدٍ 


فك بن أبن طالب القيبو (ك/8هن)» راتت قبمنة افق 
وأهدافة: ومتيحه. 
البيكنا 5 


رو 


القراءات شاع 5 المتترّعة الي اسبّط ينها العُلماءٌ 
أُوجُهَ الإعراب بحَسّبٍ المعنى» ققيمة الإعراب دو جليّة في 
الإبانة عن المعاني الوظيفيَّ التي تَننَظِم الكلمات داخجل مَنظُومَيها 
اللّغوية: 
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والثّاني : في الأفعال» قالفعل فِي العربية ئَلائة أنواع. اي 
الماضي والأمرّ منه مَبْييّن دائمّاء وفي المضارع مِنهُ ما هُو مبني 
ونه ما هُوَ مُعربٌ بحسب السنّياقات التي وَرَّدَ فيهاء ولكن ما يَهِمَنا 
هنا في بحينا كيف تَعْايرَ مَوقِعُهُ الإعرابي بين الرفع والنّصب في 
الققراءاتٍ التي وردت في (مشكل إعراب القرآن) عند مكي» 
وليل هزه القراءات وتحليلها تلا لوي يتناسَبْ مع آراء التّحاةٍ 
وتُوجيههم. :ويشمّل هنا التحليل الحاجة إلى المعكى» والاهقناء 
بالمتكلم والمخاطب» رده أُوجُه القراءةٍ القرآنيةٍ وتوجيهها 
حب الك العا 

والثّالث : : ني الحروف تحت عن وفوع الحروف موقع بَعضها 
بَعضاء ره الاستّبدال اذى د اعد مُظاهر 
تَبيرٍ في النّحو التُحويلي وقد عد ذلك مها من مظارٍ التنع 
والشراء انوي وهذه في حَقِيقتِها نّظرة دلاليّة: فحروف المعاني 
ظاهرة أسلوبيّة, والتنوع في استعمال الروابط يبِرزٌ القيمة الجماليّة 
للكلام في مَجِمُوعِهِ محلا قو تعبيريّة يتشَعِل بها المّلقي. 


3 الكانية وأهما التائج. 
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المخالفة بين الوظائف النحوية .. دراسةة في مشكل إعراب القرآن 


المقدمة : 


الحمد لله 27 العَالَمِينَ وأفضّل الصّلاة وأئم النسليم على 
المّعوث رَحمة للعالمينَ سيّدِنا مُحمَّدٍ وعلّى آله وصحبه أَجِمَعِينَ 


م ابر 


وده 


يتنر لتّوجيه النُحوي والصَّرئِع عد النُحا يا لوتتاعة واليعكد 
على اختلافج 0 وعند اي ا 
15*07 كذلِك ينبني التطرٌ فِي ميد 
التاعدة التحوية 4 .وى اقتماة التحاةعليها: 0 أن 
النَحوبِينَ أعطوا المعتّى المقامٌ الأوّل في توجِيهاتِهم الإعرابيّة 
وعندما رأوا تَعَدّدَ الأوجْه الإعرابيّة وَجَدُوا أنّها مُنيثتقة عن المعتّى» 
وصادرة عَنَهٌُ» وهذا ما وَجَدناهُ عند توجيه القراءات القرآنيّة في 
(مشكل إعراب القرآن) لمكي بن أبي طالب القيسي. 

وقد عَنيّ النّحويُونَ بالمعنّى عناية كبيرة» 0 2ت 
حِينَ وَجَهُوا إعرابهم» وبَنّوا عليه اختلاف الأوجَه الإعرابيّة» فقد 
كانُوا يربطون بينَ الإعراب والمعتى ربطًا مُحكماء ويَرون أنَهُما 
شّيء واحِدّ لا يُمِكِنْ الفصل بَيتَهُماء وأن المعتّى إذا فهم دل علّى 
د 07 لقع 0 ويك 
0 
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انوع مِن مُخَالفَاتِ القراءات القرآنيّة: وذلك في حركات الإعراب 
وما فِيها مِن تفاوت دلالي ومعان نحويّة كان لها أثرّها في تَوجِيهِ 
الآراء الواردة في القراءات وصورها. 

والمعتّى الوظيفي هو المعتّى الَّذِي تكثيفْ عنهُ الأجزاء 
ا ده التي تقذ الأصوات والمارف والنّحوَ» المعو 
الوظيفي الصَرٌ مَعنّاه اوجود ارتباط بِينَ الصيغة 200 والدلالة. 
ومن هذا المعنى 0 على المعاني المتعلقة بالصيغ الدّالة على 
المشتقات كَدِلالةٍ وَزنٍ فاعل فِي العربيّة على مَنْ قامَ بالفعل» 
ومنها المعاني الدَالّمَ علّى النّعَدِيةٍ والحروفه الرََئِدةٍ في حصن 
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المخالفة بين الوظائف النحوية .. دراسةة في مشكل إعراب القرآن 


دلالة النٌَصب والرّفع في الأسماء 


تَظهرٌ قيمة الإعراب في الإبانة عن المعاني الوظيفيّة التي 
تَعتّور الكلام في منظومته وسياقهء وأثرٌ ذلِكَ في تحديد الدّلالة أو 
في تنوعها تقديمًا أو تأخيراء وذَهَب الرجاجي (ت/الاده) إلى: 
«أنّ الأسماء لما كانت تَعتَورُها المعاني» وتكون فاعلة أو مفعولة» 
ومضافًا إليهاء ولم يكن في صورها وأبنيتها أدلّة على هذه 
المعاني» جُعِلَتْ حركات الإعراب فيما تُنبِئّ عن هذه المعاني» 
شا اه قري بذ مرا فليا برفع تموغلى أن القعل له 
وبنصب عمرو على أن الفِعل واقعٌ بو» وكذلِك سائِرٌ المعاني ... 
ليَنّسعوا في كلايهم» ويُقدموا الفاعل إذا أرادوا ذلِكَ» أو المفعول 
عند الحاجة إلى تقديمه» وتكون الحركات دالّة على المعاني)”". 
وظاهرة الإعراب تنحدّث عن القيمةٍ الدّلاليّةِ لحركات الإعراب 
وعلاقةٍ ذَلِكَ بالمعنى» فالإعرابُ فرعٌ على المعنى» وهذا ينص 
ور طعي اكات امات بجت 1 على الصا 
الوظيفيّة أو الدلاليّة التي تعتري الكلمة داخل سياقهاء ولكنّها فرع 
لذلك» ودال من دوالَّهِ بمعونة القرائن المقاليّة والحالية التي 
ثلابس السياق. 
)١(‏ الإيضاح في علل النحو: لأبي القاسم عبد الرحمن بت أبي إسحاق الزجاجي 
7750ه)ء تحقيق: مازن المبارك» دار النفائس» بيروت» »١91/4‏ ص194. 
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وعلى أيه حال فإِنْ الذي يعنينا في التّحليل النّحوي هو ما نتج 
عن تلكا الأرجه نجوه النى ارا بها مك ير إلى ظالس هذا 
النّوعٌ من مخالفات القراءات القرآنيّة» وذلِك في حركات الإعراب 
من تفاوت دلالي ومعان نحويّة كان لها أثرُها في توجيه الآراء 
الواردة فِي القراءات وَصورها. 
إن مُخالفَة إعراب الاسم في تحليل القراءات القرآنيِّ أفاد مَعنىّ 
تَحويًا جَلِيدا بين القع والنّصبء وأثّْرَ في تنرّع الدلالق ظَهَرَ هذا 
المعنى النّحوي في أمثلة النّحاةٍ عندما رأوا أن الأصل في إعراب 
المصدر النائب عن فعلِهِ هوّ النّصب. وأورده سيبويه (ت١٠8١ه)‏ 
تحت: باب ما يُنصّبُ مِن المصادر على إضمار الفِعل غير 
المستَعمّل إظهاره”". وقد يَعلل إلى الرّفع للدّلالةٍ على أوجهٍ 
بلاغيّة ولغوية تُستَفاد من السياق والتركيب ومكانته في النّص. ففي 
ولو عر وجا : : «إآلحند ©[ الفاتحة: ؟] رفع بالابتداء» و(لله). 
الف ا حواع ابابل . في الرّقع هنا مُو الابتداء. وهو 
0 معنوي غير ملفوظ بوه وهو جلو الاسم المبتدأ من العوايل 
اللفظيّة. ويجورٌ تَصبّهُ على المصدر أي مَفعُولًا مُطلقًا لفِعل 
مدر ل اح الس ظ 
(1) الكتاب: لسيبويه» عمرو بن عثمان بن قنبر (ت٠8١ه)»‏ تحقيق عبد السلام 
هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الخامسة» ٠8517١ه-09٠50م, :١‏ 


.511١١ 


تحقيق : محمد عثمان» ا الثقافة ا القاهرة, 6 اه 4م 


.53١ ص‎ 


١ 
وه‎ 


المخالفة بين الوظائف النحوية .. دراسةة في مشكل إعراب القرآن 


وتَظهرٌ المكاكة في التركيب من قراءةٍ النّصب إِلَى القع للدّلالة 

على التَعميمٍء ونانت المعنى واستقراره. قن الخلهاء إلى هذا 
التحوّل وأثرو الدّلالي ة في استقراء كلام سببّويهء واستكناه و فنضواء 
فقال لمعتال زكرا تاه ): ونال : العم قي وسّبيل 7 أن 
يفيد» فما الفائدة في هذا؟ والجواب عن هذاء أن سيبويه قال: إذ 
الحم ف يلمت من المنى مشلرسافي قو : 


حيدتك اللّه عيل ا إلا أن الى يرفع الحم سيران الحمد مله» 


ومن جميع الخلق لله تعالى» والذق ينصيب الحمد تخير أن الحم 


مئه وحذده لله الى 
ع ال شونن اا< دضة 2 7 5 2 
وتستفاد هذه الدلالة للوجهين من تقدير عامل الرفع والنصب» 

0 يق ٠‏ غير 0 أ و لاعس 

إذ يَدَهون إلى أن الحمد مَرفوعٌ بالابتداءء بره شيبة الجملة 


عسَ عي 


(له): وأصِلَّهُ النّصبْ بإضمار فِعِلِهِ على أَنَّهُ مِن المصادر التي 
تَنصبها العرب بأفعال مضمرة فِي مَعنّى الإخبّار. ويُوردُ الرمخشري 
(ت078ه) أن: «العَدل بها عن النصب إلى الرّفع على الابتداء 
للدلالة على ثبات المعنى واستقرارو»”" 


)١(‏ إعراب القرآن: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس 
((مت88ه).» تحقيق: د.زهير غازي زاهد». عالم الكتب. بيروت» 
4*5ه-0 ٠١٠٠م‏ ص"9. وينظر الكتاب .78-171١9 :١‏ وقرأ ابن عيينة 
ورؤبة بن العجاج (الحمد لله) بالنصب» وهي لغة قيس والحارث بن سامة. 
مختصر في شواذ القراءات لابن خالويه ص١.‏ 

(؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لأبي 
القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت05178ه) ضبطه وصححه 
ورنَّه: مصطفى حسين أحمدء دار الكتب العلمية» بيروت» !0٠54١ه-‏ 
لا 4 


١/١ 
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ا 76 20 010 ََ 3 #0 
فالفارق الدلالي بين وجهي الرفع والنصب فِي التركيب النحوي 
ع2 01 ع 95 -ه 7 5 3 اع 2 
أن النَصب إشعار بالفعل» وصيغة الفعل إِنَّما هِي أيضًا إشعار 
2000م 7 00 100 ورم 0 
بالتّجِددٍ والحدوث وليس هذا في حالة الرفع» فهو فِي الرّفع ثبوت 
1 1 7 - 5 3 أ ذه 2 لك سا سل سس اح له - - 4 
ودلالة على صفة ثابتة. الاتر: ات المقدرَ مع النَصب تَحمّد الله 
حَمداء وَمَعْ الرّفع: الحمد ثابت أو مستقر. 
وجاء في قولِهٍ تعالى: 8 وَقَانُواْ ماف بُطُون كنزو الكو 
8 0 4 5 0 7 
حَالِصصَةَ إزحكورنا © [الأنعام : ١39‏ ] (خالصة) بالنصب على الحال 
و - 1 1 1 
من المضمر في قوله: (في بطون) في قراءة قتادة''". وبر «ما) 
وو 5 
(لذكورنا". وعن المطوعي (خالِصة) برفع الصاد والهاءء 
3 011 ع 0 
وبيحدف القتووةة على أنه مبتدا» و(لذكورنا) الخبر. والجملة 0 
0 
ل عليه 3 لال حاء 
إن قراءة الجمهور بالرفع أبلغ في النفس واكثر وضوحا فهي 
1 : 0 0 5-5 1 
خالصة للذكورء وحرموها على الأزواج» ودل على ذلك وجود 
)١(‏ المحتسب في تبيين شواذ القراءات والكشف عنها: لأبي الفتح عثمان بن 
جني (ت147ه)ء تحقيق: علي النجدي ناصف» و د.عبد الحليم النجار» 
ود. عبد الفتاح شلبي» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة» 
15ه-:١٠5م2‏ 1:777. وهذه قراءة ابن عباس. والأعرج وقتادة, 
وسفيان بن حسين. وقرأ الكسائي والأخفش بالرفع. 
0 مشكل اعرات القرآن ضر 14 
(0) إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر: أحمد بن محمد بن 
عبد الغني البنا الدمياطي (ت17١١١ه)»‏ تحقيق: عبد الرحيم الطرهوني» 
دار الحديث» 5ه-؟9١٠١5م, 660١١‏ . 


المخالفة بين الوظائف النحوية .. دراسةة في مشكل إعراب القرآن 


التاء ٠‏ في آخرها للكياطة كالهاء في «علامة) ولاليتايةاء وفي الرفع 
ولالةٌ ]ا «ماف لأن المقميود خنا 
بما فِي بطون هذه الأنعام الأجنّة. 


وفي تحليلي لِلنَ ص نَجِدٌ إشارة إِلَى قَصد المتكلّم هنا وهم 
18 فقد أرادوا جَعلَ ذَلِكَ الأمر ثابثًا في ذكورهِم وتَقَوهُ عن 
أزواجهم فالرفع أقرب إِلَى السّياق» إذ المع لحن بعد مااي 
ُطُونٍ الأنعام للذكور. وفي ايان اللغبي تخول في التركيب 


لا يَنأَى بالآبة عن الغاية المقصودة بعيداء فالمتكلم قَصّد الموقِع 


الإعرابي بناء على المعتّى الوظيفيُ للاسم المتقدم. فالنَصبْ على 


الحال جَاء مِن الفمّمير المرفوع في قَولِه: (فِي بُطون)» وخبرٌ 


المبتدأ الَّذِي هُوَ «ما» (لِذَكورتا)» ولا يَجُورُ أن تَتَقَدمَ الحال فيها 
ل مركن تمر كأن 7 تقول ازيل 


ون ذلك أبفتا فونه تعالى : #زقالوا معذرة |2 وك 
ده ب 


ينون [الأعراف: 58 ".فقَدَذُهَبْ سيبويه إلى قراءة 


عو 


الجمهور بالرقع للدلالة على أن هذا حالهُم «لأنّهُم لم يريدوا أن 
يُعتذروا اعتذار) مستأنفًا من أمر لِيمُوا علي ولكنّهُم قيل لهم: (لِمّ 


َه 7 7 1 7 - د 
تعيظون قوما؟ قالوا: موعِظتنا مَعذرة إلى ربّكم»”". ولو قال رجل 


)١(‏ قرأ عيسى وطلحة والكسائي وحفص عن عاصم بالنصبء» وقرأ الجمهور 


رن 
© الكتاب ”5 


رفن 
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لرجل : فعذرة إلى الله اليك قن كذاتوقنا ري اععذارا اتب»: 
وه مِن دقائق سيبويه ولطائفه التي لا يلح فِيهًا”". 


والحجّة ني قراء الرّفع أنه قَصّدَ أحد أمرين : الأوّل: مَوعِظتَُا 
َِّاهُم معليرة قتكون حبرا لِمُبتّدأ محذوفي, 567 : يضمُرٌ قبل 
ذلك ها يرفعة, وأا كان الأمرُ فإن قراءة النصب على أَنّها مفعول 
مطل ارد لأجله أو غير للف هداعا دكن إليه , أهل 
الحو إنّما جَاءتْ جَوابًا عن سنال من الله -سْبحائة وتَعالَى - َم 
هو: ِمَ لم تَعِظُوهّم؟ فلَعلّمُم بالوعظ يتَعِظُونَ. أى يكتورن در ابه 
بقولهم #معدرة إلى رباف» اى: لمعدوة إلى ةا 

وفي تحليلي لهذه الآية الكريمة تَجدُ أنْ إرادة المتكلّم لمعنى 
من المعاني يغير موقع الكلمةٍ نصبًا على المفعوليّةٍ أو رفعًا على 
الابتداء. فهذره الإرادة كانت سببًا في إثباته مَفْحُولّا ومصدر) مَتصوبا 
ب لاد وجاء بدلا منه مر كما كانّتْ سببًّا في عدو خبرا 
لمبتدأ مقدّر في نيّةٍ المتكلّم مرّة أخرى, فكلّما تدخَلَتْ إرادة 
الس ا لسري اس كاي 
تقدير العنصر المحذوف فيقدَرٌ فِعلّا وما بعدهُ منصوب على 
المفعوليّة» أو يقدرُ مبتدأء وما بعده خبرٌ له. 

وهذا التّلوينٌ بِينَ التعبيريْن-الجملة الاسميّة والفعليّة-المستفاد 
ل ا ا ده 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ص7"08. 

( البيان فى غريب إغرات القرآن: لأبى البركات غبت الرحمن بن أبى الوقا 
الأنباري (تلالاهوه).ء تحقيق: محمود رأفت الجمالء القاهرة» دار 
التوفيقية للتراث» آم .178:١‏ 


المخالفة بين الوظائف النحوية .. دراسةة في مشكل إعراب القرآن 


والفعل؛ قروا أن 00 يدل على التجله والحدوث. 
لك اضيا 0 اللطيف في الفرق بين التعبيرين. بأن: 


اموضوع الاسم على أن يُثبت يثبت به المعنى للنتيء من غير أن يَقنَضِي 


7 و س .م 


تَجددُهُ شيا بعد شيء؛ راح تر عر لضي 
تَجدد المعنى المثبت به شيئًا بعد شي 3 


وإذا كان مُعظم النحويينَ قد فسّروا المخالفة بِينَ النّصب والرفع 


عا إتقدير المحذوفو في كل منهّما من حيث الجملة الاسميّة 


القع وقاسُوا عليه معنى المفاضلة بين السَّلامَيْنِ في قولِه 
تعالى : «أتَالْوأسَكمَاكَالَ سلهُ 4 [هود: 14]. فالمخالفة في إعراب 
السلامين في الآية مرده داتذه اده إضافة إلى مولعها الو كيني 
فانتصاب «سلامًا» فجاءت لعدم تكلم القوم بشيء» فيحكي كما 
الأمر بوضوحه» فهو معنى ما تكلّمت به الرسل. 

وَعِندَ لعي (ت١581ه)‏ وَرَدَ السّلام الآول مستو ا لاله 
لم يَقصِلا الحكاية» ولكنّه جعلّهُ قولا حسنًا وسمّاه سلامّاء لأنّه 
وو لد ارح وات لوسر 


إبراهيم-عليه السّلام- قوله فرَقِع بالابتداء. وحصل من الفرق بين 


ده 1 5 ٠.‏ مع يو اع ع3 و 33 5 
الكلامين: فى حكاية هذا ورفعه» و تصب ذلك إشارة لطيفة وفائدة 


الحرعا رت! العا قرأه 5208 محمد شاكر القاهرة» 
مكتبة الخانجى » ه- -1985م2 ص .١75‏ 


1١/6 
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شريفة» وهو أن السسّلامٌ من دين الإسلام» والإسلامٌ مِلَّةَ إبراهيم 
-عليه السلام-وقد أُمِرنا بالاتّباع والاقتداء بو» فَحَكَى لَنَا قَولَفُ 
ولم يحك لنا قول أضيافِدء إذ لا فائدة في تعريف كيفيته؛ إِنَّما 
الفائدة في تبيبن قول إبراهيم وكيفية تحيتدء ليقع الاقتِداء بد. 
وأخبر عن قول الأضياف على الجملة لا على التفصيل» وعن قول 
إبراهيم-عليه السلام- مفصلا محكيًا لهذه الحكمة)""". 

أستطيع القول : إن مره هذه المَائِدةٍ نما يَعُوُ إلى توخي مَعنّى 
مِن معني النّحو» لأن اقلت» وما يتصرف عنها قد وَقَعْ في كلام 
العرب على أن يُحكى بها ما كان كلام لا قولا. وبناء على ذلِكَ 
وَرَدَ الأوّل منصُوبًا في جانب الأضيافي. لِينبِئْ عن ترجمة قولِهم 
بمعناه على تقاوير: قَالُوا قَولَا سَلامًا أيّا كَانَ لَفْظَه إذ لا فائدة في 


و 


هه 
5 


عويش كدف وورد كلام إبراهيم عليه السلا في رده دوع 
علّى سَّبيل الحكاية بنصّهِ ولفظوء لِيَقَمَ الاقتداء بو. 

وقوله تعالى: ومن وَرَآهِ إِسْحَوَيَعَقُوبَ 4 [هود: ."”07١‏ يقرأ 
(يعقوب) بضمٌ الباء وفتحهاء فمن قرأ بالضمّ كان (يعقوب) 
مزقوعا من وحييو» احدههاة أن يكون فد ».والجار والمسرور 
قبله خبر له» كقولهم: في الدّار زيدٌ. والناني: أن يكون مرفوعًا 
بالجارٌ والمجرورء وهذا مذهب أبي الحسن الأخفش"”" 


)١(‏ نتائج الفكر في النحو: أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي (ت١5/8ه).‏ د. 
محمد إبراهيم البناء منشورات جامعة قار يونس» 1918م» ص ١50‏ 5. 

(6) قرأ حمزة وابن عامر وحفص بالنصب» وقراً الباقون بالرفع. ينظر: السبعة في 
القراءات لابن الجزري ص77/8. 

(6). مشكل إعرات القران ضن 4 ؟: 


ك/ا١‏ 
هكح 


المخالفة بين الوظائف النحوية .. دراسةة في مشكل إعراب القرآن 


ومن قرأ بالفتح جار أن يكون في موضيع نصب وجرء فالنّصِبْ 
من وتجهيقع أحدهها ب«يشدير قعل ول غلبو زيف انهاه وتقديره: 
بك فاه اداه ذوعا لك دربا وووراه اسعان: والثاني: أن 
يكون مَعطُوهًا على موضيع قوليه: (بإسحاق». توفي ١|‏ فسن 
كقولهم: مَرَرْت بزيدٍ وعمراء وقول الشاعر (من الوافر): 

مَعَاوي إِنَّنا بَشَرٌ فأسجح فَلسمّنا بالجبال ولا الحديد”" 


ونجد فى تحليل هذه الآية أن الرّفع بالابتداء جاء ليبيّن حال 
وأجمل ما يُسعِدُ الإنسانَ هو الذّريّةٌ الطيّبة» وحالة الرفع فِي بان 
ذلِك أبلغ » فالتَّسخيرٌ والهبة من الله -سبحائة- بإسحاق مُقابلًا 
كقوت. بوأماهالة ا ا سر 
على المعطرك قله (إسحاق) وهذا مذهب الكسائي وهو ضعيف. 
ولكننا شي جملتاة هُ على موضع إسحاق أفادَ معنّى لطيفًا وهو 
الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بقوله: (ومن وراء إسحاق 
يَعقوب) ف (يعقوب) داخل في البشارة إذ إن العُدولَ عن الفعليّةٍ 
إلى الاسميّة فِي التّركيب من الرّفع إلى النّصب على المحل لإثبات 
البشارة أيضاء وهِي صفة مُستقِرة في الموصوفف. 

م وده و مده ده حدر ل 2 2ه 

ولي كر لِهِ تعالى: : ال حَتَمَألَهعِلَ كلُوبهِحْ وَعَكَ سَمْعِهِمُ وَعََأنصَرِهِمْ 

ِو َلهُمْ عدا عَظِيمٌ 400 [البقرة]. فأما مَنْ قرأ بالتصب فقد 
جَعَل التَّركِيب فعليًا 
)١(‏ البيت لعقيبة الأسدي. ينظر الكتاب :١‏ 57. وموضع الشاهد «ولا الحديدا» 

فقد عطف على الموضع فنصب «الحديدا». 


( وتعرب حيشل «غشاوة» مفعولا به بتقدير 


ااا 
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فعل: وجَعل على أبصارهم غشاوة» وهو فعل مضمرٌ كما ذكرٌ 
مكي بن أبي طالب القيسي» 00 د 9 غاص ") «كأنّه 


سه سا 


قال : وجَعَل على أبصارهم غشاوة)7") 

كاي 0 رفع أله استائف" ل مكل كا وتو به به التقديمء 
وبالخبر التَأخِيرَ فكأنّه قال: وغشاوة على أبصارهم. ومن صب 
فقد أَضمَرَ مع الواو فِعلًا عَطَفَهُ علّى قولِهِ تعالّى: (َنَمَ الله علّى 
قلوبهم) وجعل على أبصارهم غشاوة» وإضمار الفعل إذا كان 
عبووليل كو مستجول في كلام العرب» ومنهُ قَولَّهُ (مجزوء 
الكامل) : 

رايت زوجك في البوعى مكل سينا ورنيى "ا 

يريد: وحاملا رمحا 


وفي تحليلنا لهذه الآبة الكريمة تَرَى أن الحَتمَ الوارد في القرآن 
لمريكن على الأبضصار» بوإلمنا على الغليوت ؛والأسماع. لقولة 
تعالى: وحم عل لووك 4 [الأنعام : >5] وفي مواضع كثيرة ملة» 


)١(‏ قراءة النصب رواها المفضل الضبي عن عاصم يعني: غشاوة. وبالضمٌ والرفع 
قرأ الحسن وزيد بن علي» وقرأ أبو جعفر بفتح الغين. ينظر: الحجة في 
القراءات السبع لابن خالويه ص57. وينظر إعراب القراءات 5١ :١‏ والبحر 
المحيط :١‏ 119+ وإتحاف فضلاء البشر 1:49؛ 

(؟) مشكل إعراب القرآن ص9 ؟. 

(0) الحجة في القراءات السبع: للإمام ابن خالويه» الحسين بن أحمد 
(ت١اه)ء‏ تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الخامسة» ٠1949م-‏ ١٠5١ه.‏ ص57. والبيت لعبد الله بن الزبعرى» 
وهو في شعره ص" 5. 
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ا كانت العشاوة خاصة 0 0 و 
و الاسيئناف على النّصب في حالة تقدير فِعل» فالرفع 


غددة أرلي» لآل اقرب إلى مساق الكلام؛ رولالة الآية أن 


«الغشاوة» لم 55 على ١اخحتم)‏ الأري ا 5 الأخرى 


ال ل 


إوَكَمَ عَكَ سمو وَكلِهِ- وَجعَلَ ع بَصَرِو حِطَْوَة © [الجائية : “13]. 

فكما لم تُحمّل فِي هذه الآية علّى «حَتَمَ كذلك لا تُحمل في 
هذه التي في مسألتناء فإذا لم يحملها على الفعل ١اختم)‏ قطعها 
عنه» وإذا قطعها عن ١اختم)‏ كانت مرفوعة بالابتداء» وبناء على 
ذلك يكون التحول فى التركيب عمّا كانت عليه فى نصب «غشاوة» 
إلى الرفع» إذ 0-07 اسعية ونغشا ونا عيعد | موسيرا» يديه 
الجملة حجار رسجو على رع رع اح ١‏ ران 


وعاء الرقع فيها علي عدا والنَصب على المفعو ا 3 
ووقعَت المخالقة بينَ الجماتيْنِ على قراءة الجمهُور» فيه ير اذ 
حيّان الأندلسي (55/اه) رايا مخالفا لما اختارّه مكي بن أبي 
طالب» فقال في اختيار النُصب ود تقديوه على قراءة الرّفع اليتفول 
الكلام الإسنادين: إفيناد الجملة الفعلية وإسناد الجملة الابتدائيّة 
فكون ذلك آكدء لأن الفعلية كذل على القي: والحدوش 
والامني! ندل على الَبوتٍ. وكان تقديم الفعليّة أولى» ليها اد 
ذلِكَ قد وَكَم وفرع منه»' 

)١(‏ البحر المحيط لأبي عبد الله محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي 


رته:لامه)2 تحقيق : عادل أحييل عبد الموجود» وعلي محمد معوض » 
ذأن الكسي العلبية» سروف #الاى اقوالى أةة: 


لحيل 
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فالعُدُول عن الاسميّة إلى الفعليّة أو التحوّل في التركيب من 
الرفع إلى النّصب لإثبات صفةٍ مستقرة يقررهُ الواقع اللغويٌ ففي 
تحليلنا لقراءتي «الريح» بالرفع والنٌصب من قولِهٍ تعالى: 
ال ارا رلاشيا حة 4 نيبا 190 7 لعا 
ولسليّمن الريح غدوها شه رورواحها شهبر با: . فاختيار 
النّصبء لماذا؟ لأن المقام يحتيلة فلم يُقرّر الواقع اللّغويٌّ الرفع, 
تاللصبي هذا قعل قد والقلويره : وفعكضرفا لبتايمانة والرّقع أن 


ىو ع اع وو 


كول مرنوغ بالابتداء» والجار والمد د ضر 


ووجه النصب أن الرّيح حُوّت على التسخير في قَولِهٍ تعالى: 
إسَسحَرنا لَه الح حجري مرو [|ص : 65 تكبا حيلت هنا عابي 
التسخير كذلِك يَبَخِي أن تحمل هنا عليه. وما يُقَوّي النّصب قولة: 
«#وَيِسَلِيْمنَرج عَاصِفَة # [الأنبياء: .]4١‏ والنصب يُحمّل على 
سحّرنا. ووجه الرّفع: أن الرّيحَ إذا محرت لسليمان جار أن يُقال: 
له الريح» على معنى: تسخير الريح» فالرفع على هذا يؤول إلى 
مغتى النصت ».وكما قال الفارسي: «لآن المصدر المقدر فى تقدير 
الأضافة إلى المقعو ل يون"”. 


د ل 


بين الوجهيّن: «فإن قال قاقل: إذا قلت: أعطيت زبدا دينار 


)١(‏ قرأ الجمهور بالنصب. وروي 88 أبا بكر والمفضل عن عاصم بالرفع وكذلك 
شعبة. وينظر كتاب السبعة في القراءات: أبو بكر أحمد بن موسى بن 
العباس بن مجاهد البغدادي (ت5 7ه )., تحقيق: د. شوقي ضيفء دار 
المعارفء القاهرة» ٠٠5١ه-٠198م.‏ ص572., والبدور الزاهرة ؟: 
وه أ وإمفاق التعام انار 

(؟) الحجة .١98:١‏ 
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ولعمرو درهم. فرفعتَه لم يكن فيه كمعنى الأول وجارٌ أن يكون 

ا قبل الخدم سنس يس 
5 

٠ 5 


06 7 


وأما مكي فقد اختارَ النَصب دمع تُحسينه لقيراءةٍ الرُفع- فقال: 
اعلى إضمارٍ وسَخَرنا لِسَلِيمان الرّيح» لأنّها سّخْرَتْ لَه وليسَ 
بمالكها على الحقيقة إِنّما مَلَكَ تَسخِيرها بأمر الله» يقوي النّصبّ 
إجماعهم على النُصب في قوله: س1 لوقه 4 [الأنبياء: 
.]6١‏ 6 قهذ! يدل على اسخيرها لاقي تحال اعصر في" 


رد تعالى» بالك زوه (تراع سو 4 | [المعارج: ١6‏ -ه .]١‏ 
تراعة : حبر إن في م رفع» وق : (لغلى) خبر إنء و (نزاعة) 
ذال موه الى )+ أو رفع على إضمار مُبتّدأء ا امير في 
(إنها) ا ا ا سم 
إنء ومن تَصب (نزاعة) فعلى الحال؛ وهي قراءة حفص عن 
0 والعامل في (نزاعة) ما دل عليه الكلامٌ من معنى: 
التَلَطيء كأنّه قال : كلا إِنّهَا تتلظًّى في حال نزعها للشّوى 0 


ما تحليلنا لما ذَكَرهُ مكي بن أبي طالب القيسي في قراءة 
(نزاعة) باللصيئ ٠‏ والرفع فلم يظهر العدول من الاسميّة إلى الفعليّة 


.588 إعراب القرآن ص‎ )١( 

(؟) الكشف عن وجوه القراءات ”: .5١7”‏ 

() مشكل إعراب القرآن ص”507. قرأ بنصب التاء بعد العين» والباقون بالرفع. 
بنظر : البدور الزاهرة 7: 8/4". السبعة فى القراءات ص١‏ 50. والحجة لابن 
خالريه عن 001 والكقاف فى وجو الشراواك 9:47" وإففاك الفقسالاء 
؟: 447 . وينظر إعراب القرآن للنحاس ص .٠٠١5‏ 


اليل 
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والعكس بل َيْنا ايان السياق الإسنادين معأ نا من خلال إعرابه 
لها. وهذا يدل بوجه من الوجوء على أن الحركة ال وما 
يترَّبُ على معانيها الوظيفيّة الأول من معان بلاغيّة ثوان أمرٌ 
مرجعه إلى السياق وحدهء اه بقرائن الأحوال الأخرى. 
وَأمًا رأي الشّحاة فمرده إلى الصناعة الفحو : فهو من (بباب نا 
يضلحة ورفسده معتامء م الس رد وكل 
ما فسد به المعنى لمرو 1 . 

وهكذا تأتي المخالفة النّحويّة في تصوّر مكي بن أبي طالب بين 
الجملة الاسميّة والجملة الفعليّة مناسبة للمقامء فمتى كان 
التركيب مقتضيًا التأكيد» وإفادة الثبوت وجَّدنا مكيّا قوّى 


الأسلوب المصِدر بالمسندٍ إليهء ومتى كان الكلام مُقتضِيًا إفادة 


التجدّدٍ والحدوث قوّى الأسلوب المصدرَ بالفعل. 

وفي قولِه تعالى: "وام ركه كَمَالةَ الحَطب 48 [المسّد]. 
لواحا ا ا سك ا يات 
-سبحانه- امرأة أبي لهب إِنَّما كات قد اشتُهِرَتْ بهاء وليست 
للتخصيص أو التخليص من موصوفب غيرهاء فالنّصبُ على الدَمٌ 
حدّده السّياق وجَاء مطابقًا لواقع حالها. وقد ذَكَرَ مكي بن أبي 
طالب أن النّصبّ «على الذّمٌ لهاء لأنّها كانت قد اشتُهِرت 
ال حي متام لعي رار 


حب الي سمل لحيل ا جيل 


إلى أن تزيدها تعرينا وتيتاء إذل جر الإعغدزات على.وفيل 
200 المقتضب .5"١١:5‏ 


185 
كك 


المخالفة بين الوظائف النحوية .. دراسةة في مشكل إعراب القرآن 


إعرابهاء إِنَّما قصلت إِلَى ذمّها لا تخصيصها مِن غيرها بهذهٍ 
الصّمة التي اختصها ا 00 

وما يُّقوي النّصب أن هناك علاقة بِينَ هذهو الظاهرةٍ وأسلوب 
التصا والوصن» قد مكديع اعرف الاغر] ا الها تعر 
والوظَيفِي إلى المشاكلة في بروز التدوع الدلالي» وذلِك بتحول 
دلالةٍ حرف العطفب مثلًا من دلالةٍ النَّسق علّى ما قبِلَّهُ وَصلًا إلى 
دلالة القطع والاستئناف فصللاء وهذا لتحيل ناتج عن المخالفة 
الإعرابيّة في النّصب والرّفع» والنَصبْ أوضح. 

وفِي قولِه تعالي: #وَالْموئورت يِعَهَدِهِمٌ إذا ا علهدُوا ديرت قٍِ 
ااه وَألصَرَه © [البقرة: //10]. جد في هذه الآية الكري يعداد 
لتاب «والصّابرِين» خَالف الَسَقَ الإعرابي تَبَعَا للمَعنّى اذ 
مكو ال اقيعيحا كان أريذ ناه عاستا صرف على ملز 
العرب وأساليب أهلها في الكلام» وقد ذَكْرَ الفراء هذا النوع 
الإعرابي» فقال: «وتَصَبْت (الصابرِين) لأنّها مِن صفة (مَنْ). وإِنّما 
تصيتها لأنّها ص صفةٍ اسم واحدٍء فكأنّه ذَهَبََ به إلى لا 0 
والعرب تَعتَّرضُ مِن صفات الواحِد إذا تطارلت بالعدم أو الدَمّ 
فيرفَعُونَ إذا كان الاسم رَفعاء وينصبون بعض المدح» فكأنّهُم 
يَتوون إخراج المنصوب بمدح مُجدد غيرَ متْبَع لأوّل الكلام"” 
ومن ذَلِك قول الشاعر: (من الكامل) 
)١(‏ الكشف في وجوه القراءات 7: .84٠‏ 
(؟) معاني القرآن: تأليف أبي زكرياء يحيى بن زياد الفراء (ت ٠1‏ ٠ه-857م)2‏ 

تحقيق: أحمد يوسف نجاتي» ومحمد علي النجارء ط”» القاهرة» مركز 


لديل 
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لا يَيْحَدَنَ قومِي الْذِينَ هُمّ سم العُداةٍ وآقة الجزر 
الفَازلِين بكل معمَرَكُ والطيُبينَ مَعَاقِِدَ الأزّر 0 


درا «النَازْلِينَ» و«الطكون اء«وويما توطنا على 


زهم 
ا 
لمدح 
0 0 5 5 3 د ل صن ج2180 اوري 
ومثل ذَلِك أيضًا في قولِه تعالى: « لكن أَلسِحُونَ في ألْهلر متهم 
5 عم دس 124 سم يع ا ره م © روه ر د ص رخ 
وَالمؤمِبُونَ يُؤْمبُونَ ا أنزل إِليِكَ ومآ أَنزِلَ من قَبْلِكَ وَاليِمِينَ أَلصَّله 
2 د شب م سوج ع ل 206 سماردة وإب . امس سسعرج ع كوخ ساك 
وَالْمُؤَوْت لكر والوِونَ الله والْيِوَوٍ الآلجز أوْليِكَ سَنْؤْيِمَ أجرَا علا 


.]١57 [النساء:‎ 4 59( 


هذا التّيْرُ الإعرابي في الآيتيْن الكريمتَيْن يَدعُونا إلى القول بأن 
المخالفة الإعرابيّة فيهما أبلغ من جَريّانٍ الكلام على تَمَطٍ ا 


فَحِينَ تذكرٌ الصفات ٠‏ الكثيرة ة في معرضٍ ام أو الذمء اليه 1 
أن يُخَالِف في إعرابهاء ولا تكون جاريّة كلها علّى مُوصُوفِها. 


وفي قَولِهِ تعالى: «إإن نَأل نك مَالَا وَل 4 الكهف: 
]| نّجد تَغَايرَا في اراي في الاسم «أقل» ا 55 ار 


و 


كما ل جاء 1 رساو : أخرى : ف (أنا) فاصيلة لا محل لها من 
الإعراب» اوحور أن يون فِي مَوضع نصب توكيدا لِلنّون 
والياءء وقرأ عيسى بن عمر (ت59١ه)‏ أن تَرَنْ أنا أقل مِنكَ 


تحقيق التراث» مطبعة دار الكتب والوثائق القومية» 577١ه‏ -١01٠50م, :١‏ 
60. 

() والبيتان للخرنق بنت هفان» من بني قيس بن ثعلبة. ينظر الكتاب .5١”:١‏ 
وينظر الخزانة ؟: ."*٠١‏ 

(0)- معاني القرآن 1841 
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مالا بالرفع بجعل (أنا) مبتداً و(أقل) خبره) والجملة في 2 
المفعول الثاني» 100 الأول النون 0 إلا 0 الياء سزفف 
لأن الكسرّة تَدُلُ عليهاء وإثباتها جيّد بالغ ؛ وهو الأضلء ولأنهيا 
الاسم عى العققق وانها لين جيء بها ار 


و 2 1 بجبير 7 وعوكى 7 5 و 
وهنا عند تحليلى للقراءتين تجد أن قراءة النصب» وهى قراءة 


الجمهور (أنا أقل) جَعَلْتْ فيها « أنا؛ ضمير فصل زائد للتوكيد» 
أي صلة» و«أقل» مفعول به ثان للفعل ١ثَرَنِْ)»‏ وهذا يتوافق مع 
المعنى ومع القاعدة النحويّة» إذ لا خلاف في ذلك أبداء وأمًا 
قراءة عيسى بن عَمَرَء وهِىّ قراءة شاذة كما ذكرها الفراء فى كتابه 


(معاني القرآن) فَهِيّ بالرفع على تقدير مبتدأ مَحذوفيء أي هِي 


بر فقال: «وإذا رَقَمْتَ (أقل) فهي اسم والقراءة بهما جائزة»”"© 
وأْستَطِيع أن أقول في القراءئَيْنِ إن إرادة المتكلم لمعنّى مِن 


ج رافو 


المعاني أحيانًا غير موق الكلِمةٍ نصبًا أو رفعًا على الخبريّة كما هو 


الحال فِي الآية محل التّحليل» فهذه الإرادة كانت سيا في إثباته 
مام اه 
محذوف فُهم من المعنى والسياق معّا وهذا أيضًا مقدرٌ في نيّةٍ 
المتكلم مرة أخرى». فكلّما تتدخّل إرادة المتكلم بالتغييرٍ في رتب 
المفعول به في التقديم أو التأخير 086 أيضًا في تقدير الوجه 
الآخر وهو الخبرء وهذا تَبَع لتيك الإرادة» كما أنه تبع للمعنى 


.5٠١ص إعراب القرآن لأبى جعفر النحاس‎ )١( 
.١؟9‎ :5 وينظر البحر المحيط‎ .١56 (؟) معانى القرآن ؟:‎ 
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الفصل الثاني 
دلالة النٌصب والرّفع في الأفعال 


قد يأتى إعراب الفعل بعد «حتَّى» مخالفا بِينَ الرّقع والنّصب» 
ف فيَختلف 0 الكلام» كما 5 يختلف معئاه أيضاء ونظطي” هذا ا 


5 
2 


مملهة ‏ )ام لع ؤ تأر »1 ا لط كه د ييه 6 م ا سه 
من اختلافف القراءة في قوله تعالى: 8و آَم حبسم أن تَدَخْلُوأْ البجكحة 
سسا وه مسح لاخر 2 


ده رج سهد مسو مو 04 عدر راد جر 00 ووه سا 
وَلَمَايَأَيمْ مَثَلْ الِنَ حَلَوَأ من مبَلِْكُم مَسَتَهِمِ البأساء والصراء وَرَلزْلُواً حَقّ 
- و 


د صء مو بر رصت سل را سيره سا دي مد وهه داعب م دوع م2028 
يقول الرسول وَالَدن امنوا معه. م نصرالله ألا إنَّ نصر الله ب 40 


دَهَبّ مكي في هذه الآية مذهبًا وضّحّ فيه عِلّة القع كما بين 
عل النّصبء فعلّة الرفع عندَهٌ في الفعل: الأَنَّهُ فعل قد ذهب 
وانقَضى» وإنّما الخبّرُ عن الحال التي كان علّيها الرسُول فيما 
مَضَى» فَالفِعل دال على الحال التي كابُوا علّيها فيما مضّى» ف 
(حتَّى) داخلة على جملة في المعنى» وهي لا تعمل في الجمل» 
ويجورٌ في الكلام أن يُرقَع ويُخبّرَ عن الحال التي هُو الآنء وهو 
مثل قولِك: مَرِضَّ حنَّى لا يَرجُوتَهُ؛ أي مرض فيما مضى حبَّى هُو 
الآنَ لا يُرجَىء فتَحكِي الحال التي مُو علّيهاء فلا سبيل للنّصب 
فى هذا المعنى)”". 
)١(‏ قرأ نافع بالرفع وقرأ الباقون بالنصب ينظر إتحاف فضلاء البشر »5085:١‏ 


وينظر البدور الزاهرة ١4١١١‏ 
هع إغرات القران لمك ص19. 


١ك‎ 
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ومحكن سييرية والميرة أن الفعل يَرتَقِع بعد ١حتّى)‏ إذا ول عن 
انّصال ما قبِلَهُ بد ولم يَتقطِعء حصو : سرت فإذا أنافي حالة 
دُخُول» رد ملعل ارم فصارت «حبّى) بمنزلة «إذا» وما 
أشبّهها مِن أدوات الابتداء فيصبح اشوا على الأفعال 2 
ا تجو اتوك الفرزدق: 1 0 
ين 565 


05 هنا بمنرلة | إذاء 17 06 هاهنا كحرف من و 
الايتداء)”". 


وأم عِلَّ النّصب التي رآَا مكِيّ فتتلخَصُ في أمريْن الأوّل: أن 
تجعل الدخول غاية لمسيرك» وذلِك قوللك : ميرات حتّى أدخلهاء 
كأنّك قَلْت: ميرت إلى أن أدخْلّهاء فالنَّصِ ب لِلفِعلٍ هاهنا هو 
الجا" فر إذا كان ا قَالفِعل إذا كان غاية نصب وإذا كان 
غارا ب 


والكالى: (فَإنّه جَعَل «حنّى) غاية بمعنى إلى أن فتنصب بإضمار 
«أن» وجَعل قول الرسول -عليه الصحاده والسادم- غاية رم 


أصحابه لأنّهم زَُلزلوا معناه موا ع أن 0 الوسحرل: 
ار ل ا 


)١(‏ ديوان الفرزدق» همام بن غالب» تحقيق : : كرم السستاني» دار صادر» 
بووكهم 55م 65:١‏ «والسامدقيه أن حك «اعرف عند ام قلت 
على الجملةٍ الاسميّة» وهي في حالةٍ رفع بعدها فتكون ابتدائية. 

الكناب 138 وينظي المقكسب: لأبى العباين محمد بن يزقك السيره 
(رت186ه). تحقيق: حسن حمدء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء».‏ 
5١ه-1145م, ."25:١‏ 

() مشكل إعراب القرآن ص519. 
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ويرى سيبوية أن الواجه الآخرَ الذي يُنصب الفعل بعد «حتنّى) 
فأن يكونٌ فعل الزلزلة قد كان والقول لم يكن» «وذلك إذا جاءت 
0 «كي» التي فيها إضمار (أن) وفي معناهاء وذْلِك قولك كلَمتُه 


عو 34 


حنّى يامر لي بشيء) 


وتّقل أبُو جعفر النحّاس عن أبي عمرو بن العلاء (ت154ه) 
لطيفة دلاليّة في الآية الكريمة» وهي اخختلافٌُ رمن الفِعلَيْنَء ف 
«زلزِلُوا» فعل ماض» و«يقول» فعل مضارعٌ مُستقبل» فلن سوا 
الزمنان كان الوجه النّصب ومُناكَ لطيفة أخرى تُقِلَتْ عن الكسائي 
(«ت44ه) قال: إذا تطاول الفِعل الماضي صارَ بمنزلة المستقبل ”© 

وهنا يمر أن انال إن (حتى) مم الفعل المضارع» أي: 
١حتَّى‏ يقول) جَعَلنُحَاِصًا للاسيقبال إلى رَمَنٍ التكلّم؛ كه دده 
غايّة لِلرَلزلةٍ علّى ظَاهِرِ وَجِه النصب» د كانه حرف ابتداء على 
قراءة الرّقع. وحنّى الابتدائيّة تأتِي غالبا للاستعظام والاستغراب» 
لاستبعادٍ وقوع الفعل بَعَدَهُ عادة» وذلِك لِلمالَعْةٍ في تصوير شِدةٍ 
المحنة على النّاس. 

وبالجمع بّينَ قراءتي النّصب والرفع أرى قراءة الرفع جاءت 
على اللنكا رن و القن لوا حتّى قال الرسُول والّذِينَ آمنُوا 
مَعَهُ أو كان من شأنهِ أن تقول على سهة الرعاء والتمنّي عليه 
الصلاة والسلام» وهذا أمرٌ واقِعٌ وممكن تشوفا للنّصرء واستدعاء 
)١(‏ الكتاب ": .١0/‏ 

(؟) إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس ص .١157‏ 
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لابراعيرى داعس 


لَه ورغبة فيو ثم تأتي قراءة النّصب لتزيد الأمرَ وضصُوحاء وثسيَنْ 
هذا لساك ترغار: عطاريها: 

دفي َو 2 رن 6ت مَححَرْمْ يرول ينه َنِبَالُ4 
|إبراهيم: 45 رأى مكي بن أبي طالب أن اضيا مجاه مد 
«أن» سح ري ولايجوزإظهارهاء 0 
إظهار كي بعد لام الجحودء فقال ا ا 
لامُ جحدٍء والنَصِبْ على إضمار (أن). ولايس ‏ إظجائها»: كما 
بجر ترك يع الام كي لأنّ لام الجحد مع الفِعل كالسّينِ مع 
الفعل في: سّيقوم» إذ هو نفي مستقبل» ٠‏ كما لايسئ أذ ترقا 

بين السشّين. والفعل» ٠‏ كذا لا يَحسُنُ أن تُفَرَقَ بين اللّام والفعلء 
قوير : وما كان مَكرهُم رول ينه الحجبال على التصغيرٍ والتُحقير 
لمكرهم. أي :هر أضعف وأحقرٌ مِن ذلك فقالجبال فِي هذه 
القراءةٍ تمثيل لأمر النََيّ صلّى الله عليه وسلّم- وببونه ودلائله). 

| وأما القع فَجَاء في قراءة الكسائي بقَتح الام الأولَى وضّم 
الثانية» فاللامُ الأولَى لام تأكيد كيد على هذه القراءقٍء و(إن) خففت 
مويك وقال مكي مفمسر) ذلك: اوإن مكب هن اقلق 


(1) قرأ الكسائي وحده (لَتَرُول) بفتح اللام الأولى» وضمٌ الأخيرة» فالأولى لام 
التوكيد» والأخيرة أصلية لام الفعل» وضمّتها علامة الفعل. وقرأ الباقون 
(لِتَرُول) بكسر اللام الأولى» وفتح اللام الأخي علص معن هنا كان 
مكرهم لتَرُول من الجبال. وهي قراءة ابن محيصن وعمر وعلي وأبي وعبدالله 
وأبي سلمة بن عبدالرحمن ومجاهد وابن وثاب وابن جريج وابن عباس. 
ينظر إتحاف فضلاء البشر 7: 47+ وكتاب السبعة ص 57” والبدور الزاهرة 
؟: 4» وينظر معاني القرآن للفراء ؟: 79. 

(0). مشكل إعرات القران ض 4 لالا: 
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52578 مع (أن)» تقديرة: (وإنَّهُ كان مكرهُم لِتَرُولَ مِنهُ 
الجبال)» فهذه القراءة تَدل على تَعظيم مكرهم» وما ارتكبُوا مِن 
فعلهم)"''. 

ميك سر طايه عقيمة رانكالى 
هدفهاء ناجحة في ين صُور الكلام» إذ لا تق تَقَنَصِرَ على ما يرشِد 
المتلقي إلى قِيمةٍ التصوير وفحواة» واستشعار ما يُوحِي بهو من 
المعاني» بل لِينصّرف همه إلى ما هو أبعدٌ مِنها مِن غرض يساق لَه 
الكلام. ظ 

وممّن أدركَ هذا المساق ببصيرةٍ وتوجيه الزجاج (ت١1١اه)‏ 
فعلى القراءة بكسرٍ اللام الأولّى وفتح الدائينة تكون (إن) تافبةء 
واللام ليتوكياد الجحد «أي ما كان مكرّهُم ليزول به أمرٌ الشّبي 
-صلَى الله عليه وسلّم- وأمرٌ دين الإسلام وثبوثة كوت الجبال 
الرآسية» وقرئ (لتَرُول)» وإن كان مكرهم يبل في الكيد إلى إزالة 
الجبال فإن لله ينصرٌ دِيئَه ومكرهم عنده لا يَخْفى عليو)”". 

وفِي كتاب آخر لمكي بن أبي طالب قَدم الرفع على النَصب 
مُعتَمِدَ] فيه على إيحاء المعنى ولطافتي وعِظم الأمر وفداحيِهء 
فرأى أن 0 الكسائي بفتح اللام الأولى ورفع الثانية إِنّما جاءت 
حَجَةَ كل فريق من القراء» مقلم الرفع على 


3 


لحدث د مهم هيا 

.55 :7 المصدر نفسه ص 15؟. وينظر البيان فى غريب القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن وإعرابه: لأبي إسحاق الزجاج إبراهيم بن السَّري (ت١١ه)ء‏ 
تحقيقٌ د. عبد الفقاح عبده شلبي» دار الحديث» القاهرة» 555 
6م ١/7‏ . 
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النّصب هنا بخلاف رأيهِ في مُشْكِلٍ إعراب القرآن» ومُفِسّرا علة 
ذلك ؟ فقَال: ((وحجه من ف: اللام الأواى: وضَّم الثانية» ألة 
جَعَل (إن) في قوله: (وإن كان) مُخففة مِن الثقيلة» وَجَعَل اللامَ 
الأولى لام توقيوء شعل لتوكين الحرء كما معدت (إن) فركد 


الجملة» والفعل مع لام التّوكيدٍ مَرفوعٌ علّى أَصله إِذْ لا ئايِب 


ل سار 


معه ولا جازم والهاء مُضمرة مع (إن)» ور والذكان مكرهم 
َتَرُول مِنهُ الجبال» يعني أمر النبي عليه السسَّلامٌ» والتقدير: مَتَل 
الجبال في القوَةٍ والثبات»"" 

م يل بعد ذللكه إلى رواية الكصب لمي السب فيها مُشير) 
إلى المعنى الموافق للقراءة وتفسير ذلك بما يتلاءم مع السّياق 
العام للسسُورة» قَقَالَ: «وَحْجَّةُ مَنْ كسَرَ اللّامَ الأولى وقتّحَ الثانية أنه 
جَعَل الأولى لام نَفي» لوقوعها بعد نفي» وتنَصّبّ الفعل بهاء 
والتقدير: وما كان مكرّهُم لِتَرُولَ مِنهُ الجبال... ومعنى هذه القراءة 
7 | 3 2 .الى لهاع بر و ند البق 1 3 
تصغير مكرهم وتحقيره» أي: لم يكن مكرهم ليزيل الجبال» 
والجبال يُرَادُ بها ما تَبَتَ من الحقّ والدين والقرآن. أي: لم يكن 
دين اقلق وق عر ار 2 د ل 2 الى 
مكرهم ليذهب به الحق» والضمير في مكرهم قيل هو لقريش» 
وقيل هو لِمَنْ تَقدُمَ بالعتو والكفر من الجبابرة الماضِية» وكسر 


0 


اللام الاختيار لانه أبين 0 المعنّى » ولأن الححكافة ليو" . 


)00 الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها: لأبي محمد مكي بن أبي 
طالب القيسي(ت/154727ه)ء تحقيق: د. محيي الدين رمضان. مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 14ه-1984ام, :7 . 

(؟) الكشف عن وجوه القراءات ”: 58. 
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د لفط 00 0 د له يات النابه 
ونصوَران عَقيدة الوم وأئتها فِي المَُلقينَ وَِولِهِمء اه 
الجمهور 7 تنفى المكر وتكقرة بِالنّسبةٍ للمؤمِنين» باعتبار أن الجبال 
مكل لِدين الله وشَرِيعيه نه وفي القراءق الَانةٍ بَيّنَ مقف الكَافِرِينَ 
ومن شايعَهُم وَوَالاهُم باعتبار أن زَوالَ الجبال مث لظم كردم 
ا ا ل 0 
0 ين المَتَى والإعراب» وَلعنُ اخقلف َه وضتعمً فاق 
التَفْسِيرِ» نا المشامرلاريين عاى بهذا الخو مول ة والإيجاز 
الَّذِي يفَردُ به الذكرٌ الحكيم. 


معن بده سَييلِهِ قولة تَعالَى : تمن ذا الى يُقَرِضٌ أله رضنا 
سه ب ل انا كير 4 [البقرة : 2 ]| 5 و قنال 0 


لمر سه 


«(فيضاعفة لَهُ) من رَقَعَهُ عَطَْفَهُ على ما في الصّلةَء وهو يقرض» 


نا في عي شل قو عر اونا - رمه سرع ده 


ويَجُوزٌ رَفعْهُ على القطع مما قبل ود تع خراة ولق العطقه 
بالفاء على المعنى دون لفك فقت وروعة تضعية ل أن خيلة 
على لمعت ...و شمر يعة القاء زان ليكون ميم الفعل اتصيدر 
فتَعطِفْ مَصدرا على مصدرء فلمًا أأضمَّرت (أن) تَصَبْتَ 


الفعل)”". 


)١(‏ قرأ نافع وحمزة والكسائي بالألف ورفع الفاء» وقرأ ابن عامر ويعقوب 
وعاصم بالألف ونصب الفاء. ينظر كتاب السبعة لابن مجاهد ص 2١185‏ 
وينظر البدور الزاهرة فى القراءات العشر المتواترة .١91/ :١‏ 

0( مكل قراب القر ]فس :6 امويطن العف مدق وهر القبز اناك وعللتيا 
وحججها لمكي .7١١:١‏ 
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استّحسَن مكي الرفع في «فيضاعفه» لقوة المعنى على الاستئناف» 
والعطف» ا لي : أن يكون معطوفا 
على صلة «الَذِي). وهو الفعل اليتقرض") يكون داخلافي صلةٍ 
الَذِي). والكفرة أن يكون لتطتافنا قله 0052 الفصل عندئ 
مردوغاد ونا الفيي قلى العنناي بالتزاء جاة على المعبق دون 
اللفظ كانه قال: مَنْ ذا الذي يكون منهُ قَرضٌ فَتَضعِيفٌ من الله 
تعالى» فقَدَرَ «أن) بعد الفاء وتصب بها الفعل» وجعلّها مع الفعل في 
تقديرٍ مصدرء ليعطفَ مصدرا على مّصدرء ولا يَحسُن أن يُجعل 
منصويًا على ظاهير اللّفظٍ في جواب الاستفهام, لأن القرض -كما قال 
- ليس متهم عنة» وإِنّما الاستفهامٌ عن فاعل القَرضء كأنَّكَ قلْت: 
أزيد يقرضني لم يجز النّصب على جواب الاستفهام بالفاء» وإنّما جا 
ها هنا حملا على المعنّى. 

وأرى أن مكيّا هنا الف مَنْ قبلّه في بيان علَّة النصب في الفعل 
«فيُضاعفة) ل الفعل جوابًا 
للاستفهام» وإِنّما جواز التّصب في الآية على جواب الاستفهام 
تحمل على المعق لاس يقري الله وَمرذا الذى تترضر الله 
سواء في المعنى». فقال : اولا يَحسّنْ أن تجعل (فيضاعِفَة) فِي 
552 للاستفهام ب (الفاء)ء لأن القرض غير 
متهم عنه؛ إنّما الاستفهامٌ فاعل القرضء ألا ترى لو أنَّك قلّت: 
أزيد يقرضني فأشكره. لم يَجٍَ النصب على جواب اله 
وجارَ الحمل على المعنى» لأن الاستفهام لم يَقَع على القرض إِنَّما 
وَقَع على زيد)""". 


.5 مشكل إعراب القرآن ص‎ )١( 
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وقال تعالى : عمسمو [الفعم: 1 سلمون) 
عِندَ الكسائي عطف على (تُقاتِلُونَ)» وقال الرَّجَّاجٌ: هو استثناف: 
أي: أو هُم يُسِلِمُونَء وفي قراءة أبي: (أو يُسِلِمُوا) بالنُصب على 
إضمار أن» ومعناة: إلا أن يُسِلِمُواء وقال الكسائي: معناه: (حتَّى 
ل 


لم يخرج مكي في وجي به النٌُصب في هارو الآيةٍ عن آراء من 
07 َقَدم الرّقع على النَصبٍء فالرقع عنده من وجهيّن » الأول : 
أن يكون مَعطوفًا على (ثُقاتلوتهم). والثاني: أن يكونّ الكّلامٌ 
مُستأئفاء وتقلريرة: أو هم سيو ن. وأمًا وَجهُ النّصب (أو يُسَلِمُوا) 
فعلى تَقليرٍ «أن' و(أو) ب بمعنى (إلا)2 وقل معتى لحي 0 
أن الرّقع أوفق بيانًا من النَصبء بوصفه يبيّن المعنى بصورة 
واضحة» وهو آت من معنيين» العطف على ما سبق القتال أو 
الإسلام» وأمًا الاستئناف وانقطاع الكلام عن سابقه َهُوَ يُوْدَي 
معنى جديدا تقاتلوتهم أو هم يسلمون ويتركونَ الكفرَ ويَدَخْلُونَ 
في الإسلام. 

وقال تعالّى: مإإِتّمَاتوَنَا ىت ء إه مهنول مكل مكو )4 
[النحل]”". ذَكرَ مكي في الآية وجة النصب على رأي القراء 


)١(‏ مشكل إعراب القرآن ص ”55. وينظر معانى القرآن للفراء 7: 57. وإعراب 
القرآن للنحّاس ص 804. ْ 
(0) قرأ ابن عامر والكسائي بنصب النون " فيكون" والباقون بالرّفع. ينظر البدور 
الزاهرة ”: 2.77 والحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص 25١١‏ وكتاب 
السبعة ص 50 والحجة في القراءات ص 784 وإعراب القراءات :١‏ 04". 
١1‏ 
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وبيّن عِلّة ذلِك» فالنصب إِنّما جاء عطفا على الفعل فِي أوَّل الآيةٍ 
أن .تقول والرقع له كان استعنافا للكلام» وتقديره: كن فهو 
يكونء وإليه أشار بقوله: "قرأ ابن عامر والكسائي بنصب (فيكون) 
عَطفًا على (أن تقول) ومن رَفَعَهُ قَطَعَهُ مما قبلّهُ» أي: فهو يكون. 


000 ع ا ع تس اس 
وما بعد الفاء يستأئف» بعك الصي على جوات 1 . لأن لفظه 


عو ودع 5م 


لَفظ د ومعنئاه ان فذرة الله إِد 0 ثم فأمور أن يَفعَل 
شيئاء فالمعنى: فَإنَّما رول و 


فالقراءتان على هذا النّحو مِن التحليل الأسلوبي بينَ أنساق 
القرآن الكريم تُصِورُ لَنا المعتى المقصود هما لاستييوات ]| 
أراد شي فَالرمْ أقرّب إلَى التّسء وذليك لأنّ مَل اليقين 
تَدخُل نفس المؤمن تتيجة عظمة الله وقدريه علّى الفِعلٍ» والنّصبْ 
أيضًا قَرِيبْ لأن فيه أيضا مَوضِيمٌ تقرير وَتحقِيق لأمر الله وقدرته. 

ومن مواضع المخالفةٍ النحويّة في إعراب الفِعل المضارع نصبًا 
ورفعًا وقوعه بعد «أن» الواقعة في سياق الِعِلم أو الظَنَ» ويبدو 
ذلِكَ فيما تردّد في قراءة الفعل «تكون» من قَولِهِ تعالى: حيبأ 


ء فطش سسا عو ا ع 2 4و دصح مل ب ا 2 وه 
ألا مُكورت فِْنة فعمو ونوا كر تاوت أله عله ثم عدوا وصكدوا 
0 


ا سح 


حكييير منهم [المائدة: 


وقد قَصّل مكي في هدر المسألة تَصِيلاء وعلّل أسباب الرّفع 
والنَصب بحسب معنى كل فاه فاليقين بخلاف الشّكء ومع 


0 مشكل إغرات: القوان صن 27 

(0) قرأ ابن عامر والكسائي بنصب النون " فيكون" والباقون بالرقع. ينظر البدور 
الزاهرة ؟: 77» والحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص 27١١‏ وكتاب 
السبعة ص 50 والحجة فى القراءات ص 84” وإعراب القراءات :١‏ 865. 
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الأوك رفع لأنّه تأكيد»ع ومع الثانى نصب لأنّه داف فقنال ذا 
رفع (تكون) جَعَلَ (أن) المخففة من الثقيلة» وأضمر معها الهاء. 
ولكول سير :(أن)ء وجَعَل و(حسبوا) بمعنى أيقنُواء لذن (أن) 


لابرد عو 


للتأكيد» والتأكيد لا يَجُورُ إلا مع اليقين» فهو نظيرهُ وعديلة 
و(أن) في موضيع نصب ب (خسب) وسّلات مسلا مَمَعُوي سب 
لقدوره : (أنهِ لا تكون فتنة). وحق (أن) أن تُكتّبّ مُتفصلة على هذا 
التقديرء لأن (الهاء) المضمرة تحول بين (أن) و(لام لا) في 
المعنى والتقدير» فيمتنع اتصالها ب (اللام). وم تفتبي (كدون) 
جَعَل (أن) هي الناصبة الفعل» وجَعَل (حَسب) بمعنى الششّك 
االبالر ها تاكبد لأن (أن) الخفيفة لَيِسَتْ للتأكيد» إنّما هي 
لأمر قد يقع وقد لا يتقع» فالششّك تَظيرُ ذلِكَ وعلديلة»”" 


ومَردُ هذ الظاهرةٍ -كما يراها النّحويون- أن الفعل يرتفع بعد 
«أن» الواقعة في سياق العلم واليقين» أو ما يتنزل منزلته» بوصفها 
مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن أو القصة المحذوف. 
وأمّا إذا وقعت في سياق الظنٌ أو ما يقع موقعه, فإن الفعل بعدها 
يَحتَمِل وجهين اثنين» الأول: الرفع على ما سبق» والآخر النصب 
بوصفها مصدرية ناصبة للفعل. 
ور سيويت الآنة ارو يعار علدا نا باجر م 
0 فقَال : (وقال عر وجل 1 ا 
كفن 4 كأتك فلك قد سكت أنه لذ يفول ذاله. .وتنا 
ل سم 
)١(‏ مشكل إعراب القرآن ص .١5١‏ وينظر الكشف في وجوه القراءات لمكي ١‏ : 


.25 
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عليك» وأَنّكَ أَدخَلْتَهُ في ظَنَّكَ على أنَّه ثابت كما كان في العلم. 
ولولا ذلِك لم يَحسسّنْ أَنّكَ ها هناء ولا أنه فجرى الظنّ ها هنا 


مه 0 ب. ع و 0 دبي مداه لا سمس 2 8 
مجرئى اليقين) لائه تفيهء» وإن شئت تصبت فجعلتهن بمتزلة 
0 الى د بم ان ب يم و6 00 
خشيت وخفت» فتقول: ظئنت أن لا تفعل ذاك») . 


وإذا تأمّلْتَ مَحِي القيراءتين وَجَدْتَ أن قراءة الرفع أجودٌُ وأبلغ 
في التفسن» لآن (أن»تحندة ون اللقيلة» وفع احسيخ) واعوانها 
بمتزلة العلم والقين». وهو اتيء ثايبعة: واسكيا عدبي الكان 
المحذوف» تقديره «أنّه) ودلا» نافيةع والقفر «تكون) تام 
لداعل وبحي ع ل لاوس لست لعكيين الكأن 
الميحذوفي» وغل هذا ١حَسب»‏ هنا للعلم واليّقين لا للشتك. وأمً 
7 النَصب ف أن عند تاضيية: دَخَلَتْ على فعل مُتفي ب 
«لا». وهلا» لا يَمِنَعْ أن يَعمَّل مااشلي قيما مها يناميا أء 
جازم أو جَار. 

وعلّى هذا يجري قَولهُ تعالى : «إوتفول دين ميو لعولا ادن 
قسمُوا يالله جَهَدَ أبن بمب كم 4 [المائدة: "0] في الرقفع 
وَالنْصبه «مَْ نَصّبْ عَطْفَهُ على المعنى. كأَنَّهُ قَدَرَ تقديم (أن 
يأك يعد ع )اتعدف) عابه ١]‏ لكتى: تعس أن ياف الله 
وعوى الله أن بال راجن علقت هلان المعفى» ولو مطاف علي 
اللفظ على (أن يأتي): وهو مؤخّر بعد (اسم الله لم يَجْرْء كما 


ر وو مربي 


2 سرع« سي ع لصي سمس 3 . 3 
يبعد أن تقول: عسى زيد أن يقوم وياتى عمروء إذ لا يجوز: عسى 


-ه 


.155:7 الكتاب‎ )١( 
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موري ادر عسّى أن يَقَومَ زياد ويأتي عمروء 


ولو كان في الجملة الثانية ما يعُودُ على الأوّل لَجارَ كل هذاء عر 


- 


عسى أن وميه ويأتي أبوه. واس ريد أن يفوم ويأني أبوه كل 
01 اه 


هذا حسن جائز ( 


وفي موضع آخر قم مكي الرّقع على النّصب ورأى فيه استئنافا 
وقطعًا من الكلام السابق» ومع حذف الواو في قِراءة مَنْ قرأ بغيرها 
ليون إلا اماد لام وي 
2005 والنصب بعيد مع لتك 0 د 
أنه جعل الواوَ عطف جملة على جملة: ثم تَعطِفْ مُقردا على مفرد 
ويقوي الرقع قراءة مَنْ قرأ بغير واوء ولايجورٌ مع حذف الواو إلا 
الرّفع على الاستئناف» والاستغناء بالضميرء الَذِي في الجملة لثانية 
0 ا مد لوم راس 
تقديم لف مؤحيرء وكات ارال تدا لحك وحذثها أحب إلى 
لأن في حذفها دليلًا على قو الرّفع»”"" 

ل 0 يذه لدي امتري 


)١(‏ مشكل إعراب القرآن ص .١55‏ قرأ نافع» وابن كثير» وابن عامر» وأبو 
جعفرء بغير واو قبل «يقول» والباقون بالواو. ونصب اللام: أبو عمروء 
ويعقوب. والباقون بالرفع. ينظر البدور الزاهرة .594:١‏ 

(0) الكشف عن وجوه القراءات لمكي .5١7 :١‏ وينظر معاني القرآن للفراء. :١‏ 
واد 


١18 
- 
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بعَيرِهاء ويتَرئّبُ هذا ا لست لاسر 
في الإعراب لني يَتَعَافَبْ على > بعض القراءات فحَذف الواوَ هنا في 
قراءة الرقع. لا يتف ئها على الكلمة المفردة فَحَسبُ بل يميد 
إلى قواقم الجمل وَحَلاقَاتِ بَعضيها ببَعض. َهِي تأتي بحَسَب 
تقدير المعبّى والإعراب بَينَ المشاركة الإعرابيّة بوقوع الجملةٍ مما 
قبلها مَوقِع المفرد جيّداء وإجرائها على الاستثناف النّحوي أو 
البباى : 


وو 
و 


وقال تعالى: يبنا ند وَكَامُكَبٍَكَايتِ ويا وي من 4 
[الأنعام: 717]”" . بين مكي وجة الرّفع والتُصب في الآبة كريد 
المذكورة؛ فرأى أن ١مَنْ‏ رفع القعلئع عطنئنا علق (لرناء وككله 


لله عو 


كلدي كما الكفارٌ يوم القيامة كن اله أشبياء أن يُردواء 
ددا ألا يكونوا قد كذبُوا بآيات الله في الدانياء وراك كربا 
من المؤمنين» ويجوز أن يُرِقَمَ (ثكذب) و(تكون) على القطع 
فلا يَدخْلانٍ في النّمنِّي...فأمًّا مَنْ نَصَب الفِعلَيْنِ فعلى جواب 
التمئّي» لأن التمنّى غير واجب» فيكون الفعلان داخِلَيْنِ في التمني 
كالأوّل مِن وَجهّي الرفع والنّصب بإضمار (أن) حملا على مصدر 
ترد فأضورت (أن) لِتَكُونَ مع الفعل مُصدراء قَتَعطِف بالواو 
معيادو) على مسددرع انديرءة ينا بيت لقنا وداج اكنياء مدن 
التكذيب» وكوئًا من المؤمنين. فأمًا مَنْ رَقَمَّ (لكذب)» وتصّبّ 
(وتكون) فإنّهُ رَقَمَ (كذب) على أحد الوجهين الأردية إِمّا أن 
3 رول كدياو تكو قرام حنمن وحمدة اولا نُكَذب» بالنّصبء وقراً ابن 
عامر وحمزة وحفص «ويكون» بالنَصب» ورَفَعَهُما الباقون. 
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00 و ار فد ان 2 5 0 
يكون داخلا في التمني فيكون كمعنى النصب» أو يكون رفعا على 
الإثبات» 6 ولكب ركذتا أو لم ترد عباط يناسن 
جواتب الام ».كوت اغا فى لفك + 


.157-١57ص مشكل إعراب القرآن‎ )١( 


و ” 
الكت 
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المَصل التّالث 
ع مسري ور 


كان ى جني (ت797ه) من أوائل اللُعُوينَ لديو و1 لين 
ره وأنّها تؤدّي إِلَى بيان المنقول وما ثُقِلَ إَِيِو 

50 : نه يكون بمعناةٌ ابرعم لون نري على تكب 
الأحوال الدّاعية ليه والمسوغة لَه ما في كل مُوضِع وعلّى كل 
حال فلاء ألا تَرَى أنَّك إن اَعَد بظاهر هذا القول عَفْلَا هكذاء 
لا ميا مك عليه أن" وك تسر نا إلى يلي وأنت تُريد: سرت 


0 وزَيدٌ في الفرس» وانف اريد: عليه 


قالحروف التي تيد المعاني تَقَعْ في مَواقِع عض . وكذاها سمي 
بالاستبدال» الَذِي يد مِن مظاهر انعبر في النّحو التّحويلي» فقال 
ابر جني أيضا : «اعلم أن الفعل إذا كان بمعتى فِعل آخر) وكتان 
أحدهما يَتَعدّى بحرفي, والآخر بآخر فإن العرب قد تَنّسع فتوقع أحد 
الحرفين موق صاحبه إيذاقابان هذا اعرد سرامي لذلِك 


سار 


جيء مَعَهُ بالحرف المعتاد مع ما هُوَ في معناة»0". 


وما 2 


لذلك يُعَدٌ هذا مَظهرًا من مَظامِرٍ الشراء , والتنوع في أساليب 
العربية وهاه َظرة دلاليّ في حَقيقيها. ؛ فَحُرُوفُ المعاني ظاهرة 
أسلوبيّة. والظُوامِرٌ الأسلويية 0 دة الأثهر ذاكماء الله 
الواجده بنك أن ود إلى نتائج م: مختلفة وتأثيرات متباينة» كما 
)١(‏ الخصائص: ابن جني» أبو الفتح عثمان (ت7”97ه)» تحقيق: محمد علي 


النجار. القاهرة. دار الكتب المصرية» ام ؟5: .60٠6١‏ 
(6) الخصائص ؟: ١٠ه‏ 


مجلة مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية 
العدد الحادي عشر - ذو القعدة 57 ١ه‏ أغسطس 5١١٠م‏ 


أن التأثير اراح اسمس رسره متغددة: ا 
و ال سي لان أو القارىئ» وك ار الدكتور 
#اللسا اليدب إلى ذلك بقوله: إن العاقة التَِرَة لخاصّة 3 


صر 


اعدو تناب عكسييًا م تُواُرِهاء فكلّما تكررات نفس الخاصيّة 


جيه صر 


1 


في نص ضَحْفَت مُقومائها الأيلوكة معض ذلك أن التكرار شاه 


و عه 3 


شحتتها الَأْيريّة تدريجيًا) 


يسن مرننا تمان في تسسرم ل القبرامات 1.21 الى 
الفرق بينَ مَعاني الحروف وتأديتها للمعاني الوظيفية الف أدت إلى 
وظيفة أساسيّة يمكن من خلالها النّمييرُ بينَ أنماط التراكيب 
المختلفة مما يُساعِدٌ على تحلريادٍ الحيلة ررعيه وطريقة1 


24 


و 


النّواصل ‏ غير الكل والمخاطّب قَتُمِيّرٌ الجملة اق الفتيفة 
الإخبار اه من الاسشفيامة: بنالحد ف من الطلبيّة وهذا 
ها لبتحيه الوظيفة الحو 


ومن ذلِك ما جاء في قِراءةٍ مَنْ كسَّرَ همزة «أن» الخفيفة 
8 5 ون 8 8 20 > سم آ آ هآآ[ يه وو 2 
وفتحهاء من قوله تعالى: ولا يجرمَتكُم شان وم أن صَدُوكمَ 
ا ل [الماكدة: نا مَن كسّر «أن) 


مَعناةٌ: إن وَهَمْ صلا كم فلا يكسِبنّكُم بعض مَنْ صدكم أن 


تعتدواء فالصد منتظر. ودل على ذلك أن حرف أبن مسعود : (إن 
)١(‏ الأسلوب والأسلوبيّة: د.عبد السلام المسديء الدار العربية للكتاب» 


تونس » 15م ص ؛ 0. 
(0) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر الهمزة والباقون بالفتح. وينظر: البدور الزاهرة 
2555-١‏ والسبعة فى القراءات ص57 ؟» وإتحاف الفضلاء :١‏ 2,059 
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ب و 


2 ار إن د 


ه مه 
000 


لاا ا 7 


جهارا ولم تَضَبا لقتل ابن خازم'” 


1 00 0 بو ند 7 0 هه و 
وذلك شيء قد كان وقع. وإئما معناه: إن وقع مثل ذلك 


ا و و 411 006 


وعليه أَنَى التَّمْسِيرٌ لأن الصّدّ قد كان وَقَعَ قبل تُرُول الآيَةِء لأن 


الآية تَرلَتْ عام الفتح سنة ثماز» وصلاً المشركون المسلِمين عن 
لبت الحرام عام الحديبية سنة ست فالفتح بابه. وعليه يدل 
التفسير والتاريخ ؛ لكي بسكن أمر لم يقعء والغيف يدل 
على أمر قد وَقَعّ وكان وانقضّى» 0 

وفي تحليلي لهذ الآبة الكريمة نجد أن مكي , بن أبي طالب قد 
حملها على معبّى المستقبل كما تَِعَهُ أبو حيّان الأندلسي (ت 
ه/اه)ء كي يتخلّصّ من الإشكال في حين أن أبا علي الفارسي 
(تل/الالاه) قبلَهُما قد حملها على المفيي» وتقدير مكي وأبي 


حيّان: إن وَقَعَ صلا في المستقبل مثل الصدً الذي كان زمن 
الحديبية» وهذا تشريع في المستقبل» وليس نزول هذهو الآية عام 


الفتح مُجِمعًا عليو» فعلى هذا يكون الششّرط واضيحًا. 


(؟) مشكل إعراب القرآن ص .178-١717/‏ وينظر الكشف في وجوده القراءات ١‏ : 


.56 


الا 
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ومن ثم فإن كسرَ همزة اأن» جَعَل الصدً غير واقع ؛ للاحيل 
على المستقبل» مع أن الفعل الواقِع بَعدّها بصيغة الماضي . 
ارط والجزاة ليما إلا الست ام 
وغ جار الى كلام ريه 0 
ا لسر 
الل سر يسا رس لتك ررامع كنار أو على 
قراءة الكسر للمُستقبل» فكأن الترِيمَ كان لِلمُستبلٍ بطلّب الكفّ 
عن هذا البغض الدافع إلى الاعتداء مُستقبلا. 

وممًا يوي اللي أن ف: فتح الهمزة يكون ملائِمًا يسياق الآية إذ 
حعاناها تعلِيلًا للسآن 8 : العضَب» إِذ القتراره 2 0 
مستبا عن الاعتداء على المشركينَ صل كان قد سلّف؛ د 
لَهُمِ ذلِك» ولا يَحملَهُم علّيه. 

وآنا أمل إل الذائ القاقل «فالكلماء الجلة بالتسو والحدية 
والنّظر يَمتَعُونَ القراءة بها لأشياء منها: أن هذه الآية تَرَلَتْ عام 
القتح سَنة ثمان» وكانّ المشركون صدّوا المؤمِنينَ عام الحديبية 
نه ويف افالصدٌ كان قبل الآبة» وإذا فر بالكعبر لم يج أن 
كرون له . 


)١(‏ إعراب القرآن لأبى جعفر النحاس ص7717. 
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وفي قوله تعالى: ٠١‏ حشوم سِخْرا حي أو دكي 20 
ضطارت © جز نويا مزالف هر لحف 48" 
| الم فون ]| رأى مكي بن أبي طالسب أن مَنْ قرأ بفتح همزة 
«أن» و ل ا خديية 
(أنّي جَرَيتهُم اليوم بصبرهم الفُوز)» والفوز: النجاة» ويجوز أن 
كرون (أن) في موضع نصب على حذّف اللام» 56 الى عد يه 
بصبرهم» لأنّمُم الفائرُون في عليي». وما تَقَدَم لَهُم من 
حكن اا 


أجد في تحليلي لهذه الآية الكريمة أن «ما» مصدريّة ودأنهُم' 
في موضيع نصب ب اجزيتهم 1 ل" 10-6 ثاب قحو أن يون 
موي تضب على حلاف جرب المر وتقدير الكلام: : جزيتهم 
هبرت لأنهم الفائرُون » وامُما فصل عند البَصريين» وعماد 
عند الكوفئين” د 0 نسأل الهاذا | صب مكي مع السرآبين. وقلدم 

لقد اختار مكي” القادة لحري ينا تع م ذلك على 
السياق » لفل «(جزرى) عدق إلى مَُعولين» ويجوزٌ في هذه 
التخالة أن بن ١أنهم)‏ في موضع المفعول الثاني والتقدير: 
جزيتهم اليوم بصبرهم الفورٌ وأما مَنْ كسّرٌ فقد استأنفَ وقطع 

وحين ذَهَبّ مكي إلى الكسر؛ فلانّهُم رَقَضُوا الّصبّ بحجَة أن 
الففعل «جزيُهم» المتعدّي إلى مفعوليّن قد عمل في الهاء» والجزاء 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي بكسر الهمزة والباقون بفتحها. 
(6) مشكل إعراب القرآن ص778. 
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إنّما يعمل في منصوبيْنِه فإن عد قوله سبحالة: لأَتَّهُمَه 

لْمَكِيُوْهَ 4 منصوبًا صار الفِعل عاملًا في نَلائةِ مقاعيل. على أنه 
لا حاجة لِلمفُول الثالث» ولا إِنَى الثاني الَّذِي يجعل الجنّة 
جزاءه لأن حرام الله -سبحائه- عباده بالجنّة الما ذلك على 


ما ُو ين عَم صالح : وما الاين عكن وقيد ري الحا 
اليا أماجراء الله لَهُم في الآخرة فهو الفُورٌ بتَعييها الدَيْم 
والكرامة الباقية 

ويُمكدنا القول: إن كسرَ همزة «إن» دليل على الإخبار المؤككد 
بهاء وبضمير بر القصل «هم» ليكون ردًا على الكافِرين اين سَخِروا 
فنوخ- المي و تير + وآذوهُم بالتّعذِيب تارة وبالاستهزاء تارة ار 
فهذِه الآيات فِي مُجملِها جاءت رذًا على استهزاء أبي جهل 
وأصحابهِ مِن أصحاب رسولنا الكريم -صلَى الله عليه وسلّم- ك 
سَلمّانَ» فالدّهاب إِلَى التّوكيدٍ ب «إن» وضَميرٍ القصل «هم مهُوَ 
الأوفق لسياق الآية ومعتاهاء وذلِك لحاجة الإسلام فِي تثبيت 
أركانوء وحماية أبنائه. 


وفي قوله تعالّى: #9 فَالُوا يَمُوسوخ إِمَآ أن حُلْقِقَ وَإِمَآ أنتَكْونَ ححَنُ 
لَمُلْقِينَ 450 [الأعراف] نجل (أن) في مَوضع تصب فيهما عِندَ 


07 كأنّهُ قال: إِمَّا أن تَفْعَل الإلقاء» كما قال الشاعر”' (من 
البسيط) : 


)غ2 ديوان الأعشى ع ميمون بن قيس : تحقيق: د. محمد محمد حسين» المطبعة 
النموذجية » القاهرة» _. ص”5. وينظر الكتاب 6:١‏ . 
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قَانُوا الرُكُوبَء فقلنا: تَلكَ اتنا أو تَنزِلُونَقَإنَامَعمَرٌنُرْلُ 


فنَصَبْ الركوب..وهذا رأي. الكسائى والفراء. وأججاز بض 


النّحويينَ أن تكون «أن» في مَوضع رفع علَى مُعنى إِمّا هُوَ الإلقاء. 
وعنا يحضري ما قالهُ الفراء (ت07١٠ه)‏ الذي 0 
حذقاء وبناء على الحذف صارّ الحكمٌ النحويُ تابعًا لِلمعتّى» و 1 
إعجارٌ أيضا «فالمعنى قال لَهُم مُوسَى عليه السَّلام 0 
لبوا ربكم ولن تُطِلُوا آيايد: وهذا من مُعجز القرآن الذي لا يأني 
مِثلّهُ في كلام النَّاس ولا يَقلورُونَ علَيدء يأتي باللّْظ اليسير بجمع 
المعنّى الكثير»"''. 
والحقيقة هنا أن مكيّا قد وضّع ' «إما) ' في موضيع 'أوا. ل 
بمعنى التوظمء والسِب في ذلك أنَّهُ «إذا طالت الكلمة بعض 
5 أو فقت بِينَهُما بشيء هنالك جارٌ لومم كما شول: 
أنتَ ضارب زيد ظالِمًا وأخاه» حين فقت بِيتَهُما ب «ظالم» جار 


نصب الأخ, وما قبلَهُ مخفوض» لد 


وفي قوله تعالى : ا وَ لجع يعد ()4 يس 

جاء عند أبي مُحمَّدٍ مكي «(إن) مُخففة من الثقيلة, 0 
إنقصهاء ٠‏ فارع ما بَعدّها على الابتداء؛ وما يعده الخبرء ولَزمت 
الام في خبرها قَرًا بن الخفيفة الي , بمعنى ١ما»‏ وبين المخقفة 
من الثقيلة. ومن قرا (لما) بالتُشدِيدٍ جَعل (لما) يفعتى: إلا 


."ه١ص وينظر إعراب القرآن‎ ."9١ :١ معانى القرآن للفراء‎ )١( 
.59٠:١ (؟) معانى القرآن‎ 
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و(إن) بمعنّى : (ما). وتقديره: (وما كل إل جَوِيع). اداء 
وخيث”. 


في تحليلي لهذه الآية : الكريمة الاح أن «إن» مخففة من 


لتقيلة» وحينَ فقت بَطَلّ عَملها لأنّها لم ” َعْدْ تُشابِهُ الفعل» باه 
ما بَعدها 2 على الابتداءء و«لم جَمِيع) خبره» و(ما» زائدة 
وتقاديرة : لجع وأدخِلت لدم في خبرهاء لتفرق بيتها وبين 
إن التي بمعنى «مااء ومن قرأ : (لما جَويع) بالتشديد» فمعناه: 
درل واإن2 ب بمعنى (ما»» وتقدِيرة: وما كل إل جريع. 07 
«كل» 07 بالابتداء» واجَوِيع) حير ل عَمَل «إن» بدخول 
(الا). 


ا 


0 مشكل إغراب القرآن ضن 585 
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الخاية 

وهكذا وَجَلنا أن المخالفة النّحويّة في حالَتّي النّصب والرّقع 
0 القراءات القرآنيّة إنّما تؤدّي معنّى آخر إِلَى جانب المعنى الأوّل 
لَذِي بي عليه حكمٌ تحوي. راهنا تعد الجكا فال امرك 
5 وسايلٍ تماسك اللصر لوي ولا سيما فِي تَغْايُر الأسماء 
والأفعال والحروقف .فرق .على .ذلك راي نحوي لل 0 
فعا لضيذ: المع + بزيناك على اوعد القراءةٍ الواردة. 


كها أن الميقالقة النّحويّة أيضًا ضَرب مِن التنوع الأسلوبي 
المرتبط أصلًا بالتحليل الُغويٌ وهذا هو التّحول من عيب إلى 
صيغةٍ في التركيب» وقد تَظهَرُ هذه الصيغ على المستويات اللّغوّة 
كافة : المستوى الصّوتي للهجات العربيّة» والمستوى التّحوي 
والصرفي والدلالي» ووجدنا ذلِك مسجم مع النّظم القرآني” 

ورأينا أن المخالفة النحويّة أيضا مَظهَر م ين مَظاهِرٍ الثراء والتنوع 
في أساليب العربيّة» وهذه تظرة دلاليِّة فِي حَقِيقتهاء فَحُرُوفْ 
المعاني ظاهِرةٌ أسلوبيّة» وَالظَواهِرٌ الأسلوبيّة متعددة الأثير دايما. 


فالوتتييلة الواتيده تمك أن توذىي الى عا مخزية وكاترات 
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أهم النتائج : 


اب 


51 


الميغالقة لنحويّة ل ديع الأحكام» واختلاف 
المعااية أل هذه و الأحكام ماكان غلى الأفشى في 
الك والأقيس ف في العربيّة. 

قرينة الإعراب لَه دَورٌ أوَلِي فِي مُراعاةٍ النّقَلِيم والتأخير 
والحذفب والذكرء فكان تحليلي للقراءات القرانيّة يندرج 
تحت أَمْرِين اثنّينِ: الأول: القاعدة النّحويّة» وهي الأثرٌ 
الإعرابي الذي يُوجِبّهُ التقديم أو التأخير. والثاني: تقارب 
المعفية لقنييما أو ااخيراء 

اكول إلى اماق العفو كنف سارها عودة ها كان 
في عر ضِي دراه القراءات رةه والتتُواهِدٍ 
الشعريّة» مِن أجل استنباط حكم أو تَقعِيدٍ قاعِدةٍ أو 
إيضاح مبهّم » أو دراسة غاميض. 

الجمع بين ' القيراءنَين عمومًا وخصوصا يودي إلى تُحول 
تركيبي ور المعنّى إِلَى البَيانِ والوؤضوح والحكم 
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المصادر والمراجع : 


١ 


إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر: أحمد بن 
محمد بن عبد الغنى البنا الدُمياطى (ت17١١١ه).»‏ تحقيق: 
عبد الرحيم الطرهونى» دار الحديث» ه-9١٠5مم.‏ 
الأسلوب والأسلوبية:د.عبد السلام المسدي» الذار 
العربية للكتاب» تونس »2 5امم. 

النحاس (ت788ه)» تحقيق: د. زهير غازي زاهد. عالم 
الكتية) روت 551ه-5٠١٠5م.‏ 

الإيضاح في علل النحو: لأبي القاسم عبد الرحمن بت أبي 
النفائس »2 بيروت٠1515ام.‏ 

البخر المحيط لأبى .عبد الله محمد من يوتف الآندلنسى 
الغرناطى (ت550لاه)» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» 
وعلى محمد معوض» دار الكتى العلمية. بيروت» 
١ه‏ 1997م. 

الندوز الذاعرة فى القراءات العشر المقوائرة؟ امن فيضن 
سراج الدين عمر بن زين الدين قاسم بن محمد بن علي 
الأنصاري النشار (ت8978ه).» تحقيق: على محمد 


معوض » وعغادل أحمبد غيل الموجوة:) واعخمين عسسسن 
المعصراوي» عالم الكقنوة ميووت » لبنانه اهدده 
6 
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البيان في غريب إعراب القرآن: لأبي البركات عبد الرحمن 
ابن أبي الوفا الأنباري (ت/01ه)» تحقيق: محمود رأفت 
الجمال» القاهرة» دار التوفيقية للتراث» ١١٠١5م.‏ 

الحجة في القراءات السبع : للومام ابن خالويهء الحسين بن 
أحمد (ت١/ااه)ء.‏ تحقيق: د. عبد العال سالم مكرمء 
مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الخامسةء ٠19194م-‏ 
٠ه‏ 


الحجة للقراء السبعة: أبو على الفارسى» الحسن بن 
جويجاتي» مراجعة عبد العزيز رباح» وأحمد يوسف 
الدقاق» دار المأمون للتراث» دمشق. /01٠5١ه.‏ 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر البغدادي 
(ت597١٠ه)ء‏ تحقيق وشرح: عبد السلام هارون» مكتبة 
الخانجى . القاهرة. ط أ 4ام. 

الخصائص: ابن جني» أو الفتح عثمان (ت797ه) )2 
تحقيق: محمد على النجارء. القاهرة» دار الكتب المصرية. 
7امم. 

دلائل الإعجاز: عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد 
لحان اف 1ه قر امتوعان وليه تخمرة نحي 
شاكر» القاهرة. مكتبة الخانجي», 4 15ه-1985م. 


+ 


المخالفة بين الوظائف النحوية .. دراسةة في مشكل إعراب القرآن 


ديوان الاعقي: ميمون بن فيس : تحقيق: د. محمد محمد 
حسين » المطبعة النموذجية» القاهرة» .١196٠‏ 

ديون الفرزدق» همام بن غالب» تحقيق: كرم البستاني» دار 
صضادن؟ سروت» 1111م. 

الكتاب: لسيبويه» عمرو بن عثمان بن قنبر (ت٠8١ه).‏ 
تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي». القاهرة. الطبعة 
الخامسة. 14ه-؟١٠١5مم.‏ 

كتات السبعة فى القراءات: ار مجاهد. تحقيق: د. شوقى 
ضيف. دار المعارف» القاهرة. ه-19806مم. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل: لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري 
(ت8؟0ه) ضبطه وصححه وريِّه: مصطفى حسين أحمدء 
دار الكدب العلمية» بيروت » /15ه-ا918ام. 

الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها: لأبي محمد 
المحتسب في تبيين شواذ القراءات والكشف عنها: لأبي الفتح 
عثمان بن جنى (ت197ه).2 تحقيق : على النجدي ناصف » و 
د. عبد الحليم النجار» ود. عبد الفتاح شلبي» المجلس الأعلى 


3 
هو 


للشؤون الإسلامية بالقاهرة» 5575١ه-5٠٠‏ كم. 


الما 
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القيسى(١ت477:ه)»‏ تحقيق: محمد عثمان» مكتبة الثقافة 
الدينية» القاهرة» ٠”57١اههء ١٠5‏ 'ام. 

رته8١اه).‏ تحقيق : حسن حمدء دار الكتسبه العلمية». 
يروت ط 1١‏ 5ه-1944مم. 

معاني القرآن: تأليف أبي زكرياء يحيى بن زياد الفراء (ت 
/ا. ه-8515/م)ء تحقيق : يكن يوسف جنات > ومحمد 
على التفكاز»: عل "+ القاهر ».مرك تحقيق الشراك» .مطيعة 
كاوق الكتب والوثائق القومية. 5ه ١١٠5م‏ 


-معاني القرآن وإعرابه: لأبي إسحاق الزجاج إبراهيم بن 


ل ل 


السري رت١١ا”"”هم).‏ تحقيق د. عبدك الفتاح عبذه شلب دار 
الحديث» القاهرة. 55 اه ٠0‏ 5ام. 


نتائج الفكر في النحو: أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي 
(رت١مهه)‏ د. محمد إبراهيم البنا»ء منشورات جامعة قار 


يونس »2 17 ام. 


المصطلح الفقهي عند ابن قدامة المقدسي 
في كتابه (المغني) - دراسة لغوية 


د.ضياء حسن محمد الجبوري- العراق 


ماجستير في اللغة العربية وآدابها من كلية التربية 
بجامعة الموصل في (اللغة) عام 7١٠7م.‏ 

دكتوراه في اللغة العربية وآدابه من كلية الآداب 
بجامعة الموصل في (اللغة والنّحو) عام 5١١١م.‏ 


» يعمل حاليًا معاون مدير الوقف السٌّئَّى في قضاء 
الشرقاط يمدينة تكرييت» ومدير وحدة البحوث 
والدّراسات فيها إلى أحداث العاشر من حزيران 
4كم. 
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الملخص 

يسعى هذا البحث إلى إبراز جهود ابن قدامة المقدسية 
(١7ه)‏ في تفسير المصطلحات الفقهيّة التي سمّيت بها الأبواب 
الفقهئّة. ويحاول دراسة تلك المصطلحات دراسة لغوية باستجلاء 
دلالاتها اللغوية وأصولهاء والبحث في أبنيتهاء وما يترتب على 
تلك البنية من دلالات. فتناولت الدراسة بيانَ منهج ابن قدامة في 
تفسير الآلفاظ ومصادر توثيق اللغة عنده.» وكذلك مسائل الدلالة» 
ومسائل الصرفيء والاشتقاق» من التي درسها ابن قدامة. 

وق" الكصبة الفقهية من المرائجم لعي بالدراس ات 
اللغوية؛ لما قلاّمّ فيها فقهاؤنا من الدراسات المفيدةء والتحقيقات 
الدقيقة؛ لرفدٍ المسلم بكل ما يزيدٌ من الجانب المعرفي لديه» في 
سبيل معرفةٍ الأحكام الشرعيّة» وفهيها وتلقيها على أحسن وجِهٍ 
وأبينه. ومن هذه المراجع كتابُ (المغني) للإمام موقق الدين ابن 
قدامة عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسيّ (510ه). 

اب 111 


م[ 01 ماعع ال عطا لامطد م1 وعاعهة اعتوعوع ولطا1 
0 2 (220411 ) 12250151 اث للدحطتة 01103 
عط ه20 عاع:17 لاعقط1؟ ممطتاعا 26121ع1110م115تاز عطا 01 
5 11656 5610177 10 115 غ1 .00015 26121ع1110م ك5 كنال 
115111511 15 101125مء 277 561077 115]16ا1102 2 
1125 56211125 2101 ,0115125 320 51511116225 
1 01 5151111621665 002501121 116 320 511112111125 
.5111211 


5” 


الومصطلح الفقهي عند ابن قدامةّ في كتابم (المغني) 


111) م10 5101 10 لعكاعه5 56010397 عذآ”' 
عط 01 201اع101ء121 عطا م1 اع 10م م2 
1231 طأعقط178 وعع1250111 13221125 210 10112126101م 
,5612311 عط مكلخ .تقلط 59 لعا معمطناء00 عع 
اعه5 كقط طاعقط1ا نلع 1021 0ه 'تتاعل 30 نل تالماع 
5 111151110161121[ 112 .مطتط 597 51110160 
عطا 101 دععمعتع1ع]1 طاع1؟ عطا 01 عمه زعل10كمم» 
286 5001315 0111 5629115 : 561015 1151115616 
21217 3201 5610165 اتااء15ا 0عأمعوع1م 
06001 لتتاكتط/طا عطا مااع م1 نمع010 12 1275115201005 
, 510 117][طع 0 تتاعغطا 1315 10 لعه26 تإاعطا أقطنةا 1ل 
0ه 0طهمأذ1ع120ا ممه 5م01 لدعع1 عطا 177م0 عا ما مه 
01 ع00) .51110121111 0ه 17357 أوه5 3 0[ غ1 عتكاععع]1 
0 101 5001 (تمطعهمم لذ ) 15 دععمعنع]ع عوعطا 
مذظ طه[[ بطخ لطلمسته 01002 نط[ عع اخ وقكه ك3 
.(011.)62011 اذخ 0ه21211طنالط صاظ 20 متام 


51/ 


مجلة مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية 
العدد الحادي عشر - ذو القعدة 57 ١ه‏ أغسطس 5١١٠م‏ 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلا 
المرسبليو .وعى اله وصحاة لجعي .وي فإن البااحث في 
الكتب الفقهيّة يجدٌ مباحث لغوية تحتاج إلى دراسة؛ لما فيها من 
الوققات المفيدةٍ» والتفصيلات النافعة. ومن الكتب الفقهيّةٍ التي 
تستحق الدراسة كتابُ (المغني) في الفقهٍ الحنبلي للإمام موفق 
الدين عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي» المعروف بابن قدامة 
المقدسيّ (770ه»). فالكتاب من المراجع الفقهيّة الكبيرة» التي 
متلق فى محال الققة المساوق. وتجد من كني المسلمين 
المشهووة التي إذا عدت كان المغني من بينها. 1 

وقد رأيت ابن قدامة يولي المصطلحات الفقهيّة اهتمامًا كبيرا» 
فرأيت أن أقصر الدراسة على المصطلحات الفقهيّة التي وسمتً 
بها الأبواب الفقهيّة. وتنوعت جهودٌ ابن قدامة اللغوية في المغني» 
فتبجلة أحبانا يقس الألفاظ ويب الدلالات اللغوية » .وقد يشير إلى 
العلاقةٍ بين الدلالةٍ اللغوية والدلالةٍ الشرعية في عددٍ من 
المواضع» ويذكرٌ أصل اشتقاق اللفظ في بعض المواضع. كما 
حوى المغني العديد من المسائل الصرفية التي بينّها ابن قدامة 
وأفاد منهاء كما سيأتي بياته. 

حاول البحث أن يُعايج قضيتين 2 الأولى إظهار جهود ابن قدامة 
اللغوية» والغانية راي المصطلح الفقهي ذوااسة لغوية. وكان 


ا 
ما وس 
2 

ما ون 


5718 
كه 


الوصطلح الفقهي عند ابن قدامةّ في كتابم (المغني) 


0-4 0-0 
ًَ 4 


المنهجج لمتّبّعٌ في الدراسة وفنا قعل كاء ييف المسائل 
والأكوال» ثم يُحاول أن يُحذلّها. 

وق تبيفا العف إلى أزيعة ماجق» حمتم الأول ممها 
لبيان منهج ابن قدامة في دراسة المسائل اللغويةء وكذلك بيانٍ 
وسار اتزقيق اللعة عند اب قداية وأنا المست العانى :تنا 
لمسائل الصرف» وقد عرضنا فيه لعددٍ من الصيغ الصرفية» وبيان 
الجموع. وخُصّصَّ المبحث الثالث لمسائل الدلالةٍ» واختصً 
0 دلالة ا 0 المبحث الراء عار الاشتقاق التي 
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المسبحث الأول : منهحه ومصادر توثيقه للغة 


عمس عي 


سأبيّنَ في هذا المبيحة حإن شساء الله-.عندةا مين السمات 
اوافسدرني بيع ابن إذامة ني وراية» للقعبانا اللتويه الي 
يتتاولها. وأد ِينَ كذلك مصادر توثيقه للآراء اللغويةٍ التي تبناهاء 
وترجيحاته اللغوية التي التزمها. وهذا يتطلب أن نقسمّ المبحث 
إلى مطلبين» يكون الأول لمنهجه في دراسة القضايا اللغوية, 
كرون الذالى لمصبادر نوقلق لق 

المطلب الأول : منهحه 


لكل باحث, منهج ينضح من خلال قراءة نصوصيه» والنظر في 
دراساته للقضايا اللغوية التي يبحثها. وكان من منهج ابن قدامة أنه 
يستفتح غالب الأبواب الفقهية بتعريفات لغوية للمصطلحات التي 
يلدو فيا وتفسيرات توضح دلالة تلك المصطلحات. وعد لذلك 
أمثلة كثيرة في كتابهء فقد عمل على ذلك في أكثر من خمسين بابا 
من الأبواب الفقهيةٍ التي في كتابه. فمن ذلك قولّه في باب 
الظهارة ةر 5 لل : التّرّاهَة عن الأَقَذَار يدالباي 
بالمعنى اللغوي للمصطلح الفقهي؛ افتتاحًا بما يتضح به اسم 
البات» ٠‏ وتيسيرا للقارئ والمتعلم في تصور هذا الباب وما سيندرج 
تند من المسائ: 

وفي باب الصلاة كذلك افتتح الباب ببيانٍ دلالة لي 
قبل الكلام على أي أمر آخرء تحاء نه (العادة في اللَمَة 


200 المغني ١//ا‏ - لم 


531 
هد 


الومصطلح الفقهي عند ابن قدامةّ في كتابم (المغني) 


العام 3 . وقد فعل ذلك في باب ٠‏ الصيام فقال : (الصيّام في الل 
الإِسْمَاكُ)'". وفي باب الحج 0200 (الحج في الل 
لقنن" وفي باب الحجر كذلك» فقال: (الحَجْرٌ؛ في الله 


المئع وَالتضييق 1 لتَضبيق ا 


0006 ل ال 
مذاهبهم» فحين نطالع كتابا في الفقه الشافعي أو في الفقهِ الحنبلي 
أو غيرهما نجد فواتح الأبواب الفقهية قد صّدرت بالدلالات 


اللغوية للمصطلحات الفقهية التى سمّيت بها تلك الأبواب. 


والمن ابيب فى ذلك واضح وهو التيسير على القارئ والمتعلم ببيابن 
دلالة المصطلح الفقهيّ في اللغْةّ» وفهم معناه؛ ليتصور 0 


-بعدها- المفاهيم التي متفيرق جوا هد المصطلح. وهذ 
يسهمٌ كثيرا في بناء الجانب المعرفي لدى المسلم؛ فهو يتعرف 
على المعنى اللغوي لهذا المصطلح. ثم ينتتقل إلى التعرّفي على 
المفهوم الشرعي» ثم تأتي المسائل الفقهية وأدلّتُها ومناقشة الأقوال 
والترجيحات. 


وهذه سمة أخرى من سمات منهج ابن قدامة في دراسة 


المصطلح الفقهي» فحين يذكرٌ الدلالة اللغوية للمصطلح يُردفها 


بالدلالة الشرعية لهء وهذا يعني أنّه يحاول وضع يد القارئ 


والمتعلم على العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريفف الشرعي» 


00 م2 ن ١//ا؟.‏ 
() نع نارغ 1 
فرق م ن .71١7/97‏ 
0( م2 ن 757/5. 
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ومعاينة الرابط بيتهما. ويتجلى ذلك في أبواب عديدةٍ من أبواب 
الكتاب» تمن ذلك وله في باب الويلاء : (الإيلاء فى اللَّعَةَ: 


000013 


الف يُقَال : آلَى يُولِي إيلاء 00 20 الإيلاء في ي الشترع» فهو فَهُوَ 
الحليف عَلَى تَرْكِ وطء المرأق)"". فذكرّ الدلالة الشرعية ادام 
الإيلاء عقني الدالذلة اللغويةة الأن اللآراقء ذا أطلفة في الشرع 2 
به: الحلف عَلَى ترك وطء المرأة. 

وفي باب الدَعاوى كذلك: ذكر الدلالة اللقوين ١‏ تم بعدها 
الدلالة السرم مباشرة. قال: ([كِتَابٍ الدَعَاوَى وَاليَيَات] : 
الدعوى فِي اللَمَةِ إِضَافَةُ الإئْسان إِلَى تَفْسِو شَيْنّاء ملكا أ 
اسيحقافاء أ صقْقة» أ حر ذلِك. وَحِي في الشتّرع: إضَاقته إلَى 
سه امْتحقاقَ شيء فِي يد غيْرِوء أو فِي ذميو)"" 

وقد تكرر الأمر في باب العتق قال ابن امه (إكتاب العتق] : 
العيّقّ فِي اللَمَ 0 ال رن اشير أ 
لمعنو ونش نقذ الكرة غين]؛ ِخلُوصِهِ من أيْد 


الجبابرة. ٠‏ وهو في 0 تحرير الرقبَة وَتَخْلِيِصهًا مِن الرق. يُقا 
مم00 
معتق ) 


١ 


بدي 
ل: 


م 


عتّق العبد» وأعتقته ناه وهو عَتيق » و 


ومن سمات منهج ابن قدامة التي تجلت من استقراء الأبواب 
0 الاكتفاء بالتعريففب الشرعي في مقدمااتو يعض 
010 م ن “75/7 ه. 


هع م ن .557/٠١‏ 
إهرة م ن ١٠ال/١؟ة؟-١59.‏ 


حلا 


الوصطلح الفقهي عند ابن قدامةّ في كتابم (المغني) 


للمصطلح الفقهي» فمظنّة عدم الفهم واكتمال التصوّر هي التي 
استحضرت الدلالة اللغوية. فحين يزول هذا الظلن في بعض 
المواضع يستدعي الاكتفاء بالدلالة الشرعية عند الفقيه. ْ 

ومن أمثلةٍ ذلك قولّه في باب الجراح: (وَالحِتَايَة: كُلُ فِمْل 
عُددوَانٍ عَلَى نَفْس أو مَال)"'". فاقتصر على التعريف الشرعي لأنّه 
لا يختلفُ عن التعريفب اللغوي. قال ابن فارس: ((جَنَي) الحِيم 
سات عا سر ويم ا 


- 
ره لس 
84 


على ذلك دوي المحكول عاانة جرت الحتانة أجيي )1 . 

وكذلك فعل فى باب التَّصْبء فقال: (الحَصب: هُوَّ الامنتيلاء 
عَلَى .مال غَيْرو يكير خو)"". وهذا هو الشسيرٌ اللغوي الغخصب 
الذي يتبادرٌ للذهن» وهو فى اللغة: أخذ الشىء ظلما”*. 

وفي .باب المرئد كذلكه ذكر التعريف الشرعي ول يذكز الدلالة 
اللغوية للمصطلحء» فقال: (المرتد: هو الراجع عَنْ وين الإسْلام 
إلى الكفر)'”'. والمرتدٌ في اللغة: الراجع؛ ولهذا انتفت الحاجة 
إلى ذكر الدلالة اللغوية فى هذه الأبواب. 

المطلب الثانى : مصادر توثيقه للغة 


تتؤعتك مضادر توثيق الآراء اللغوية والترجيحات التى تبناها اين 
قدامة في دراستّه للمصطلح الفقهي»؛ فكان -أحيانا- يستدل 
2000 م ن109/8. 


(؟) مقاييس اللغة »587/١‏ مادة (جنى). 


(95) ا لمغنو لاا . 
2 الصحاح»ء الجوهري ١‏ مادة (غصب). 


)ه) المغني 9/. 


وخر 
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ا امسر امكاح الي 
وعد يستدل بالحديث النبوي في بعض المواطن. واعنبانا تجدهة 
يستشهد بكلام العرب بالشعر منهء وأحيانا يونق الآراء بنصوص 

فمن أمثلة الاستدلال بالقرآن الكريم قوله في باب الآأذان: 
(الأَدَّان إِعْلام بوقت الصّلاة. والأصل في الأدّان الإعلام: قال اللَّهُ 


01 سا 


عَرَ وَجَل © دلويو [التوبة ا | أي : إعغلام)”. 
0 بالقرآن على أن الأذان يعني الإعلام, لم فسرَ الاية 


وكيا ايكيا (الصيامٌ في الل «الإنكاك 1 م الما إذا 


قف سَيْرٌ الشّمْس. قال ؛ الله تََلَى م عَن مَرَيَم: فق نَدَرْتُ 


اس 


يمن صوْمًا #[ مريم: 5"]. أي اك لاله إِمْسَاك ع الكلام)”". 
وقولّه في باب الحجر أيضا: (الحجْر؛ فى اللَّحَةَ: المع 


سواه رمو وه لم هم ل 1 45 عم 
والتضييق. ومنه سمي الحرام حجرآء كال تَحَالَى : اوَيتوون حجرأ 
عَجُوا [الفرقان: 1 0 هذا ا لاا قذامة 
ات وبيان معناه. 
ا اناد االحديت ا لضان قليلاء اباد 
أ 1 


)غ20 م ن .5993/١‏ 

هع م ن ”/ة .٠١‏ 

إهرة م ن 517/5. 
1 


الوصطلح الفقهي عند ابن قدامةّ في كتابم (المغني) 


ومن أمثلةٍ الاستدلال بالقرآن والحديث في الموضع نفسه قوله 
في باب الصلاة : (الصّلاة فِي اللْعَةٍ الدعاء: قال الله تعالي: 
ومسل عَهِمدَسَئَكَ مك مم 4 [التوبة: ]٠١‏ أي ادلجم 
وَقَالَ اللي م 0 فإن كان مُمَطِرا 
فليَطْعَمٌء ون كَانَ صَّايمًا فليصل)””) )"". وقوله قل «وإن كان 
صائما ا فيصل أي : فليدع لصاحب ده إِد لم يستطع أن 


ومن أمثلة الاستدلال بالحديث 0 ما جاء في باب المفلس » 


و وم 


3 0 ار - 


جب عي ١...‏ سل لل علي 


سرون لله المفإر” فين م" لا رضم لد و 00 0 
وفي باب بحاصت 00-7 ل وا ص 
المصطلح. فقال (الرفوق: : جَمْعْ وقفي الوك وفيت 


كن ك 


وقفا.. 3 ونان ا د د : «إن شكئت 
2 )6 1 


حييف أصليا و لفادت ت بها)”” 
0 بك 
التوثيق ثلائتها في باب الصلاة» فقال: (الصّلاٌ في اللّكة لدعا 


.)١517( رواه مسلم‎ )١( 
.551//١ المغني‎ )6( 
.)5081( رواه مسلم‎ )( 
."٠1/5 المغني‎ )5( 


0( رواه البخاري (//ا؟). 


00( المغني ”/”2””. 
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كح ات 


قَالَ اللَّهُ تعَالى: لوصَلعَتهِمَإدسَلتكَ سك نحم 4 | [التوبة: ]٠١*‏ 
أي ادع لهم وَكَال لبي -صَلَى الله عله وَسَلّم- : «إذا دَعِي 
أَحَدْكُمْ ليجب ٠‏ فإن كان مُفْطِرا فَليَطْعَمْ وإن كان صَّائِمًا 

فليّصّل). وقال الشاع”" : 


قرول بيني وقل ردنا مركنلدا 


هك 


ارب حلي اف الاو ضاف والويينا 
5 هم اي اس 7 مداه 
عليك مثل الذي صليت 0 

000 > سسم(؟) 


ع 


00077 'لعيل: ومست معنم 
0 فقال : (الحج في الل القصد. وَعَنِ الخليل» قال: الحج 
كر التعاني قو تكد فال الداع 

وَأَننْهدَ مِنْ عَوْف حَوُولا كثير 


مه ١0د‏ ؛ الرَبْرِقَانِ ا 


0 
1١ 


)١(‏ هو الأعشى ميمون بن قيسء والأبيات من قصيدة له يمدح فيها هَودَة بن 
علي الحتّفي» والبيتان اللذان ذكرهما ابن قدامة ليسا على الترتيب كما في 
الديوان »)23١7-١١١(‏ فبينهما بيتان» والأبيات جاءت هكذا: 

تقول بنتي» وقد قربت مرتحلاا يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا 

واستشفعت من سراةٍ الحي ذا شرفيء فَقَدْ عَصّاها أبُوها والذي شَفعًا 

مَمْلابُني» فَإِن المَرء يَنْعَنْهُ هم إذا خالط الحِيِرُومَ وَالْضُلَعَا 
عليك مثل الذي صَ ليت فاغتمضي يومًا فإن لجنب المرء مُضْطجَعَا 

.551//١ المغني‎ )0( 

(6 عو المكّل :اللبعدق» .والبيت في 'لسان العري 8910/8 (سيب): 


(5) ا لمغنو ١/٠‏ ؟. 


املا 
جح 


الوصطلح الفقهي عند ابن قدامةّ في كتابم (المغني) 


وفي باب الرهن أيضا ابنقي سدربن لسع يعت اببدداة” 
بالقرآن الكريم فقال: (الرَّهْنُ في اللَّعَةِ: الوثُ والدوام... وقيل: 
هو من الحيّس... وقال الداع ”": 

وقارقتك برهن لا فكاك له 

000 يوم التداع» قَأضْحّى'" الرضنْ قَدغَلِقَا 
به روم قله لا واحتباسه عندها» لشدة ة وجده بهاء بالرّهن 


رزوو 0 


الَذِي يَلرَمُهُ المرتهن» فَييقِيه عِنْدهُء ولا يُعَارقه قه) 

أفادَ ابن قدامة من علم الصرف في تفسير العديدٍ من 
المصطلحات الفقهية التي درسها في مقدمات الأبواب» فكان 
بيدال يعن المصطلحات ويل كر أوزائتها الصرفيةء وفي مواطن 


أخرى يذكرٌ الصيغة الصرفية للمصطلح الفقهي الذي هو بصددٍ 


يان كاه 


لقن #توغيع. الفسائل الصرفية الى أورذها ابر" قدامة » قجنها هنا 
ذكر فيها الصيغة الصرفية للإفادة منها في بيان معنى المصطلح. 


وهذه أكثرٌ المسائل التي وردت في كتابه. ومنها ما ذكرٌ فيها الجمع 


والمفرد للمصطلح الفقهي. ومنها ما وقف عندها وناقش ويم ؟ 
0 5 ع و 
000 فو زهي بن ابن سلمى» والبت من قصيدة له يمدح بها هرم بن سنان» 
والبيت المذكور جاء ترتيبه الثانى فى القصيدة» ديوانه ؟ل. 


زهرة المغني 50/5 5. 


5 1/ 
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المطلب الأول : الصيغ الصرفية 

بيّنَ ابن قدامة العديد من الصيغ الصرفية للمصطلحات الفقهية» 
فكان يذكرٌ الصيغة الصرفية للمصطلح لبيانٍ دلالتِه وتوضيح معناهء 
الأبواب الفقهية. 

قال ابن ل اللقيط ا ا لد 
57 0 598 دلالةَ هذا ل لسري 
الصرفي. 

واللقيط على وزن فعيل الذي بمعنى مفعول. قال الأزهري: 
(وأنا الصو الجيود تجاه تان نيو اللعيط عفذة الخرية تدج 
بمَعْنى مفعول)"". وقد جاء اسم المفعول في العربيةٍ على وزن 
5 5 5 فر 1 
شرح التسهيل لابن مالك: (وقد ينوب عن مفعول فِعْل أو فل أو 
فعلة أو فعيل» وهو مع كثرته مقصور على السماع. وجعله بعضهم 
مقيسا فيما ليس له فعيل بمعنى فاعل. وقد يصاغ بقصد المفعولية 

1 2 
من أفعل) . 


الف اكد 
هم تهذيب اللغة 2/460 مادة (لقط). 


(9) ينظر: همع الهوامع» السيوطي 7//7". 
(4) شرح التسهيل 417/7. 


5717 
ججح 


الوصطلح الفقهي عند ابن قدامةّ في كتابم (المغني) 


وهذه الصيغة (فعيل) تؤدي ما يؤديه اسم المفعول في الدلالةٍ 
على الذات والمسبى اجر ٍ ار وعلى لمحتن 


أذ[ 
قا 


وفي باب المساقاة قال ابن 200 
شَجَرَه إِلَى آخَرَ» ليقوم , بسقيد» وَعَمَّلٍ سَائر ما يَحْتَاج ليو بجُزْء 
لوم 0ك بين لارو. راتكه لكان اكواطامل ين السّقَي؛ 
لأن أهل الججاز أكثرٌ حَاجَة شَجَرِهِمْ إلى السّقي » لانم يَسْنقون 


5 7 وه هه >> دس (* 
من الآبار فسميت بذلك)” 


ففسسرَ المساقاة بأنّها دفع الرجل شجره أو زرعه إلى رجل آخر؛ 
ليَسقيّهِ ويقوم على شؤونه لقاء أجر معيّنِ من الثمر. وهذا في عرف 
الفنهاء: ثم بن سينا السية بذلك فقال: وَإِنّمَا سُميَتْ مُسَاقاة 
انا ممَاعَلَة مِن السّفي. 

وتفاعله مصدرٌ للقئل المويو قاغل و.مفل شارك مشاركة فاك 
مقاقلة ».قال اين اسراح . : (وأمًّا (فاعلت) فمصدره اللازمٌ له لَه 


00 فاته مُقَاتلَة وشّاتممٌةُ مشا 0 5 


و 


شرح ابن عقيل: (كلّ فِضْلٍ على وزن فاعَل فمصدره الفكال 


والمنال د تحر فيا ا فيونا ومُضَاربَة وفاكل قنالا ومقائلة 
وخاصّمً خصاما ومُخَاصَمة و 


و مه 2 
ناقاة: أن يدفع 


)١(‏ النحو الوافي» عباس حسن 7371/7. بتصرف. 
(6) المغنى .19٠/0‏ 

(0) الأصول فى النحو 118/7 -115. 

5( شرح ان عقيل على القرة ين مالل ار 110 
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والمفاعلة مصدرٌ الفعل فاعَلَ» ومن دلالة فاعَل في اللغة 
المشاركة”" أي مشاركةٍ فاعلين أو أكثر في فعل واحلرء نحو 
شارك وقبارية و مشاك وسضاررة فالذي يقومٌ بالفعل فاعلان. 
امعان الخرى ميا لامي يدع مدرو لحر كا رده 
ومنها جعل الفاعل مفعولا والمفعول فاعلاء» نحو: كارمني 
5500 ذكريك. ومنها مجينه بمعنى أفعل . 21 
أى: أشرف"" .قال ان عكيمين : (فولة» ساب المساتاة) أصل 
المساقاة مساقيّة» لكن تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاء 
فهي مفاعلة» والمفاعلة لا تكون غالبا إلا من طرفين) ". 


وهذه التسمية موفقة إلى حدٌّ كبير» واختيارُها دقيقٌ» فحين 
يدفع الرجل شجره أو زرعه إلى 7 لِيَسقيّه ويقومٌ عليه بأجرة 
بعد كرون هله مكارك طبالا ول صاحب الأرض والزرع وآلةٍ 
السقي» والثاني صاحبٌُ العمل في المزرعة والقيام بالسقي ونحوه. 
قابسب أن سن تسافا 

ونجده قد توس قليلا في باب الوديعة فقال: (الوّديعّة فَعِيلَة 
مِنْ وَدَعَ الشيء: إذَا تَركَهُ أي هِي مَتْرُوكَة عِنْدَ المودع. وَاشْيقَاقها 
من السكون. يُقَال: وَدَعَ يدع فَكَاَنَّهَا ماكئة عِنْدَ المودع. مستقرة. 
وقِبل: هِي مُشتقَة مِنْ الحَفُْض وَالدَعَوٍء فَكَانّهَا فِي دَعَةٍ عِنْدَ 
الموم)1 1 


(؟) أبنية الصرف فى كتاب سيبويهء» خديجة الحديثى 59460. 


(6) الشرح الممتع 544/9. 
2 المغني 27 . 


مترض 


الوصطلح الفقهي عند ابن قدامةّ في كتابم (المغني) 


فحين ضر المصطلح الفقهي صَدَرٌ كلامه ببيان الصغة الصرقة 
لذلك المصطلح, ثم ذكر الدلالة اللغوية وأصل اشتقاق هذا 
المصطلح. فذكر امن التعل (ودع)ء وودع الشيء : تركه 0 
قال: أي هي متروكة عند المودع. وبالنظر إلى نص ابن قدامة يتبيين 
أنّه أراد أن وزن (الوديعة) فعيلة بمعنى مفعولة» بدلالة قوله: هي 
متروكة. وقعيلة إمّا أن تكونَ بمعنى فاعل أو مفعول. كما هو 
معروف في العربية. 

جاء في جمهرة اللغة: (وأودعثّه شمَيئا أووعه إيداعاء فأنت 
0 والشيء ب بعيّنه مُودعٌ» ويسمى الثيء ا الوديعة)'''. 
فالمودغ | سم م من الفعل أودَعَ الرباعي» ويُسمّى وديعة. قال 
البعلي: (الوديعّة: فعيلة بمعنى مفعولة» من الودعء وهو 
الترك)”". 

امسر جا سس سوونها من الرصت 
إلى الدلالة ا الاسمية. انييس تدل على بااعة كه 
ولع فيا وللآلة الوصقو ‏ الجندفه ,واكلاف اللطيفية". قدال 
الرضي: «وإِنّما قلنا انتقلت إلى الاسمية؛ لأَن الذببحة ليست 
بمعنى المذبوح فقط حتى يقح على كل مذبوح؛ كالمضروب الذي 
يع على كل من يقع عليه الضرب» بل الذبيحة مختص بما يصلح 


)١(‏ جمهرة اللغة 151//5. مادة (ودع). 

(؟) المطلع على ألفاظ المقنع /1"ا". 

(9) ينظر: كتاب (تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك) للسيوطي -١51ه-‏ 
دراسة لغوية» مخطوطة للباحث .١195‏ 


وض 
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للعو روك لدين التكوذ١!.‏ بوهلى :هذا فليس كل .متروك وديدة 
نّم الوديعة تطلق على الذي يُخَصُ بالإيداع والحفظ. 

فرق ابن قدامة في الكلام على مصطلح (الطهور) بين ما فتحّ 
نم ضم أوَله فقال: وت - بضم الا 2غ المعدة >اذالة 
اليِيدي وَالطّهُورُ - بالقتْح - مِن الأَسْمّاء المَعَدْيّة وَمُوَ الذي 
اله ويم الشثول الزى شك يي" فامسظرة فدكر 
الطَهُورَ بفتح الطاءء وفسّره بأنّه ما يُسل به. قال الرضي: (ويجيء 
الفعول لما قعل به الشيء» كالوتكوى لما يوجر يه + بوكذا التفبوع 
والقيُوء). والوجور: الدواء يوجر في وسط الفم'". والتّقوع: ما 
ينْقَمُ في الماء من الليل لدواء أو نبيذ”". والقيوء: الدواء الذى 
يشرب للقيء””". 

رمي درن ) اعدلن نيها المحويورة» شرف الكرنوة اد هنا 
جاء على ذلك الوزن أسماء» ولم تأت المصادرٌ على (قعول) وإن 
أتى فهو نادرء ولم يجئّ عن العرب إلا (القبول)”". جاء في 
الفصيح : (ومنه تقول: وقعوا في صعود وهبوط وحدور [وكتود] و 


5 4. 


وهي الجزور. وهي الوقود والطهورء والوضوء [والوجور] تعني 


.147- ١557/57 شرح الشافية‎ )١( 
الاديي‎ ١ الح‎ 20 

() الصحاح ”/ 845» (وجر). 

(5:) م ن #/15197كء (نقع). 

(5) معن ١ك/كل»‏ (قيا). 

(0) حصول المسرة» الشيخ صلاح البدير .17١‏ 


الوصطلح الفقهي عند ابن قدامةّ في كتابم (المغني) 


الاسم» والمصدر بالضم» وهو السّحور والفطورء والبّرود للعين 


وتو لك 


وأمَّا البصريون فيرون أن (قعول) بالفتح يأتي منه الاسم 
والمصدر: جاء في شرح احصيجع : (قال أمنو العباس: والتصيار 


بالضم الو وي والوقود. قال الشارح وخر ملعب الكوفيين. وَأما 
مبيوية و أصضيحانه فقتالوا «الرقيوه ء بالفتح الاسم والمسيدر 
0000 م المصادر المسموعة عن العرب مما ذكره سيبويه 
(الوقود) .و(القبو 0 قال الأعلك : (وسوسناهي العبريامه 
يقوك : وَقَدَتِ النَّارُ وَقودًا عاليّاء وقبله قبُولّاء ا والوقود أككر 
007 ؛ الحطيي) 7 قال الأخفش : (ف(الوقوةٌ) #الحطنيء 
و(الوقود): الاتقاد وهو لقعا 0 


وقد أي 0 اد ل ا لله 


المطلب الثانى : الإفراد والجمع 
0 ين ابن قدامة 0 
الكلام على الاب يحلل لفظه وبي معناه 


.1948- 597 الفصيحء ثعلب‎ )١( 

(؟) شرح الفصيح, ابن هشام اللخمي .١7١‏ 

(9) أبنية الصرف في كتاب سيبويهء» خديجة الحديثي 777. 
(5) الكتاب» سيبويه 57/5. 

(5) معاني القرآن .01//١‏ 


ارخرض 
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فمن أمثلة ذلك قونّه في باب الإيلاء: (الإيلاء فِي اللَكَة: 
الحليف. يقال : آلَى يُولِي إيلاء وألة. وَجَمْمَ الأَلِيّةِ ألايَ'). هذا هو 
المعروفُ في اللغة» فالأَلِيةُ: الِلف» وتجممٌ على ألاياء مثل 
عَطِيّة وعطايا. قال ابن دريد: (والأليّة: اليَمِين. والجمع ألايا)”". 
وجاء في المطلع: (والأليّة» بوزن فعيلة: اليمين» وجمعها ألايا: 
بوزن خطايا» ". 


وتجمع (فعيلة) على (فعائل)» قال الرضي: (ويختص ذو التاء 
- سواء كان بمعنى المفعول كالذبيحة أو لا كالكبيرة - بفعَائِل: 
دون المذكر المجرد)”'". مثل رزيّة ورزايا»ء وصحيفة وصحائف» 
وهديّة وهدايا. وهذه الصيغة (فعيلة) بالتاء فد علي الاسيلق 
ولا دلالة فيها على الوصفب والحدث””. 


وفي باب الوصايا أيضا قال ابن قدامة: (الوصايَا جَمْع وصريّة» مثل 
العطَايَا جَمْعْ عَطِيَةٍ. والوصيّة بالمال هي التَبرَعٌ به بَعْدَ المُوات)'". وهذه 


وهذه مثل التى سبقت». فهي فعيلة» فتجمع على فعائل. وقد بين ابن 
معي ماد وس له 


قدامة ذلك بقوله: (مثل العَطَايَا جَمْمُ عَطِيَّةِ)» فأراد أنّها مما يُجمع 


ع 


على فعائل. وهذا معروف في الجموع كما يق ذكراه: 
)١(‏ المغني 075/1. 


(؟) جمهرة اللغة 57/١‏ 5. مادة (ألا). 

(6) المطلع على ألفاظ المقنع» البعلي .5١5‏ 

(5) شرح الشافية .١96٠/5‏ 

(5) ينظر: كتاب (تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك») للسيوطي -١١9ه-‏ 
دراسة لغوية» مخطوطة للباحث .١95‏ 

.١71//5 المغني‎ )5( 


الوصطلح الفقهي عند ابن قدامةّ في كتابم (المغني) 


والأمرٌ نفسنّه في باب الوقوف والعطاياء قال: (وَالعَطَايًا: جَمْعْ 
عَطيَوء عل ليه وتكلاناة ولب وتاؤنا)"'وضتا كالذي قبله» 
ف(فعيلة) تُجمع على (فعائل) مع إعلال وإبدال يحصل فيها كما 
مر بنا. 


00 5 فين 


وفي الباب نفسه قال ابن قدامة (الوقوفة. يد ووقف) 
أن الوقوفَ 0 اولك وفَعْل يُجِمعٌ على فعولء مثل بيت 
وبيُوت» وقيدٍ وفيُود. جاء في شرح الشافية للرضي: (والغالب في 
كثرة فَعْل أن يكون على فعُول وفِعَال ككعُوب وكِعَاب وقد ينفرد 


أحدهما عن صاحبه كبّطن ويطون وبَغْل وبغّال)'". وهذا المعروف 
في الصرفبء فكثيرٌ مما جاء على وزن (فعل) من الأسماء يُجِمَعْ 


مو 0 وو ع وو 
على (فعول)» مثل بيت وبيوتي» ورأس ورؤوس. 
المبحث الثالث : مسائل الدلالة 


حرص ابن قدامة على تبيين الدلالات اللغوية لغالب 
المصطلحات الفقهيةٍ التي مر بها في كتابه المغني» وقد تنوعت 
طرائقٌ عرضيه لتفسير الألفاظء وذكر دلالاتهاء فنجله -أحيانا- 
يذكر المعنى اللغوي للفظٍ دون تفصيل» ونجده في مواضع َأخرى 
فصل في تفسير الألفاظ وذكر دلالاتها. كل ذلك فخ أجل بيانِ 

معنى المصطلح الذي صر به الباب» وتوضيح المعنى الإجمالي 

لهذا الباب وما سيدرس ضمنّ هذا الباب من المسائل الفقهية التى 
دللَ عليها الباب ّْ ا 0 
0 عم 
(0) مء ن والصفحة نفسها. 
0 40/5. 


530 
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وسأدرس عددا من النماذج التي اخترناها؛ لبيان جهود ابن 
ا 
بعالجفه لشللك الالقاكز التى اتتكاذتك والالارت نايك أكسيها إثاقنا 
الشرة المطو ف ضارت أبوابا للأحكام الشرعية. 

وفك عر راي لدرخ اللغوية في فواتح الأبواب 
الفقهرة بطرائق مختلفة» وأساليب متنوعة» ففي بعض المواطن 

ل ال د اب سر 
توضح مسا ٠‏ وفي موا ارق ع 0 امسلا ها 
لغواا م ويستدل له. وقد يستطردٌ في بعض المواضع فيذكرٌ الألفاظ 
الجتاوة للقظة الى عو بهد وا معناها» وبيان موضع ابتعباليا 
في الأسلوب اللغوي. وساآبين ذلك فيما يأنى. 

قال ابن ل باب الاعتكافي: (الاعْتِكافُ في اللكن الَرُومُ 
الشيء» وَحَبس ] التّمْس عَلَيْهِ: برأ كان أو غيرة» ولد وله تحالن: 
ماهو َلاق ذا عون 4)”" 

وهذا من الألفاظ التي فسّرّها ابن قدامة تفسيرً لغويًا وام يكسم 
بذكر دلالتها اللغوية» فزاد قيودا يه والتبيين بقوله: وحَبس 
التّمس عَلَيُِ برا كان أو غيره. . ثم استدل بالقرآن الكريم. 

والعكف في اللغة: الحبس. قال الجوهري: (عَكفَة أي حَبْسَه 
ووقفه 8 ويعكفة عَكْهَا. ومنه قوله تعالى: (والهذي مَعْكوقًا» 
[الفتح: 75]”". وعكف: إذا أقام بالمكان فهو عاكف”". 


.١187/7 المغني‎ )١( 
هع الصحاح 4 » (عكف).‎ 
[هوة جمهرة اللغة ؟//ا97. (عكف).‎ 


إدرض 


الوصطلح الفقهي عند ابن قدامةّ في كتابم (المغني) 


ويرى الخليل أنه لو قيل : عَكَفّ في المسجد لكان ضواناء 
ولكن يقولون: اعتكف"'". لكر لفظ (الاعتكاف) قد ورد عن 
صحابة رسول الله ي» ففي حديث عائشة رضي الله عنها: كان 
رسُول الله يك إذَا اعتكف يُدني إلَي رَأسَة» فَأَرَجْلُهُه وكَانَ لا يَدخل 
لبت إلا لِحَاجَة الإِنْسَانا". وفي (صحيح البخاري): عن 
عبد الله بن عمر 5ه: كَانَ رَسُول الله يذ يَعتَكِفْ العَثثْرَ الأوَآخِرَ مِنْ 
ل 

و(الاعتكاف) على وزن افتعال من افتعل» أي : اعتكف يوحي 
باستحداث أو اجتهادء فكأنه ايد افتعالاء ويصطنع 
حَبْسًا لجسده وتّفسه على طاعة الله. قال الفيُومي: وَعَكَفْتُ الشّيء 
تكد تكد بك 1 وود الامكاقة وخر امكال لاد جني * 
النّمْس عَنْ التَصَرّفات العَادِيّة””". وقد جاء في شرح الرضي على 
الشافية أن افتعل للاجتهادٍ في طلب فعل. قال: (قوله: (وللتصرف») 
اق الاجاو يو الاسطراب فى تعطيل أضل الفعل ع تمعن كبن 
عايب ودين الي ادنيل فى حصي العا ياد راون 
أسباتها)””. ولعل سمي الصحابة -وهم عرب أحاح- لباذه 
العبادة ب (الاعتكاف) فيها زيادة معنى ولمعي فائدوٍء فقد أرادوا 
الاجتهاد في الطاعة والمبالغة في العكوفي عليها. 


)١(‏ العين 700/١‏ -5805, (عكف). 

(0) الموطأ .”"١94/١‏ كتاب الاعتكاف» رقم الحديث 855. 

() صحيح البخاري ”//57» كتاب الاعتكاف» رقم الحديث 0؟7١5.‏ 
(5) المصباح المنير 2475/7 (عكف). 

(5) شرح الشافية .١١١/١‏ 


وخر 
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ومن المصطلحات التي لم يقفا عندها ابن قدامة طويلا 
مصطلح (الإقرار)» فلم يفسره تفسيرا 0 وإِنّما اقتصرَ 
على ذكر الدلالة اللغوية» واكتفى بلفظة واحدة فقطء. فقال: 
(الإقرار: هو الاعتراف)7". 


والإقرار مم مدر ا ام وأقر بالحق" 0 
7 ابن فارس (الإقرا 00 َك آلة رداق سه 


6 86 يس لقم 


فقد أقرَه قرار)!*) 5 : الاعتراف بالحق هو إقراره قرارهع 1 
مستقر في مكانه الصحيح. 

وعد ابن قدامة فى .يحقى المواطةن يرود الذلالة:اللقوية للف 
بعد التعريفم بالقلالة السرعية: إيفانةا المعحقى» ارقم اين 
اللبس , والتوهم. ومن أمثلة ذلك قوله في باب ااكاين: وى 
التَبير: تَعْلِيقَ عِثْق عب بموته. والوقاة لع 007 0 م 
اليكل ان عا 3ه ]د اماف في العنق يعد الموف لدمرا؟ 
لَه إعتَاقَ في دب المحيا)0” ا الباب في 
الفقه وبالتدير” 0-0 إعتاق ال عبله في ذبر الحياة .قال 


ع 


التووى : (التّدبير والمدبّر مَأَحُوذ من الدُبّر لأن اليين أعتقه يعن 
كوائةدو الموابق كين الحا 


000 


ايه 


.٠١9/0 المغني‎ )١( 

(؟) الصحاح ؟/740,. (قرر). 
(9) جمهرة اللغة »١55/١‏ (قرر). 
(5) مقاييس اللغة 28/6 (قرر). 


(0) المغنى .557/١١‏ 
(؟) تحرير ألفاظ التنبيه 55 ؟. 


الوصطلح الفقهي عند ابن قدامةّ في كتابم (المغني) 


ع ذلك اه 


ل ا ل 5 أى ان ده 
الرجل أمره ويَتَدبّرهُ أي : ينظر في عواقبه'". ولكن جاء في اللغةٍ 
من معاني هذا الجذر الموت» فيقال: دَايّر الرجل إذا مََاتَ” 
وكذلك أَدْبَر قال المرتضى الزبيدي: (وأَدْيرَ ارتجل» إذا مََاتَ» 
. فهو من هذا الأصل. قال البعلى: (وهو: مصدر وَبَّرَ 
العبد. والآمه ردير : إذا علق عتقّه بموته ؛ لأنّه يعتّق بعد ما يدبر 


رك عو ووو 


سيده » والحمات : دبر الحياة» يقال: أعتّقه عن ذُبْرِء أي : بعل 
الموايق)”. 


قد جمم بين الدلالة على الموشو والدلالة على اليدقء دوكر 
اللفظ لا يدل على ذلك» فهو يدل على الموتء ويدل على آخر 
الأمر ونهايته» وعلى تدبير الرجل أمره والتفكّر في الأمرء ولكدخ 
لا يدل على العتق. 

ثم إن المصطلحّ صيغ من الفعل المضاعف (فَمَّل)» وهذه 
الضييفة لا ولالات مغرونة فى العرية مو اتسهرغا الع القع 
وتكثيرةع وا وفي نظري أن (التدبير) مأخوذ من أصل معناهء 
أي : التدبير بمعنى النظر فى الأمر والتفكر فيه» وإدارته وتنظييه. 
قال اين حجر : «أيئْ الَّذِي عَلَّقَ مَالِكَهُ عِتْقَهُ بعموت مالكة / لمكي 
2000 الصحاح » (ديبر). 
(؟) لسان العرب 6 (دبر). 
49 تهذيب اللغة »8١/1١5‏ (دبر). 


2 تاج العروس ١١/ه”,‏ (دبر). 


(5) المطلع على ألفاظ المقنع 8178. 


اكوم 
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تم م نوو 0 


بذَلك أن الموت دبر البحاة وأو أن قاعله د 


0 ه وس 


بر أمرد 
لاخر 


دنياه قباستم رار عَلَى الاثيفاع , بخدمة عبدو و نه فبتحصيل 
تُواب العثق وهو ا إِلَى الأول لن تَدْبِيرَ الأَمْرِ مَأَخُوذْ مِنَ النّظَرِ 


لمر 0 


في العَاقبَة فيَرجع إلى دير الأمر وهو آخره 


وقذ.5ة المحاء + #: هذا الحكم بوضوح وعبّروا عنه ببيانٍ 
فقالوا: أعتق عبده عن دبرء أي : بعد الموت. اا اص 


البخاري) ل قال: أَعتق 


دده يو 


رخُل مناعد 1 ل له عن دبرء دعا الي صَلَى الله علَيْه وَسَلَّمَ بي 
فيا 308 . ثم درج م الفقهاء والمحَدثون على تسميته ب لل ) 


و(رياسة التديير ): والأصل في ذلك أن الود 0 وينظر فيه. 
وفي باب العتق قال ابن قدامة : (العيسق في اللَمَ الخصوص” 


لمان لحيل وَعِمَاقّ الطَيْرِء أي ا وحمي البيك 


الحرام عَتيقا ؛ ِخُلُوصه من أَيْدِي الجبابرة. لم” ار 
الرنة تيع اع الزن قال بق الكت واعتقته انا وخر 


ففسسرَ المصطلح تفسيرا لغويا مع التوضيح والتمثيل للمعنى 
اللغوي الذي ذكرهء ولعو ذلك اليعتي: وقل جاء لفظ العتق في 
اللغةٍ على عد دلالات ذكرّها أهل اللغتء منها الكرمٌ» ومنها 
القدم "2 والح جو اليا ا وا ل ف 0 مها 


.471/5 فتح الباري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 2141/7 كتاب العتق» رقم الحديث 70615. 
6 عقائيس اللغة 918/4 (عيق): 

(5) الصحاح »١57١/5‏ (عتق). 

(4) القاموس المحيط »4٠5‏ (عتق). 


الومصطلح الفقهي عند ابن قدامةّ في كتابم (المغني) 


بلوغ الشيء غايئّه”" . وأقربُ هذه المعاني الحريّة» فمنها سمي 
قري العا عن الرف عننا تر عن 0 
صار حرا وأعتقة سيد" “نوف لسان الحرب: (عمق: الولو 
خجلاف الرق وَهْوَ الحريّة» وكذلِك العتاق» بالقنح)”". 

وقد سَّمّاه النبي 4# عِثْقاء فقد جاء في حديث أبي هريرة 56 
سات ل تق امْراً سلما تقد اللّهُ بكل عضو مِنه 
عضنو مِنْه مِنَ الذَار” . وفسّرَ ابن قدامة هذا المصطلح بالخلوص 
أي: الخلوص من الرق» وهو بمعنى الحريّة. 

بدا منهج ابن قدامة في باب الوليمة مختلفا عن الأبواب 
الآخرى» فكان من منهجه أنه بذك الدلالة اللعووية ام الباب أو 
المصطلح الفقهي» وقد يُعسسُّ ذلك ويستدلٌ له كما عر يناد ولكنه 
في هذا الباب استطرد كثيرا حتى ذكرّ جل أسماء الطعام: ورجّح 
قول أهل اللغة على قول لبعض الفقهاء وعدا جيه ند تدر 
اهتمام الفقهاء بالقضايا اللغوية. ساود النص كاملا ؛ أعينانك 
استطراده في ذكر أسماء الطعام في اللغة. 

قال ابن قدامة + (اكتاسه الوليمة| الوليمة : اسم لطّحَامٍ فِي 
العْرْس خخَاصّة لا يْقع هَذَا الاملم عَلَى غَيْرِه. كذلك حكاه ابن 
عَبْدٍ الب عن تَعْلَب وَغَيْرِهِ مِن : هل اللعَور وَكَالَ بَحْضْ الفقهّاء عترم 
أْصْحَابِنًا وَغَيْرهِم ا ل ة 1 َقَعْ عَلَى كل طَعَامِ لَسُرُورٍ حَاوِثْء 
َأ الها في طعا العم جو وقول أهل اللْعَةِ أقوَى؛ 


.7١5/1١ غريب الحديثء. الخطابي‎ )١( 

(6) جمهرة اللغة »5٠57/١‏ (عتق). 

(6) 54/56 رصنع )., 

(54) صحيح البخاري »١55/5‏ كتاب العتق» رقم الحديث .590١1‏ 
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يه ع ه 6ه وس يي ا سم صو 
لانهم أهْل اللْسَانِء وهم م عرق بمَوْضوعَات اللْقد وأعْلَم بلِسَانٍ 
العرب. والعذريرة: املم لدعوة الختان» ونُسَمَى الإعْذَارَ. والخرس 
اليه : عند الولادة. والوكيرة: دَعْوَة البنَاء. يقال كر 


03 ني 21 وه 


وخرس» مشدد. وَالتقِيعَة : : عند قوم العاِبء 5 : تقعء 
مُحَمْف. والعقيقة : الذبح لجل الولّدء قال الشَاعِرٌ: 


كل الطّعَام تَشسْتّهِي ربِيعَه لحري ) وَالإِعْذَارٌ والل”ا 
والجذاق: الطَعَامْ عِنْد جذاق الصّبي. د والمافية : امم يكل دَعْوةٍ 


مقع 


لحب كات أو للجويتبب: وَالآوت: عتاحب الماذتةه قال 
الشتاء” نا 


د ه قي 


نحن في المشنَاةٍ تَدْعُو الجفلى لاترى الآدب مِنا يتق' 


ابعر اس 


وَالجِمَلَى فِي الدعوة للااميمم وَالنّقَرَّى: هُوَ أن 
يَخْصّ قوم ذون قوام)”" 

وقد ذكر الثعالبي”) ل تلك الأسماء عدا الثلاثة الأخيرة» 
وهي : الجذاق» والجملى» والتفرض: 37 اد 


)١(‏ ذكره الخليل في العين 2177/١‏ (نقع)» وأبو عبيد في غريب الحديث 
0ه وابن دريد في جمهرة اللغة 5917/7» (عذر)» والأزهري في 
تهذيب اللغة 1417//5» (عذر)». وابن فارس في مقاييس اللغة 2500/5 
(عذر)» والجوهري في الصحاح 9477/7» (خرس»» بلفظ: (كل طعام...) 
ولسان العرب 62174 (عقن زفاح الغروس 6410/7/08 (ساذر): وكله 
ذكره مجهول القائل. 

(؟) هو طرفة بن العبدء ديوانه 57. 

©) المغنى /77/0/1؟. 

05 ققة الله وس العو 4. 

.5١5/١ المخصص‎ )5( 


5 


الومصطلح الفقهي عند ابن قدامةّ في كتابم (المغني) 


الحذاق. والحداق الدي قصده ابن تناد هو حذاق الصبي القرآن ؛ 
بأن دمة أو 18 ا 


ولم أجد أحدا من أهل , المعاجم المسيورة كد أن الجذاق: 
الطَعامٌ عند جذاق الصبي» فقد ا اليد "4 وعديهره: 
0 اتنا ٠‏ والصحاح”* 2 رم 07 
والمحكم و المخبط الأعظ”, والقتاموسن الميعيير” 
العروي ا 506 ا ابي ةا ومعجم متن - د 
عدا معاجم المصطلحات الفقهية» فقد ذكر بعضها ذلك» وهو 
صاحب المطلع على أبواب المقنع. وكتابه في تفسيرٍ ألفاظ 
(المقنع) في الفقه الحنبلي. وهو لابن قدامة. وقد استشهد بقول 
ابن قدامة. ولم تأت هذه الدلالة في النهاية في غريب 
الحديث''''» ولافي تحرير ألفاظ التنبيه''''» ولافي المصباح 
الإ 


)١(‏ #/255» (حذق). 
(؟) ١/ممه.‏ (حذق). 
م عبعو دوع رحزق). 
(5:) 5/5ه5١.»‏ (حذق). 
(0) ”/ى",. (حذق). 
(5) ”/ الاه. (حذق). 
(90) "لالى. (حذق). 

(8) ه5”/رهة5كء (حذق). 
(9) ١/55”ىء‏ (حذق). 
(١)0/5مه‏ (حذق). 
)1١1١(‏ ١(/ىوده",‏ (حذق). 
(؟١)‏ 5186. 

55/1١ )١(‏ (حذق). 
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والحِذَاقُ في اللغة: المهارة والإتقان في العمل» يقال: حذ 
العمل حََقَا فهو حاذققً رادل لامي الذي يهم / ل 
يعلد وعد ل و اا ل العُلامُ القرآنٌ يَحَذِقَ حَذْقًا كل 
وحَذَاقَا وحذاقا وحَدَاقة”"2. قال الجوهري: (ويقال لليوم الذي 
يَحْيِم فيه القرآن: هذا يوم حِذَاقِهِ)"". ويستفادٌ من نص الجوهري 
المتقدم أن المسلمين قد سَمّوا الطعام الذي يُصنمٌ في هذا اليومء 
يوم حفظ القرآن وتعليه باسم اليوم نفسه» فعلى هذا ذكرَ بعض 
الفقهاء هذا النوع من الطعام. 

المبحث الرابع : مسائل الاشتقاق 


م 


حين عرض ابن قدامة لدلالات المصطلحات الفقهية بين 
الأصول الاشتقافية لعدد متهاء وذكر أصول الالفاظ ؟ تورضِيمً 
للمعنى» وزيادة في البيان. وابنُ قدامة إذ يُبِيّنُ أصول اشتقاق 
المصطلحات فإنَّهِ يكشف عن رأيه في مسألة الاشتقاق بالموافقة» 
سارل أناببي التأصبمل اللغوي للمصطلحات الفقهية التي 
وميا وستعرضن -فيما يأف - لعدد و من المصطلحات التي أصّل 
لها اين قدامة عور صو نيا الالشفاف :. 

ذكر ابر قدامة أصل اشتقاق ؛ (البيع) في قاقملة البناتب» بعد أن 
ذكر معناهء فقال: (البيع : : مبَادلة المال بالمال» كا كر 


200 جمهرة اللغة »6١08/١‏ وتهذيب اللغة 5/” -- 2,55 والصحاح 26 
6 © ع (حذق). 
هم الصحاح © (حذق). 
”2غ 


الوصطلح الفقهي عند ابن قدامةّ في كتابم (المغني) 


.عه يو 5 ب 0 3 ل بر 5-007 ع ار ع مه 
واشتقاقه: مِن الباع ؛ لآن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ 
أ 6 سس سام ع ل الا رن موس 5 ل و - عو 6ه 
والإعطاء. ويحتيل 0 يبايع صاحبه» اي 


سافنا ملا اع ' 0 1 


الس إذا ابسطتث لمان موقي ويقال: : فلان سر الباء 


أي: طويل الجسم. وأا في الكرم فشر لوة فلن 5 يم الباع' ". 


والرأي الآخر في اشتقاق البيع الذي ذكره ابن قدامة في 00 
(ويَحتَوِل أن كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا كان يناع صَاحِي. أي يصافحه 1 


وه م 


البيع ؛ ولِذَلِكَ سمي البيع ده أي اك مقر هن الم دك 

لح ري را تر م م ار 
الباع في اللغةّء تال بواليمة” الح دواعي وهذا قديرد 
اختيارَ ابن قدامة في أن البيعَ مشتق من الباع. . وقد رد هذا الرأي 


صاحبُ كتاب (المطلع على ألفاظ المقنع) الذي هو شرح لألفاظ 
(المقنع) في الفقهِ الحنبلي» وهو لابن قدامة» فقال البعلي: (وقال 


غير واحدٍ من الفقهاء: واشتقاقه من الباع؛ لأن كل واحدٍ من 
المع اقادية يمد باع للآخذٍ وللإعطاء» وهو ضعيف لوجهين : 


أحدهما: أنه مصدر» والصحيح: أن المصادر غير مشتقة. 


2 د و 
والثاني: أن الباع عيته واو والبيع عيثه ياءء وشرط صحة 


الاشتقاق موافقة الأصل والفرع في جميع الأصولء قال أبو عبد الله 


.48١/7 المغني‎ )١( 
(بيع).‎ »١197/1" تهذيب اللغة‎ )0( 
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محمد بن أبي القاسم السامري في كتابه (المستوعب): البيع في 
اللغة: عبارة عن الإيجاب والقبول» إذا تناول عينين أو عيئًا بثمن» 
ولهذا لم يسموا عقد النكاح والإجازة بيعًا)'". 

ويترجّح عندي ما ذكره البعلي ؛ فالفرق واضح بين (بيع) 
و(بوع)؛ وعلى هذا فالبيع ليس مشتقا من الباع. وكذلك هو ليس 
من المبايعة والمصافحة. 

والافبهتان من النبلضعر اللغرية انس عت يها الفقهساء 
والمحدثون» ففي جل كتب الفقه وشروح الحديث نجدٌ الفقهاء 
واليجاين ان ريو مقا الاشتقاقية لغالب الألفاظ التي 
درسوها في كتبهم وشروحهم. وهذا جهد يذكر» ومعروف يشكر. 

وحين أراد ل قاد اقبي لفط ايان افيح قوله بذكر أصل 
هذا اللقظ نم بين ين المقاربة الدلالية التي سيت شينف قال 


6 0000 


(الظهار : مشكق ين الظَهْرٍء وَإنَّمَا يم لِك مِن بَيْنِ سَائر 
الأعضاء ؛ 2 " مَرُكوب يسَمَى ظهراً. لحصول الرُكوب عَلَى 
وروي الأتلب» كيرا ترج برل" مقيتر اللي بان 
أصل اشتقاقه في اللكة ال وتظهر الدلالة. 

وقد ذكرّ ابن قتيبة أن الظِهارَ مشتقّ من الظّهِرِء وأن ذللة هيد 
لطيفب الكنايات عند العرب » فقال : (وَالظَهَارُ الذي تحرم به المرأة 
مأخوذ من الظّهْر وذلك أن تقول لها : أنت علي كظهر أَمّي. فكانت 
تُطلّق في الجاهليّة بذلك. وَإنّمَا اختصوا الظَهْرَ دون البطن والفخذٍ 
)١(‏ المطلع على ألفاظ المقنع .51١‏ 
هعم المغني //7. 


5755 
كد 


الومصطلح الفقهي عند ابن قدامةّ في كتابم (المغني) 


والغرج وعد أولى بالتحريم أن الظهر مُوضِع الخدم والصواة 
ا ل و ع ل 
لاه مركوب) وآفاة اكوب 06 البكاح؛ أن اناكم راكبةً: 
وَهذا من لطينت الاسنتعارة للكناية). 


و الما أن هذا اللتسر اسن وذكر | ها 


تضمئه 0 ابن قيية النسالف'"'.وأشسار ابر قاوس إلى أن الظيار 


اهم 


مك د 

وإذا طالعنا النهاية في غريب الحديث وجدنا ابن الأثير قد فصّل 
في الكلام على هذا اللفظرء وذكرٌ أقوالا في أصل اشتقاقه. قال: 
(وقيل: أنّهم أرَادُوا : أنت علي كبطن أمي : أي كجمّاعهاء فكنوا 
بالظهر عَن البَطن للمجّاورة. وقبل: إن إتيان المرأة وظَيْرُها إلى 
الستك كان عم معاد هي وكان | المي عاذ اسع لماه 

حراما عندهم يق يكولون :]ذا داهم 

وَوَجْهها إلى الأرض جَاء الول أخول» فلقصند الرَجْلٍ المطلق مِنْهُمْ 


1( اك 5 5 57 9 ام أ كه 23 أ 5-7 26 سي 3 زلف 
إلى التغليظ فِي تحريم امرأته عليه شبهها بالظهرء ثم لم يقنع بذل 


حَنَّى جَعَلَهَا كظهر أمّه)”*. 

وفي نص ابن قدامة من التوضيح والبيان ما يكفي» فقد ذكرٌ أصل 
اللفظر ثم بِيّنَ سبب التسمية» وسبب تخصيص هذا العضو دون 
غيره هن الأعضياء: 
(0) تهذيب اللغة 5/ ه١1 ,١85-‏ (ظهر). 


(*) مقاييس اللغة »47/1١/7‏ (ظهر). 
(5) النهاية فى غريب الحديث والأثر .١157/7‏ 


/ا ”5 
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ال عا و لس ال 0 
ثم ذكر أصل اشتقاقه. فقال : (الفيء : هو الراجع لس 
لمن من مال الكفار بغيرٍ قتال. يُقال: فاء الفَيء» إذا ارَجَعَ 
نحو المشرق. والغتيمة : ما أَخِدَ منهم قَهِرا بالقتال. واشتقاقها من 
العْنْم» وهو الفائدة). وكان يكفيه ذكرٌ معنى اللفظ فون التعريج 
الم بكر حرص ادام الات 


وه ع ود 


هع 5 ل و د 00 5 . 
ا 
العرب: (وغنم الغتيء غلمًا: فارّبو"". وقد أصّل ابن قدامة لهذا 
اللفظ بذكر هذا الاشتقاق؛ إذ لم أعثر على هذا التأصيل في 
المعاجم المشهورة. عدا المقاييس. وهذا من الجهود اللغوية التى 
بذلّها ابر قدامة فى كتابه المغنى. فالتأصيل اللغوي للألفاظ من 
المباحث المفيدةٍ في اللغة. ففيه يُجعل أصل واحل -في الغالنت 
مرجعًا للألفاظ التى تعودٌ إلى ذلك الجذر اللغوي. وقد حاول فعل 
ذلك ابن فارس فى معجمه (مقاييس اللغة). وكذلك الدكتور 
محمد حسن حسن جبل في كتابه (المعجم الاشتقاقي المؤصّل 
لألفاظ القرآن الكريم) بأن جعل لكل لفظ أصلا ترجع إليه 
المشتقات» 3 ثم جعل لذلك الأصل معنى محوريًا حكها سماة فود 
بور لمك الالفاظ المشتقة من ذلك الجذر. 


جعل ابن ارم أصل هذا اللفظ الفائدة فقال : (اغم الَعَيِنَ 
التو طالني أمر عتتين واندا بالطل لاقو لك نتن 
200 العين 2575/5 وتهذيب اللغة 2١5١/48‏ (غنم). 
هم لسان العرب 5 (غنم). 


51 
كك 


الومصطلح الفقهي عند ابن قدامةّ في كتابم (المغني) 


من قبل ثم يَحْتص به ما أخدَ مَنْ مَال المشثركين بقَهْرٍ وغلبَة)”". 


وإلى هذا الأصل ترجع كل الألفاظ التي جذرها اللغوي هو 
(غنم)؛ كالغانم» والمغنّم» وغيرها من الألفاظ التي اشتقت من 
هذا الجذر. 

والمعنى المحوري للجذر (غنم) الذي ذكره الدكتور محمد 
حسن حسن جبل هو: (ضم لطيفٌ في الحوزةٍ استحداثًا: كالفوز 
بالشى ع" . ولا يختلفْ هذا المعنى الذي ذكره عما ذكر ابن فارس 
فيما تقلام. بل إن الأصل الذي ذكره ابن فارس أشمل وأخصرء 
لكيه الباردة) التي ذكرت في الحديث قد لا تنضوي تحت 
على فهي -في نظري- لا يمكنُ حيازتُهاء وإن قيل بذلك 
فأراه ” تكلفا. ولكنّها تنضوي تحت المعنى الذي ذكره ابن فارس» 
فيمك أن يقال : هي فائدة لم تملك من قبل. 

وفي باب اللعان استفتح ابن قدامة الكلام ببيان ؛ أصل اشتقاق 
هذا اللفظء فقال: (وَهُوَ مُشْتّق من اللَّمْنْ؛ٍ أن كل واجاو فد 
الرَوْجَيْنِ يَلعَنَ تمْسَهُ في الحَامِسَةٍ إن كان كاؤيًا. وَقال القاضِي: 
سمي بِذَلِكَ لأن الرُوْجَيْن لا ينكان مِن أن يكون أَحَدَهُمَا كاذِياء 
اتنا اللك في رو العرنا لجان الى ددر بهي يذ 
هذا الباب في الفقه ب(اللعان). 


وواضح أن اسرد الباب مشتق من اللعن؛ فالحكمٌ قد جاء 
في القرآن بأن يقول الزوج في الخامسة : (وأن لَعْمّة الله عَلَيِه) 


.8941//5 مقاييس اللغة‎ )١( 
المعجم الاشتقاقي ال (غنم).‎ (0 
.51/// المغنى‎ )9( 
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ا م ال لل م 
والزوجة تقول: (وأن غضب الله عليها). وقد ذكر الآأزهري سبب 
تسميةٍ هذا الحكمّ باللعان فقال: (سُمِي ذَلِك كله لِعَانَا لقول 
الروج: عَلَيّْهِ لعنة الله إن كان من الكاؤبين» وقول المرأة: علَيّهًا 


5 ا ا 500 ١‏ 
غضب الله إن كان من الصّادٍقين)"'". 


قال الخليل: (واشتقاق مُلاعَنَةٍ الرتجل امرأتّه منه في الحكم)”". 
أي: من اللّعن. وهو لفظ إسلامي لم تعرفه العرب» قال ابن دري: 
(لاعنَ الرجل امرأته» إذا قَذَفًا بالفُجُورء وهذه كلمة إسلامية لم 
تُعرف في الجاهليّة) ". 

واللعان يصن لأف" الرجسل الفراته لعاتاة على بوؤن تعال: وهنا 
الوزن فيه دلالة المشاركةٍ وصدور الفعل من أكثر من فاعل واحد؛ 
ولهذ! قل يدر آذ يقالن لتووحين إذا فغاة دلاكه قد الذعنا 
ولافناو ال , ْ 


)١(‏ تهذيب اللغة »55١/5‏ (لعن). 
(؟) العين »١57/75‏ (لعن). 

(") جمهرة اللغة »40٠0/5‏ (لعن). 
(5) تهذيب اللغة »55١/5‏ (لعن). 


53530 
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الوصطلح الفقهي عند ابن قدامةّ في كتابم (المغني) 


سار ابن قدامة على منهج ثابتي وواضح في تفسير 
المصطلحات الفقهيّة في غالب المواضع. 

الاستدلال بالقرآن الكريم لتوثيق عددٍ من التفسيرات 
اللغوية. وقذلك الحليية البيوي : وعلى هذافهولايرى 
حرجا في الاستدلال بالحديث النبوي في توثيق اللغة. كما 
أنّه استشهد بالشعر في عددٍ من المواضع. 

الفقهيّة. فذكر أوزاتها وبينَ دلالاتها. 

حرص ابن قدامة على ذكر الدلالة اللغوية للمصطلحات 
كان يذكرٌ أصل اشتقاق عدد من ألفاظ المصطلحات الفقهيّة. 


التوصيات : 


الاهتمام بالكتب الفقهيّة في الدراسات اللغوية» ففيها من 
الباحيف اللقوية المقزد ها جذل عد 6 امن اليش كلات. 
دراسة المغني دراسة لغوية تشمل جميمٌ المسائل اللغوية 
المبثوثة في هذا السفر العظيم. 
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المصادر والمراجع 
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أبنية الصرف في كتاب سيبويه؛ د. خديجة عبد الرزاق 
الحديثي» ملو رات تكد الوضةء بغدادء طاء 1956م 
6 ه. 

الأصول في النحوء أبو بكر محمد بن السري بن سهل 
النحوي» المعروف بابن السراج (1١1ه).‏ تحقيق: عبد 
الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة» لبئان - بيروت. 

تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمد بن عبد 
الرزاق الحسيني» الملقب بمرتضى. الزبيدي (5١١١ه).‏ 
فجن تدوع نين لعي دار الهداية. 

حرير أذق لعي ار كرا بحي ابد يس بو قرت 
النووي (7177ه).» تحقيق: عبد الغني الدقرء دار القلم - 
دمشق. ط١ا.‏ 8٠5١ه.‏ 

تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي 
(77'ه)» تحقيق: محمد عوض مرعبء. دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» طاء ١‏ آم 

الجامع المينكك الصحيح (صحيح البخاري)» محمد بن 
إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق: محمد زهير بن 
ا 0 
وتعليق د. مصطفى ديب البغا. 

جمهرة اللغة» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي 
(5"ه)2 تحقيق: رمزي منير بعلبكي, دار العلم للملايين - 
بيروت» طاء /41ام. 


الوصطلح الفقهي عند ابن قدامةّ في كتابم (المغني) 


حصول المسرة بتسهيل لاميّة الأفعال بزيادة بحرق والاحمرار 
والطرّة» الشيخ صلاح محمد البدير (إمام وخطيب المسجد 
النبوي الشريف». مكتبة دار المنهاجء الرياضء» ط١ء‏ 
اها 

قيوان الأعشى الكبير» ميمون بن قيس » شرح وتعليق: د.محمد 
حسين» مكتبة الآداب بالجماميز» المطبعة النموذجية؛ د. طء 
د.ا تث. 

ديوان زهير بن أبي سلمى» شرحه وقدم له الأستاذ علي حسن 
فاعورء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١؛.51:08١ه‏ - 
ام 

ديوان طرفة بن العبد» أبو عمرو طرقة بن العَبّد بن سفيان بن 
سعد البكري الوائلي» الشاعر الجاهلي (015 م)» تحقيق: 
مهدي محمد ناصر الدين» دار الكتب العلمية» ط"5» 5ه 
-0017ام. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ابن عقيل» عبد الله بن عبد 
الرحمن العقيلى الهمدانى المصري (19/اه)». تحقيق: محمد 
ال مه الحميدة دان التتراث > القاهرة» :دار مين 
اللسامل». بعك يصون | لحان ولب كار ام 110 الع 
ام 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» نور الدين أبو الحسن 
على بن محمد بن عيسىء الأَشْمُوني الشافعي (0٠9ه)ء‏ دار 
الكتب العلمية بيروت- لبنان»ء ط١ء‏ 1519١ه-19948م.‏ 

شرح تسهيل الفوائد» جمال الدين» ابن مالك الطائي الجياني» 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله (9/ا51ه)» تحقيق: د. عبد 
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الرحمن السيد» د. محمد بدوي المختون». هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلانء ط١اء‏ ١٠5١ه‏ - 1940م. 

شرج شافة ابن الوالحب» يعي بن النصين الرضبي 
الإستراباذي» نجم الدين (187ه)» مع شرح شواهده للعالم 
الجليل عبد القادر البغدادي صاحب خزانة الآدب (91١3ه)ء‏ 
حققهماء وضبط غريبهماء وشرح مبهمهماء الأساتذة: محمد 
نور الحسن» ومحمد الزفزاف» ومحمد محيي الدين عبد 
الحويد» واو القفيالغلسة سيروت لشاف 4 "الاهت 
6ام. 

شرح الفصيح» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن هشام اللخمي 
(الاده)ء تحقيق ودراسة: د. مهدي عبيد جاسمء طاء 
4ه -1588ام. 

شرح المفصل» موفق الدين الأسدي الموصليء أبو البقاء 
يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي. 
المعروف بابن يعيش وباين الصانع (المتوفى: 51157 ه)ء قدم له: 
الدكتور إميل بديع يعقوب. دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» طاء 1577ه-01١50م.‏ 

الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح بن محمد 
العثيمين (١557١ه).‏ دار ابن الجوزي» ط١ء‏ ”577١ه‏ - 
5اه. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي (7950ه).» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» 
دار العلم للملايين - بيروت» ط؛؟ء /1501ه -19417م. 


الوصطلح الفقهي عند ابن قدامةّ في كتابم (المغني) 


غريب الحديث» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن 
التقطاب الس المعروق بالشظابى )+ يق عبد 
الكريم إبراهيم الغرباوي, خرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب 
النبي» دار الفكر - دمشق» ”٠5١ه‏ - 1987م. 

غريب الحديث؛ أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي 
البغدادي (ت5١١ه)؛‏ مجموعة من المحققين ومراجعة عبد 
السلام هارون» مجمع اللغة العربية بالقاهرة» الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية» 05٠5١ه‏ - 1985١م.‏ 

غريب الحديث» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(1/5"ه)ء تحقيق: د. عبد الله الجبوري» مطبعة العانى - 
بغدادء طكء /1"99. ْ 
فتح الباري شرح صحيح البخاري» أبو الفضل أحمد بن علي 
ين حجر العسقلاق الشافعى (489/ه)ه دار المغرفة > ييروت» 
4ه ديد 01 عيك الباقي. إتنراقف: ميحب 
الديى الخطي» علية قات العامة غيد العديية بخ غينف الله 
ابر بان 

الفصيح» أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء» أبو 
العباسء المعروف بثعلب (١9١ه).‏ تحقيق ودراسة: د. 
عاطق ملكوو» دوا المعاركنه 

فقه اللغة وسر العربية» أبو منصور عبد الملك بن محمد بن 
إسماعيل الثعالبى (5579ه)» تحقيق: عبد الرزاق المهدي. 
إبحاه الغرات العروى ودظ زه 41010 اليرت ااه 

القاموس المحيط» مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي (المتوفى: /1١/ه)»‏ تحقيق: مكتب تحقيق التراث 
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في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي» 
طل 5515ه- 0١١5م‏ 

(١41ه)‏ - دراسة لغوية» (مخطوطة). د. ضياء حسن محمد 
كتاب العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي (١/١١ه)»‏ تحقيق: 
3 مهدي المخزومى» د. إبراهيم السسامرائق 6 دار ومكتبة 
الهلال. 

الكتاب» أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء. 
الملقب سيبويه (المتوفى: ١٠/١ه)»‏ تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون» مكتبة الخانجىء القاهرة» ط 27 4ه -1988م. 
لسان العرتب» جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن 
على» ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (١١لاه).‏ دار 
صادر - بيروت» طثا. 5١5١ه.‏ 

المحكم والمحيط الأعظمء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن 
سيده المرسي (/55ه)». تحقيق: عبد الحميد هنداويء دار 
الكتب العلمية - بيروت» ط1اء ١5اه-‏ ١٠٠1م‏ 
المخصص .» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي 
(/5:ه)ء تحقيق : خليل إبراهيم جفال» دار إحياء الخرات 
المسئل الصحيح (صحيح مسلم)ء مسلم بن الحجاج ابو 
الحسن القشيري النيسابوري (١71١ه)»)»‏ تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقى» دار إحياء الرات الغرن. اييرواكه: 


الومصطلح الفقهي عند ابن قدامةّ في كتابم (المغني) 


المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أبو العباس أحمد بن 
العلمية - بيروت. 

المطلع على ألفاظ المقنع» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي» (4٠/اه).‏ تحقيق: محمود 
الأرناؤوط» وياسين محمود الخطيب» مكتبة السوادي للتوزيع» 
طاء 157 اها - 5١٠آم.‏ 

معانى القرآن» أبو الحسن المجاشعي بالولاء» البلخي ثم 
البصري» المعروف بالأخفش الأوسط (6١1ه).»‏ تحقيق: 
الدكتورة هدى محمود قراعة» مكتبة الخانجي, القاهرة» طاء 
المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم» د. محمد 
حسن حسن جبل » مكتبة الآداب» القاهرة. طكف .353١١٠١‏ 
معجم متن اللغة (موسوعة لغوية حديثة). احدد وفيا دار 
مكتبة الحياة» بيروت» اه -8ه10ام. 

معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء 
دار الفكرء 149١ه‏ -191/4م. 

المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة. إبراهيم 
مصطفى» وأسيزل الزيات» وحامد عبد القادر» ومحمد النجار» 
دار الدعوة. 

المغني لابن قدامة» موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي». 
الشهير بابن قدامة المقدسى (١57ه).»‏ مكتبة القاهرة» بدون 
طبعة» /11"8ه -195/8م. 
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بحي الليقى الالدلنين (15 5ه) .دان الخرب الأسلافي - 


بيروت» تحقيق: د. بشار معروف. 

النحو الوافي» عباس حسن (9/8١7١ه»).‏ دار المعارف» ط60١.‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين أبو السعادات 
المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني 
الجزرري ابن الأثير (705ه)» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - 
محمود محمد الطناحىء» المكتبة العلمية - بيروت» 599١ه‏ - 
4ام. ْ 

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع؛ عبد الرحمن بن أبي 
بكرء جلال الدين السيوطى (١١14ه).‏ تحقيق: عبد الحميد 
هنداوي» المكتبة التوفيقية - مصر. 


نظرات في لحقيق عبد السلام محمّد هارون 
كتاب حيوان الجاحظ 


عامر مشيش- السعودية 


بكالوريوس تعليم ابتدائي من كلية المعلمين بتبوك 
عام 56١ه.‏ 


بكالوريوس في اللغة العربية من جامعة تبوك عام 
06 ١اه.‏ 


يعمل حاليًا معلمًا فى محافظة ثيماء بمنطقة تبوك: 


50 


مجلة مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية 
العدد الحادي عشر - ذو القعدة 5717 1ه- أغسطس ٠١1١5‏ 


المخلص : 


هذه نظرات نقدية لتحقيق الأستاذ عبد السلام محمد هارون 
كتاب الحيوان للجاحظ» وقد احتوى البحث على 8/, نظرة: 
تعقبت أوهاما في اللغة. وأوهاما في تفسير المعنى المراد. 
وأخطاء طباعية. 
5 ,02561530085 50222 0ع0نااعمة1 «اعتوعوع1 5لط[ل' 
-اه طةغ]كا ) +10 ( ممتداط ممتحلدك انلطخ) 6١‏ لعندع تادء:101 
75 16526 , ( 7لطد[-لث امطاتته - ,طةنلاولاتلا 
01 60116 لماععككاع ععموتكاء05 57 أتامطة لعاعوع1 


. 1015© 211111115 30 1310511256 12 01 0111517 , ع للتمتوعد1 
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الومصطلح الفقهي عند ابن قدامةة في كتابم (المغني) 
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مفد مه 


الحييد لله والضاذة على رسول الدع وعل 

فإن فين نآفلة القول آن اتصف عن العامة الجلب ادر 
عبد السلام محمد هارون» فأذكر علمه» وأشير إلى أعماله؛ لأنّه 
-رحمه الله- في العربية وعلومها كما قالت الخنساء: «كأنه علم في 
رأسه نار» وبحسبه المكان الذي جعل نفسه فيه»ء واليد التي اتخذها 
عند أهل العربية سلفهم وخلفهم. أمّا المكان فإنّه في ذروة سنام 
التحقيق بحيث لا يخفضه قدح» ولا يرتفع به مدح. وأمّا اليد التي 
اتخذها عند أهل العربية» فإِنّهِ تفضل -وأمثاله- على الآولين بإبراز 
أعمالهم مجلوة كأحسن ما يحبون» وتفضلوا على الآخِرين بأن 
تجشموا الوعر حتى استقامت الموارد» فأيْ وارد على مناهل الأدب 
عد ا ا مر د ع ف 
ذكرت» غير أَنّهم بشر يرد عليهم الوهم» ويذهب بهم السهوء ومن 
هنا يدخل المتعقب المنصف على المؤلف المخلص. 

وهذه نظرات نظرتها في تحقيق الأستاذ الجليل عبد السلام 
محمد هارون كتاب حيوان الجاحظ ؛ فوجدت قليلا من أوهام في 
اللغة والمعاني» وتحريفات» وتصحيفات» وأخطاء في الطباعةء 
وعلى .ذلك تنيت العمقا 


وبشأن أخطاء الطباعة أقول: إِنَّى ما ذكرتها هنا أتزيّد بها -على 
أنها أقل من أخطاء اللغة والمعانى- ولكثّى لما مررت بها كرهثت 
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ألا أذكرها بعد أن عرفتهاء وعلمت المشقة فى استخراجها من 
جديد» وعسى أن يتاح فيما بعد إصلاحها. 


أرجو أن يكون قد حَسن منى القصدء وصحت منى النية. والله 


ولي التوفيق. 
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فى اللغة والمعانى : 


أ- الجزء الأول : 

١-(ص )5١7‏ أورد الجاحظ قول مساور بن هند: 

إذا أسديّة ولدت غلاما فبشّرها بلؤم في الغلام 

يخرسها نساء بني دبير بأخبث ما يجدن من الطعام 

ترى أظفار أعقد مُلقَيَاتٍِ برائتُها على وَضّم الدْمّام 

قال الأستاذ عبد السلام: «وضم الثمام: مثل للقلة والهون». 
قلت قترهه أن الشاعر يذكر أن الأسدية إذاو ننس جر بها نساقها 
بلحم كلب أعقدٌ - وقد نص الجاحظ على أن المقصود بالأعقد 
هنا الكلب. والوضم كما في (اللسان)”"): «كل شيء يوضع عليه 
اللحم من خشب أو بارية يُوقى به من الأرض»» وكان «من عادة 
العرب في باديتها إذا نُحر بعيرٌ لجماعة الحيّ يقتسمونه أن يَقَلَعُوا 
شجرا كثيراء ويوضم بعضه على بعض.ء ويِعَضى اللحم ويوضع 
عليه). والتّام نبنتا صالح لهذا الاستعمال. فقد قال في 
نواه" والمام أجواع: فمعها الفاح ودمها دايا ينها 
ادرف وهر شه الام و لكيه المكانبى ويظدل به المداد 
فيبَرّد الماء». وقال أيضا: اوهو ما يبس من الأغصان التي توضّع 
تحت التضل): 


)١(‏ (وكا/الا؟). 
(؟) .)١65/”5(‏ 


اوحور 
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؟-(ص77250): ورد: وقال أبو دواد الإيادي في ذلكت: 

عن لبان كتنة الول الاب “سفر هت التدى عليه الخرار 

قال الأستاذ عبد السلام في الحاشية: «الورل: ضرب من الوزغ. 
قال ابن منظور: ولون الورل إلى الصحمة» وهي غبرة مشربة 
سوادا وإذا سمن اصفر صدره. وروى البيت برواية: كجثة الورل 
الأصفر. ونسب البيت إلى عدي بن الرقاع». 

قلت: هذا الكلام المنسوب إلى ابن منظور ليس عن الورل» بل 
هوعن الضب» وهذا نص كلامه"'': «وقال ابن الرقاع في 
الواحد: 

عن سان كجْنّة الوَرّل الأص .فر مح النّدَى عليه العَرارٌ 

والأنثى وزلة قال أبو منصور: الوَرّل ستّبط الخلق طويل الذنّب 
كأن ذيّبه ذنب حيّة قال ورب ررك جربو طواه على ذراعين قال وأما 
ذنب الضَّبُ فهو عَتِد وأطول ما يكون قدر شيبر. والعرب تستخبث 
ل ل ع اس عد في مسرو وى 
صيده وأكلهء والضب أُحْرَشُ الذنب خَثينه مُقَفَره ولونه إلى 
المسكية وطي عثرة مظرية متواذا:وإذا متو امشد مبلدرهة 
ولاياكن ]لا الجباوت :والنداء والشتي ولايامل الفبواة. وأا 
الورل " يأكل العقارب والحيّات والحرابي والخنافس ولحمه 
درياق والنساء يتسمنّ بلحمه». 
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فليس الورل من الوزغ» وإنما وقع الوهم الذي جعل الورل 
ضربا من الوزغ من جهة النقل من القاموس المحيطء على أن 
الفيروزآبادي لم يجعل الورل ضربا من الوزغ» وإنما قال"": 
«الورل مُحركة: دابةٌ كالب أو العظيمٌ من أشكال الورّغ طويل 
الذنّب صغيرٌ الرأس» فكأله يشبه بالشكل. 

وقد مر الأستاذ عبد السلام بعد بالورل فأحسن شرحه». وذلك 
في ,501١/(‏ و5/ 8094): 


د رصن :)5١١‏ ورد دوف غمر» اوآن عر شال الردل 
المفقود الذي استهوته الجن فقال: ما كان طعامهم؟ قال:الفول 
والرمةه.وسال عن شرابهم فقال: الجدف». 

قال الأستاذ عبد السلام في (الشرح): «الجدف بالتحريك: 
نبات يكون باليمن لا يحتاج آكله معه إلى شرب ماء. ابن الأثير). 

قلت: الصواب ما ورد فى مادة جدف فى (اللسان) حيث 
قال'": «والجدف من الششّراب: ما لم يُخَط. وفي حديث عمرء 
رقن العم ديه اله الريجل الذى كان لعن ادتتر له ها كان 
طعامهم؟ قال: العول» وما لم يذكر اسم الله ب قال: نواكان 
شّرابهم؟ قال: الجدف» وتفسيره في الحديث أنه ما لا يعَطى من 
الشرات): 

وقد أورد الجاحظ هذه الرواية مرة أخرى في الجزء الرابع (ص 
810 )ع وؤاه علبهيا شاريا الحخدف: اال ومن كن شبراي 


() القاموس المحيط .)١71/4(‏ 
(0) لسان العرت (550/5؟). 
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له 
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لا يخمّر). فشرح الأستاذ عبد السلام في الحاشية «لا يخمّرء أي: 
ل ا 

وأردها مرة أخرى فى الجزء السادس (ص 2)5١١‏ وهنا أصاب 
الأستاذ عبد السلام فقال في شرح الجدف: «بالتحريك: ما 
لا يغطى من الشراب» وفسّره ابن الأثير فى هذا الحديث بأنه نبات 
وحمار وحجر ... فإن سمع إنسانا يقول حجراء قاف حجرا 
سمى ابنه به وتفاءل فيه الشدة والصلابة» والبقاء والصبر. 

قال الأستاذ عبد السلام انا على «الشّدة»: «لعلها بالشّدةء 
فإن الفعل يتعدى بالباء»). 

قلت: هو من تضمين الفعل معنى فعل آخر» حيث ضمّن تفاءل 

ه- (ص 367) قال الجاحظ يذكر المغمورين المنسيين من 
القبائل التي سلمت من الهجاء: «وسلموا من ضروب الهجاء ومن 
أكثر ذلك» وسلموا من أن يضرب بهم المثل في قلة ونذالة إذا 
لم يكن شرَّء وكان محلهم من القلوب محل من لا يَعْبط الشعراءء 
ولا يحسدهم الأكفاء ...). 

فقال الأستاذ عبد السلام يشرح «من لا يغبط الشعراء»: «أي: 
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قلت: والمعنى المراد خلاف ما ذهب إليه الأستاذ رحمه الله؛ 
وجهء ويصح أيضا «من لا يغبطهم الشعراء». 

ب- الجزء الثاني : 

-١‏ رحن 5 قال الجاحظ: «(ومن الناس من يقول: إن 
العيش كله في كثرة المال» وصحة البدن» وخمول الذكر)... ثم 
اكرات لصن اناك بن درك ابن اانه في كاذ كوبل لالزاقيةة 
واا اباس والضيري والعدتم رالواييام وكل ما كان من 
لين وباساي بوداي وبيايا كان 
والشراب من العطشان. ولكمًا ا 
المدوونة وبين لذة الطعام. وما يحدث الشحره هله من ألم اسه 
ارا ب الخد دكا اس ساب ير 

قال الأستاذ عبد السلام معلّقا على قوله «هذا مع ما يُسَّبُ به»: 
«تحتمل أن تكون (يسيبه) أي يحدثه). 

قلت: ليس الصحيح ما ظنَّه الأستاذ الفاضل» وإنما الصحيح 
المعنى الواضح الذي تحمله الكلمة بلا احتمال» فإنهم كانوا 
يسبون ويعيرون بالشره والنهم. 


؟- (ص 44): قال الجاحظ في أثناء حديثئه الذي سبقت 


بدايته اوبعل ؛ فلا بد للمالك الكتيو من الحراسة الؤسديذة: ومن 
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الخوف عليه» فإن أعمل الحراسة له» وتعب في حفظه [و]إحسب 
الخوف» خرج عليه فضل». 

قال الأستاذ عبد السلام عن الواو التي بين معقفتين: ليست 
بالأصل» وزدتها ليستقيم القول». 

قلت: الكلام مستقيم بلا هذه الواو التي زادهاء فإن الجاحظ 
ذهب إلى أن التعب في الحفظ يكون بمقدار الخوف. 

#ك :وى +1 ) قال التساخظ: وسو امكل انق العياضن» 
وأشبه شيء بالأسد». 

قال الأستاذ عبد السلام عن قوله «الغياض»: «كذا في س. وفي 
ط: «الغياش»! ولعل صوابهما «الناس). ثم أورة كالسةمن دنا 
جاء في مساءلة الحجاج لابن القرية: «قال فأخبرني عن مآثر 
العرب في الجاهلية. وفيها: «والآزد آساد الناس». 

قلت: ليس في قول الجاحظ ما يشكل» فهو كقولك: فلان أسد 
الغابة 

:- (ص 708) قال الجاحظ: «قال أبو الحسن: حدثني أعرابي 
كان ينزل بالبَصرة قال: قلم أعرابي من البادية فأنزلته» وكان عندي 
دَجَاجٍ كثير» ولي امرأة وابنان وابتتان منهاء فقلت لامرأتي: بَادِري 
واشوي لنا دَجَاجَة وقدميها إلينا نتغداها فلم حضر الغداء جلسنا 
جميعًا أنا وامرأتي وابناي وابتتاي والأعرابي. قال: 
فذفعا إليه الكجاية فقلنا له اقسوها يننا دترية يلاك أن تداك 


571 
هه 


الومصطلح الفقهي عند ابن قدامةة في كتابم (المغني) 


منه- فقال: لا أحسن القسمة» فإن رضيتم بقسمتي قسمتها بينكم. 
قلنا: فنا نرضى. فأخذ رأسَ الدعائةه تقطعة فتاولنية: وقال: 
الرآس للرأس. وقطع الجناحين» وقال: الجناحان للابنين. ثم قطع 
السّاقين فقال: السّاقان للابنتين. ثم قَطَع الزيكيء وقال: العجّز 
للعجز. وقال: الزّور للرّائر...» وللقصة تمام ظريف. 

قال الأستاذ عبد السلام عند قوله «والزّور للزائر»: «هكذا جاء 
في الأصل وفي نهاية الأرب. ومقتضى الكلام: ثم قطع الزور وقال 
ك0 إلخ. 

قلت: الصحيح ما جاء في الأصل» وما نقله صاحب (نهاية 
الأرب)» وهذا هو مقتضى الكلام؛ لأن الزّور هو بقية الدجاجة. 
فلا يحتاج إلى قطعه. 


ج- الجزء الثالث : 

١‏ - (ص 529): قال الجاحظ : «وقال تأبط شرا -إن كان قالها-: 

مَسسْبل في الحي أحْوَى رفل وإذا يغدو فسمع أزل» 

قال الأستاذ عبد السلام: مسبل في الحي: أي هو في حال 
السلم ممن يسبلون ثيابهم لما هم فيه من نعمة. والرفل: كثير 
اللحم. ويغدو: أي في حال الحرب. والسمع: ولد الذئب من 
الضبع. والأزل: القليل لحم العجز والفخاين. 
قلث: إثما المقضوة بالرقل هنا المسبل إزارة. 

-١‏ (ص “الاء س :)٠١‏ ضبط «موسنُوس» بفتح الواو الثاني» 
وكذا ضبطه في (ص 2)١١7‏ وصحة ضبطه كسر الواو الثاني. 
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“- (ص 75): أورد الجاحظ أشعارا وصفها بالإيجاز» وحذف 
الفضول:» منها قول دكين: 
بمَوطن يُنيط فيه المحتسي بالمشَرفِيّات نطاف الألفس 
قال الأستاذ عبد السلام في شرحه البيت: «المشرفيات: 
السيوف منسوبة إلى مشارف الشام. والنطاف: جمع نطفة» وهي 
قليل الماء يبقى في دلو أو قربة. وتعليق النطاف في المشرفيات 
عبارة عن شدة الحرص على الماء» وذلك يكون في المهامه 
المجدبة». 
قلت: الرجز في (الصحاح)"'' و(اللسان)”''» ولم ينسباه: 
والمشسرفي في الأكقفا الرعس 
بموطن يبط فيه المحتسي 
القليتاتك تساف الأتفين 
فالفعل ينبط صحف في الحيوان» والوجه ما روته المعاجم. 
ولمناسبة ينبط للمحتسي والنطاف. وقد شبّه الراجز الأرواح 
بالنطاف التي ينبطها المحتسي فيحتسيهاء وليس مقصوده نطاف 
الماء. 
5:- (ص »223١5‏ قال الجاحظ: «باب آخر في ذكر الغضب» 
والجنون» في المواضع التي يكون فيها محمودا. 


)200 الصحاح (0١٠هةغة).‏ 
(0) لسان العرب (581//6). 
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قال الأشهب بن رميلة: 
هر المقادة من لا يستقيد لها 

واعصوْصب السَّيرٌ وارتدً المساكين 
ور كل أشعت قن مالينا عنام 

قال الأستاذ عبد السلام: «هر: كره. وفي طء س: «هذ) بمعنى 
قطع. المقادة: القود» وهو نقيض السوق. وفي ل: «الوفادة» وأحسبها 
تحريفاء ولعل الكلام في صفة ركب مسافرين في فلاة. اعصوصب 
السير: صار عصيبا شاقا. وفي ل: «اعصوصب الشر» مالت عمامته» 
مما لعب النوم به. والضرار: الضرر. وفي (757/57): من حذار 
الضيم). 

قلت: بل مالت عمامته لآنه لم يعباً بها لشدة ما شغله من إنكار 
الضيمء ألا ترى أنه قال: كأنه من حذار الضيم مجنون! وأما أن 
الكلام في صفة ركب مسافرين في فلاة» والوصف من أجل 
حالهم هذا فلاء لأنه يصف قوما ركبوا سراعا يطلبون حقهم؛ 
منكرين الضّيم» آنفين من الانقياد. 

ه- (ص 58 7): قال الجاحظ : الوزعم أن الذي منع أصحاب 
الأدهان والتربية بالسمسم من أن يربوا السماسم بنور الباقلاء 
الذي يعرفون من فساد طبعه وأنه غير مأمون على الدماغ وعلى 
الخيشوم والسماخ». 

قال الأستاذ عبد السلام: «السماسم ضبط في نسخ القاموس 
بضم السين» وفسره بأنه طائر. قال شارحه: «كذا هو بالضم في 


النسخ وصوابه الفتح». قلت: يظهر أنها هي «السمائم» واحدته 
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سمامة» وهو طائر من الخطاطيف» ومن أسمائه عصفور الجنة. 
انظر معجم المعلوف .)55١‏ 

مذكور فى اللسان"". وآنا التربية فيص من رف الدهن 'ورسة إذا 
طيّه وخلطه بغيره''' والكلام عن دهن شعر الرأس بزيت السمسم 
المخلوط بنور الباقلاء» ألا ترى أنه قال: «وأنه غير مأمون على 
الدماغ وعلى الخيشوم والسماخ» وكلها في الرأس. 

5- (ص ؟*/ا”3): قال: الوتّجد وسط الدهناء دوهي أوسع من 
الدو والصمان-». 

قال الأستاذ عبد السلام عن الدهناء: «اسم واد في بادية 
البصرة». 

قلت: بل هى الصحراء المعروفة الممتدة بين جنوب صحراء 
النفود وشيعال صحراء الربع الخالي. 

/ا- (ص 5لا" س 7): يقول الجاحظ: «فمن أين يستحيل أن 
يخلط بين مائية طبيعية ومائتية جوهر؟ إما من طريق التبعيد 
ذلك اتفاقاء كما صنع اللاطفبع السنائط مويق الأجير فدات 
الضفر حتى أعطاة ذلك اللون. وجلب ذلك النفع». 

قال الأستاذ عبد السلام: «الناطف ضرب من الحلوى يصنع من 
اللوز والجوز والفستق». ويسمى أيضا القبيطى والقباطى والقبيط - 
(21 لساك العو (ابة ١‏ ), 
(؟) المصدر نفسه. 
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بضم القاف» وتشديد الياء ريدت والقبيطاء كحميراء. انظر 
القاموس واللسان مع الألفاظ الفارسية »)١77(‏ وحاشية الصبان 
على شرح الأشموني للألفية (5 /88)» وحواشي تهذيب الصحاح 
(نطف). والصفر»ء بالضم: النحاس». 
الناطف الذي هو كل سائل أو قاطر من إناء» كما فى جمهرة 
اا وكأنه يشير إلى واقعة معروفة» قَطَرَّ فيها سات مسن باد 
أجير فى مذاب الصفر اتفاقا؛ فتغير لونه» وخرج شيئا معيناء وكان 

- (ص 3598): قال الجاحظ : وقال آخر: 

كأن مَشَافِرَ النَجَدَاتِ منها إذا ما مسّها قَمَعْ الذباب 

بأيدي مأتم متساعدات نعال السبت أو عَذَبْ الثياب 

قال الاستاذ عبد السلام: «المأتم: جماعة النسوة في الحزن. ط: 
ابأيد متائم» صوابه في ل» س. والعذاب: جمع عذبة» وهي خرقة 
النائحة. ط» س: «عرب» محرف. أما «نعال السبت» فلم أجد لها 
علاقة بالكلام. وماذا عسى تفعل النوائح بنعال السبت؟ ل: «فعال 
العنيظة !ا 

نلمة أن هال السيف تان الباتضاص رقيرين .بها ويجو كه 
الشاغر: 


2000 جمهرة اللغة (5897/5). 


م 
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وألصقن وقع السبت تحت القلائد 
فإن النساء ذوات المصائب إذا قمن فى المناحات كن يضرين 
صدورهن بالتّعال)”'". 
4- (ص 5728) جاء: أنشدني محمد بن زياد الأعرابي: 
ولا ثُلبث الأطماع من ليس عنده 
من الدّين شيء أن تميل به النّمْس 
وز يك الد حي اهاب تحر 
بجمُعك أن يثياه عم غيرك الكورس 
قال الأستاذ عبد السلام: الدن* الفساد» والشطر الأخير 
محرف. ل «أن تنهاء كعبرة الرأس» 
قلت: قال فى ساحن البلاغة”" : «وحاس الجزار الإهاب: دفعه 
بيده أولا فأولا حتى ينكشط. وانشيلن الجاحظ : 
حك أن تنهاه كعبرة الجو اسن 
والبيت غاية فى الإحكام والتمام». 
قلك: البيث بيت حكمة إلا أنه لم يسلم من التحريف» أمنا 
الدحس فقال ابن منظور”": «الدحس: أن تدخل يدك بين جلد 
الشاة وصفاقها فتسلخها». 
)١(‏ البيان والتبيين .)١١١/7(‏ 


(6) أساس البلاغة .)557/1١(‏ 
05 لسان العرب 450/59 "). 
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الومصطلح الفقهي عند ابن قدامة في كتابم (المغني) 


وأما الحوس فمرادف له كما يتبين من كلام الزمخشري آنفاء 
٠. 5 3 1 3‏ )2020 وو 5 0 5 
واما كعبرة الرأس فقال ابن منظور''': والكعبّرة والكعبورة كل 
مجتوع مكثّل والكعبورة ما حاد من الرأس ... وقال أضو أسدة 
يسمى الرأس كله كعبورة وكعبرة. 

قلت: ربما استقام البيت على المعاني السابقة هكذا: 

ولا يلبث الذحسن الأغاى تحوسه 

نفك أن هيه كصيرة السرامين 
ومعناه: لا يُلبث الدحس الإهاب يكشطه شيئا فشيئا حتى يبلغه 
الرامن: 

د - الجزء الرابع : 

١-(ص‏ 88. س )٠١‏ قال الجاحظ: «ومثل ذلك أن النبى 
صلى الله عليه وسلم لما بشره الله بالظفر وتمام الأمر بشّر أصحابه 
بالنصرء ونزول الملائكة». 

قال الأستاذ عبد السلام: «والجاحظ يشير بكلامه هذا إلى ما 
كان فى وقعة أحد). 

قلت: بل يشير إلى ما كان في وقعة بدرء فإنها التي بها بشّر 
التي صلى الله عليه وسلم أصحابه» وفيها نزلت الملائكة. 

؟- رضن ١‏ قال الجاحظ في صفة جسم الحية وقوتها حتى 
إنها أذا أدخلت رأسها في جحرها لم يستطع أقوى الناس أن 


.)١١9/١7( لسان العرب‎ )١( 
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يخرجها: «وربما انقطعت في يدي الجاذب لهاء مع أنها لدنة 
ملساء علكة فيحتاج الرفيق في أمرها عند ذلكء. أن يرسلها من 
يديه بعض الإرسال» ثم ينشطها كالمختطف والمختلس» وويما 
انقطع ذنبها فى يدي الجاذب لها). 

قال الأستاذ عبد السلام: «علكة كفرحة: من قولهم طعام عالك 
وعلك+ ككتف: متين الممضغة. طء ه: لامن أتهاا) وذا عكس 
المراد» إذ المعنى أن ملاستها تقتضي انزلاقها من يد الجاذب» 
وكونها علكة يستلزم أن تكون متينة تعز على القطع». 

قلت: المفهوم من كلام الجاحظ أنها تنقطع في يدي الجاذب» 
مع أنها ملساء علكة. 

'- (ص ”177. س 5) قال الجاحظ: «فهم لا يجزمون على أن 
الحية من القواتل البتة». 

قال الأستاذ عبد السلام: يقال: جزم على الأمرء بفتح الزاي 
مخففة» أو مشددة: أي سكت. س: (لا يجزمون أن الحية» إلخ, 
ومؤدَّى العبارتين واحد عند التأمل. 

قلت: يجزمون هنا بمعنى يقطعون. 

ه- الحزء الخامس : 

-١‏ (هن 5"5) وود وقال يزيد يخ الضعق: 

وإن الله ذاق حلوم قيس فلمّا ذاق خِمْتَها قلاها 

رآهالا تطيعلهاأميرا فخلاهاتردَدُفي خلاها 


ةيل 
ييا 
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قال الأستاذ عبد السلام في شرحه: «خلاها: تركها. والخلى, 
مقصورة: الرطب من النبات» واحدته خلاة. يقول: جعلها 
كالسوائم ترتاد المراعي. وهذا الجناس من أقدم ما عرف». 

قلت: أرى أنه «في خلائها» أي الأرض الخلاء. فقصّر 
الممدود. والمعنى أَنّه لما قلاها؛ خلاها تتردد تائهة في الخلاء. 
أمًا تركها في الخَلَى قبر. 

؟- (ص )1١١56‏ قال امرؤٌ القيس يصف جري فرسه: 

ترى الفأر في مستعكد الأرض لاجئا 

إلى جَدَدٍ الصحراء من شد مُلهب 
قال الأستاذ عبد السلام: الجدد بالتحريك: المستوي من 
الأرض. 
قلت: صحيح » لكن من معاني الجدد -وهو المقصود هنا- 
الأرض الغليظة الصلبة» وإليها لجأ الفآر. 

“- (ص 0775 قال الأستاذ عبد السلام يشرح كلمة قَفِيّة في 
بيت الشاعر الذي لقي من الفآر جهداء فدعا عليهن بالسنانير: 
شم الأنوف لريح كل قَفِنّةٍ يلحظن لحظ مروّع مرتاب 

قال: «القفية: الم ختارء واقتفاه: اختاره». 

قلنث: القفية :هنا كما فى اللسان"":«الشدىيء الذي يكترعابة 
الضيف من الطعام» «وقيل هو الذي يؤثر به الضيف والصبي». 


.)51/8/١١( لسان العرب‎ )١( 


اا 
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4- (ص 457» س 73) قال: وأتي عبد الملك بن مروان في 
دخوله الكوفة على موائد بالجداءء فقال: فأين أنتم عن 
العماريس؟ فقيل له: عماريس الشام أطيب. 

قال الأستاذ عبد السلام: العماريس جمع عمروسء بالضم» 
وهو الجديء» لغة شامية» كما في اللسان. وفيه أيضا: ١وفي‏ 
حديث عبد الملك بن مروان: أين أنت من عمروس راضع!). 

قلك: التقصنوة بالعماريس عهناته اراق لأن الجدداء 
أمامهء فلا وجه لأن يعينها بقوله. وقد ذكر هذا التفسير في 
(اللسان» والصحاحء» والقاموس المحيط)"". 

- (ص .5١5‏ س 8) قال الجاحظ عن العقاب: «وإن لم 
تعاين فريسة فربما جلّت على الحمار الوحشي فتنقض عليه 
انقضاض الصخرة» فتقد بدابرتها ما بين عجب ذنبه إلى منسجه». 
قال الأستاذ عبد السلام: اجلى بنصرة تجلية : أغسض عينيه ثم 
فتحهماء ليكون أبصر له). 

قلت: أوضح من هذا ما قاله في (اللسان)”": «والبازي يجلّي 
[8) آنين الصيد فرقم طرق وو اسه ويدلى مصيرة تجلة إذا ومن .مه 
كما ينظر الصقر إلى الصيد». 

5-(ص :)00١‏ قال ابن كناسة: 

يكتف المشي كالذي يتخطى طنًّا أويشكُ كالمنمادي 
)١(‏ اللسان (558/9)» والصحاح »)8١١(‏ والقاموس المحيط (١؟27).‏ 
(؟) لسان العرف (2/9 +4). 
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قال الأستاذ عبد السلام: «المتمادي: اللجوج). 


قلت: لا يكون اللجوج. ولعل الكلمة مصحفة عن «كالمتهادي» 
والتهادي اامشية الشيخ الضعيف والصبى الصغير والمريض» كما 
في (فقه اللغة)'"". 

و- الحزء السادس : 

١-رصن‏ 512) كان الجاحظ: «وقد جمع يحيى بن منصور 
الذهلي أبوابا من حزم الضبي):] وخبثه. وتذبيره. إلا أنه لم يرد 
تفضيل الضب في ذلك. ولكنه بعد أن قدّمه على حمقى الرجال 
قال: فكيف لو فكرتم في حزم اليربوع والضب». 

قال الأستاذ عبد السلام عند كلمة «الضب» في آخر الفقرة: 
«فى الأصل : «الذئب»» محرف. والكلام يقتضي ما أثبتء. ولم 
يعرف الذتب بالحزم». 

قلت: بل الأصل هو الصحيحء وهو ما يقتضيه الكلام أيضاء 
فكيف يتكلم عن حزم الضب ثم يقول: فكيف لو رأيتم حزم 
الفين ؟ وكلام يحيى الذي يقصذه الجاحظ هو الأبيات الكالعة 
لقوله؛ فإنه ذكر فيها حزم الضب ثم قال: 

فهذا الضب ليس بذي حريم مع اليربوع والذئب اللعين 

لات رض 1308) السظر الأغير :قال الجاحط والقنب لق سن 
جحره أمورء منها السيل. وربما صبّوا في جحره قربة من ماء 
فأذلقوه به ... وتذلقه وقع حوافر الخيل. 


)١(‏ فقه اللغة (60؟5). 
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قال الأستاذ عبد السلام: «أذلق الضب واستذلقه وذلقه. 
بالتشديد: صب على جحره الماء حتى يخرج». 

قلت: صحيح» ولكن معنى «تذلقه) في كلام الجاحظ هنا 
«تخرجه» بدليل أنه قال: والضب تذلقه من جحره أمورء فلم 
يخص ذلك بالماء» بل ذكر أن مما يذلقه وقع حوافر الخيل. وفي 
(اللسان)"'': «الذلق: بالتحريك القلق». وفيه”": «وأقلق الشيء من 
مكانه وقلقه: حركه». 

“- (ص )١1١‏ السطر الأخير في قول النجاري: اليس كالصقر 
في رؤوس النخل». 

قال الأستاذ عبد السلام: «الصضقر: ما تحلب من العثب والربيب 
والتمر من غير أن يعصر). 

قلت: على أن تكملة ما سبق من (اللسان)”": «وخص بعضهم 
من أهل المدينة به دبس التمرء وقيل: هو ما يسيل من الرطب إذا 
بيس: والصتر الديين :عند أغل المدينة)؟ إلا أن الظذاهر أن المسقر 
هنا صفةً للرطب المحذوف, لأنّه لا شك عنى التمر بذاته. قال في 
اللسان”'': «رطب صقر مَقِرً: صقر ذو صقر» ومقِرٌ إتباع» وذلك 
التمر الذي يصلح للدبس». 
(9) المسيلق المتابق انقبية 9997113): 


() المصدر السابق نفسه (/ا57/1٠5).‏ 


الومصطلح الفقهي عند ابن قدامةة في كتابم (المغني) 


:- (ص .١5١‏ س )١١‏ قال الجاحظ: «لأن كنانة بنزولها مكة 
كانوا لا يزالون يصيبهم من العاف ما يصير شبيها بالموتان» 
ويجارف الطاعون». 

قال الأستاذ عبد السلام: الموتان» بالضم والفتح: الموت. 

قلت: أبيخ من هذا مافى (اللسان)'': #الموتان بوزق البطلان: 
الموت الكثير الوقوع». د الجاحظ الوباء. 

- (ص 7359): قال العجير السلولي: 

ومنهن قرعي كل باب كأنّما به القومٌ يرجون الأؤين نسور 

قال الأستاذ عبد السلام: «الأذين: الزعيم والكفيل. وأراد 
بالباب باب الملك)». 


قلت: لا ريب أن المراد بالأذين هنا الآذن. ولكن لم أجده فيما 
بين يدي من المعاجم. 

5- (ص 7"594) قال مخارق الطائي: 

عن الأضياف والجيران عزرب فأودت والفتى دنس لئيم 

قال الأستاذ عبد السلام: عزب هكذا وردت في طء س. وفي 
ه: غرب. 

قلت :عرب آى متفرد» قال فى (اللسان) '": «وكل منفرد 
عزب». وهي من «عزب الرجل 0 رعاها بعيدا من الدار التي 
حل بها الحيّ لا يأوي إليهم؟. 


(1) لسان العرت .)1719//1١5(‏ 
(؟) المصدر الستابق نفسه .)5١١/9(‏ 
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لا- (ص :)78٠0‏ قال مسعود الجرمي من أبيات في حمار 
اشتراه فوجده على خلاف ما وصفه به النخاس: 

إن الذئ يفاك ني فيي” الخيرني اتق هك تاب 

قال الأستاذ عبد السلام: «العيرء بالفتح: السيد والملك. 
والندية بالفتح : الخفيف في الحاجة الظريف النجيب». 

قلت: العير هنا الحمار. وعن ندب قال في (اللسان)”": 
«الندب الفرس الماضي» نقيض البليد». 

/- (ص 511) قال: «وحكى المكي عن جوار باليمن» لهن 
قرون مضفورة من شعر رؤوسهن, وأن إحداهن تلعب وترقص 
على إيقاع موزون» ثم تُشخص قرنًا من تلك القرون» ثم تلعب 
وترقص» ثم تشخص من تلك الضفائر المرصّعة واحدة بعد 
أخرى» حتى تنتصب كأنها قرون أوابد في رأسها». 

ضبط الأستاذ عبد السلام «قرون أوابد» هكذا «قرون أوابد» 
حيث جعل أوابد نعنًا لقرون. وقال في الشرح: «أوابد: منفردات. 
وأصل الأوابد الوحش». 

قلت: الضبط الصحيح هكذا «قرون أوابد» بإضافة القرون إلى 
الأوايد».. حيث شنه تلك القترون يترون الوحس» رودق الأوامد 
ذوات القرون التي تصلح أن يشبه بها: الوعول والمها والغزلان: 


3 لبا العر 143 


حرا 
كك 


الومصطلح الفقهي عند ابن قدامةة في كتابم (المغني) 


” - التحريف والتصحيف والضبط : 


أ- الجزء الأول : 
-١‏ (ص )١1/‏ السطر الأخير» ورد «وقال عي 0 قال 
يونس بن عبيد: لو أخيذنا بِالْجَرَع لصبّرنا». 
فعلّق الأستاذ عبد السلام بقوله: «انظر البيان (11/7), 
وعيون الأخبار (5/؟7)». 
قلت: هنا ماه زهو قولهة ادناه والصحيح الذي يتوجه به 
المعنى» ورواه الجاحظ نفسه فى (البيان والتبيين)”'': ود كدرة 
كذلك ابن قسية فى (عييون الأخبان)"": أن يوس بق غيبيد قنال: 
لو أُمِرنا بالجزع لصبرنا. 
١‏ - (ص )١55‏ وقال ابن الذئبة : 
من يجمع المال ولا رتسا سه 
ويترك المال لِعَام جلابه 
قال الأستاذ عبد السلام في الحاشية: «يتب به» كذا في عيون 
الآخبار »)757/١(‏ وفي ل: «يثبه)» وهو تحريف إملائي» وفي 
البخلاء :)١55(‏ (يثبته». وليس بشيء» وانظرهما». 


59 البيان ولعيو 171/0 
(؟) عيون الأخبار (98/5"). 
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ولا يتب به) من أثاب يثيب»: وهو هكذا فى نسخة (البخلاء) التى 
فى يدي" وهكذا أيضا فى نسخة (عيون الأخبار)””'» وهذا أيضا 
ما يقتضيه المعنى. 

وواحدة أنه ضبط الجلاب بكسر الجيمء والصواب فتحه. 
'- رص 7518) جاء فيها: قول الشاعر: 

وأنتم أكلتم شحمة بن مخدم زباب فلا يأمنكم أحد بعد 

قال الأستاذ عبد السلام: ل: «شخفة بن مخدم» وفي البخلاء 
0 «سحفة بن محدم) وفي ط: «زمانا» موضع زباب. 
والزياب: ضرب من الفأرء وهو مما يهجى بهء قال: 

وههم زباب حباائر لا تمع الآذان رعذدا 

قلت: وقع التصحيف هنا فى كلمة «زباب» وصحتها «زمانا» 
كما فى رواية ط» ويقصد بها النسخة المطبوعة فى المطبعة 
الحميدية» وهي أيضا موافقة لرواية كتاب (البخلاء)”"'» وهي التي 
يتوجه بها المعنى الصحيح. فيكون البيت برواية (الحيوان): 

وأنتم أكلتم شحمة بن مخدم زمانا فلا يأمنكم أحد بعد 

5- (ص 590) ذكر الجاحظ نوادر ديسيموس اليوناني» فقال: 
«ورآه رجل يأكل في السوق فقال: أتأكل في السّوق؟ قال: إذا جاع 
)١(‏ البخلاء .)51١(‏ 


(؟) عيون الأخبار (١8/1/ا؟).‏ 
(9) البخلاء (؟565). 
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قلت : وصواب قول ديسيموس الذي يتوجه به المعنى: (إذا 
جاع ديسيموس في السوق أكل في السّوق»» وهو هكذا بإيراد 
الجاحظ نفسه في (البخلاء)”''» وفي (البيان) '". 

ه- (ص 777): وردت حكاية عيسى بن حاضر لما طرق باب 
عمرو بن عبيد؛ فقال عمرو: من هذا؟ قال عيسى: أنا. قال: ما أعرف 
أحدا يسمى أنا. قال: فلم أقل شيئا وأقمت خلف الباب» إذ جاء 
رجل من أهل خراسان فقرع الباب» فقال عمرو: من هذا؟ فقال: 
رجل غريب قدم عليك» يلتمس العلم» فقام له ففتح له الباب» فلما 
وجدت فرجة أردت أن ألج الباب» فدفع الباب في وجهي بعنف». 
فآقمت عنده أياما ثم قلت في نفسي: والله إني يوم أتغضب على 
عمرو بن عبيد» لغير رشيد الرأي. فأتيت الباب فقرعته عليه فقال: 
من هذا؟ فقلت: عيسى بن حاضر. فقام ففتح لي الباب. 

قال الأستاذ عبد السلام عند قوله: «فأقمت عنده أياما»: (كذا). 

قلت: الصّحيح الواضح أنه تصحيف من النساخ» وصواب 
العبارة: «فأقمت عنه أياما». 

5- (ص ؟:70): ورد بيت لأبي ذؤيب هكذا: 

ولا هرها كلبي ليبُعد تَعْرها ولو نبحتّني بالشكاة كلابُها 

قال الأستاذ عبد السلام في الحاشية: «تعر» كمنع: صاح. وفي 
طّ: «ثعرها» محرفة». 


.)5١7( البخلاء‎ )١( 
(؟) البيان والتبيين (75/7؟).‎ 


لا 


مجلة مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمبة 
العدد الحادي عشر - ذو القعدة 5717 1ه- أغسطس ٠١1١5‏ 
قلت: الصواب «تفرها) مكان «تعرها» وهكذا وردت في (ديوان 
الحماسة) للمرزوقي”"'. أوردها وهو يشرح بيتا للأخضر بن 
هبيرة. وكذلك هي في (ديوان الهذليين) في شعر أبي ذؤيب' '". 
ب- الجزء الثاني : 
ادالاضى 98©): أورة اللجاحطظ قصيدة قال :قبلهااغتئ سيان 
ضاحب الذيك: وقد وجدنا الغرب يستذلون الصيد وحقفرون 
الصياد» فمن ذلك قول عمرو بن معد يكرب: 
حي زبادا تي حريم 
ذنب وحن قفروع أصل طيّب 
نصل الخميس إلى الخميس وأنتم 
ببااتهر يكن هرسق ومكلّب 
سَوْقَ الحمير بحانة فالكوكب 
قال الأستاذ عبد السلام عن البيت الأخير: لعل في البيت 
تحريفا. 
قلت: ليس فيه تحريف؛ اللهم ما كان من تصحيف «حانة»؛ 
فإنها «جابة» كما في (معجم ما استعجم)”". وقد أورد أبيات 
فهرو هناك 
(5) «ديوان الهذلييق (861), 
(8) امعجم بنا اغيج 10110 


ليلا 
كه 


الومصطلح الفقهي عند ابن قدامةة في كتابم (المغني) 


6 الجحزء الثالث : 

١-(ص‏ ؟05) قال: وأنشدنا لللأحيمر: 

وصحتها «جحور» كما في (البيان والتبيين) ''". 
رضي الله عنه حين مر بعبد الرحمن بن عتاب قتيلا يوم الجمل» 
فقال: ١لهفي‏ عليك يعسوب قريش! جدعت أنفي وشفيت نفسي» 
فضبط الفعلين بفتح التاءء والصواب ضمهما. 

د - الحزء الرابع : 

١-(ص‏ 55» س 5): «المرضع» صحة ضبطها «المرضع». 

- (ص .١56‏ س 37): «الضّباب» وصحة ضبطها بكسر الضاد 

كما أشان فى الحاشية. 

م- الجزء الخامس : 

١‏ -(ص 157ء س )٠١‏ جاء: وقيل لمزيّد: أيسرك أن عندك 
قنينة شراب؟ قال: يا ابن أم» من يسره دخول النار بالمجاز؟ ! 
قلت: «المجاز» تصحيف لحان 

؟١-(ص :”١4‏ (س :)١‏ وايحداث» صحتها وايحدث). 

و- الحزء السادس : 

-١‏ رص .5١8‏ سس "7ه قال: ااوسمع عمرو بن عبيد رضي 
الله عنه ناسًا من المتكلمين يتكرون صرع الإنسان للإنسان» 
واستهواء الجن للإنس). 

.)017/8( البيان والتبيين‎ )١( 


خلا 
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قلت: هنا تحريف» وصوابه: صرع الشيطان للإنسان. 

؟-(صس 94ل!5. س 7): «ولم يقماء صحتها «ولم يقم). 

"'- (ص .5٠07”‏ س ©6) ورد: «وقيل للموبك: متى أبنك يعني 
أبنك قال يوم ولد». 

قال الأستاذ عبد السلام: كذا في ط. وفي س: «متى ابنك يعني 
أنك» بإهمال الكلمة الأخيرة» ه: «متى أتيك يعني أينك». 

تلث ضح العارة اس أفاك تم انك :وف (فبداغترانت 
الأدباء) من حكاية طويلة ما يشهد لهذا. 

ز- الحزء السابع : 

١-(ص .١75‏ س 7): (إذ أدخل على عبد الله)» الصواب 
العبيك الله ) . 

رهن 5) قال الجاحظ يصف هدبة بن خشرم العذري 
وهو يشير إلى حاله يوم سيق إلى القتل» كما في قصته المعروفة: 
«وإن امرأ مجتمع للقلب» صحيح الفكرء كخثير البرية؟ عضب 
اللسان.فى مغل هذه الحال» لناهيك به.مطلقا غير موققء وادعًا 
غير خائف). 

قال الأستاذ عبد السلام عن الرين: كذا في الأصل. ولعلها: 
«الزين» أي الدفع. 

قلت: هي «كثير الريق» فإنهم يمدحون بكثرة الريق في مثل هذه 
المواضع. 


لملا 
هك 


الومصطلح الفقهي عند ابن قدامة في كتابم (المغني) 


“'- رص )١1١‏ جاء فيها: قال بعض المولدين: 

[فأجابته المرأة] : 

ليان سين يست طالقية لد حيدق من ليلنة الحوس 

قلت: زاد الأستاذ عبد السلام الكلمتين بين البيتين فجعل البيت 
الثانى من قول المرأة. قال فى الحاشية: «ليستا فى الأصل. وبهما 
يصح الكلام). 

ذليثة زيادقهما خطاء فإن البعية ومعهيا اانا سو فول 


الشاعر نفسه» كما فى (عيون الأخبار)"'. 


- أخطاء الطباعة : 


أ- الجزء الأول : 

١-(ص‏ 5١5ء‏ س ”) وقع خطأ طباعي حيث صحف اسم 
«الفلافس») إلى «الغلافس) فى بيت الشعر. 

-1١‏ اص 705): وقع خطأ في ضبط «الضّباب» في قول أبي 
ذباب السعدي: 

لكسرى كان أعقل من تميم ليالي فر من أرض الضباب 

حيث ضبط بفتح الضادء والضوانه كسيرة. وقد ورد لبيك 
أخرى في الجزء السادسن (ضن 4)١*١‏ وضبط بركسر الضاد: على 


0 غيون الأخبار (8 /51): 


>20 


مجلة مجمع اللغة العربية على الشبكة العا مية 
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ب- الجزء الثاني : 

كلض +4988 س 11):قال+ انا وكبانين) وضككها «ثفاة: 

؟-(ص .7”71١‏ س )١١‏ قال: «ييضه»)» وصحتها (بيضه». 

“- (ص 74١‏ س )١‏ وقع خطأ طباعي في قوله: «إن الوثام يتبّرع 
في جميع الطمش». وصوابها (يتترع») من (رسائل اللجال20. 

ج- الجزء الثالث : 

١-(ص‏ 78». س 4) (فقيه)» وصحتها (فقيه). 

؟-(ص 55» س )١‏ «يبغصه)ء» صحتها «يبغضه). و(س 5) 
«التجم). صحتها (النََجم) 

“- (ص 555» س ©5) «وإنّة)» صحتها «وإِنّه). 

:-(ص ”877. س "3) «المكروة»» وصحتها «المكروه». 

د - الجزء الرابع : 

١-(ص‏ 5759 » حاشية ؟) «صفة للقلب» يريد «صفة للقلت». 

ه- الحزء الخامس : 

١-(ص‏ الالا. س 8) «أحواله»» صحتها «أخواله». 

ز- الجزء السادس : 

١-(ص ١١١‏ س ١)«قرية»)»‏ صحتها (قربة». 

؟- (ص »)75١77‏ السطر الأخير «وجاد». صحتها «وجاء». 
45 وسائل الاح 11/1/71 


0 


الومصطلح الفقهي عند ابن قدامةة في كتابم (المغني) 


“'- (ص 708. س ؟) «آرى»: صحتها «آوى). 

رضي ”2 س 8) اليعني)» صحتها اليغني). 

ه- (ص 718. س 5) (تنضية»» صحتها «تنضبة». 

| رص ا سس 6 «صبعااء صحتها «ضبعا). 

/ا- (ص 2505) فى بيت حسان: «وكفى بذلك)» صحتها 
#وكفي بذاك): 

2 الجحزء السابع : 

-١‏ (ص 00) «وقال أمية أبي الصلت»» سقط «بن». 

؟١-(ص‏ 86». س )١١‏ (إنسايًا»» صحتها (إنسانًا». 

*- (ص 177) السطر الأخير «(صاحب»» صوابها «(صاحب». 

5 - وقبلها فى السطر نفسه «للقلب»» صوابها «القلب». 

5- (ص ١187”‏ . س 8): «القرس» صوابها «الفرس» 


رضن ؟* ”5 س 6) «سهيل بن هارون») صوابه «سهل بن 
ارون 
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أساس البلاغة» أبو القاسم جار الله محمود بن عمر 
الزمخشري» تحقيق محمد باسل عيون السود» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى. ١5١9‏ 

البخلاء» الجاحظ» تحقيق الشيخ طه عبد الرؤوف سعدء 
دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى ٠٠١8‏ 

البيان والتبيين» الجاحظ. تحقيق عبد السلام محمد 
هارون» مكتبة الخانجي بالقاهرة 

تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري» تحقيق محمد تامر 
والسن الشامي وزكريا جابر» دار الحديث بالقاهرة» ١57١‏ 
جمهرة اللغة» ابن دريد» تحقيق إبراهيم شمس الدين» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى ٠٠١5‏ 

ديوان الهذليين» دار الكتب المصرية» الطبعة الثانية» 
١101‏ 

رسائل الجاحظ. الجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون» 
مكتبة الخانجي», الطبعة الثانية 

شرح ديوان الحماسة» المرزوفي» تحقيق أحمد أمين وعبد 
السلام هارونء دار الجيل» الطبعة الآولى ١440-١51١‏ 
عيون الأخبار» ابن قتيبة» تحقيق محمد الإسكندراني» دار 
الكتاب العربي» الطبعة الأولى ١5١5‏ 

فقه اللغة وسر العربية» الثعالبي» تحقيق حمدو طماس. 
دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى ١570‏ 


الومصطلح الفقهي عند ابن قدامةة في كتابم (المغني) 


القاموس المحيطء الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الخامسة ١515‏ 

لسان العرب» ابن منظورء تحقيق ياسر سليمان ومجدي 
فتحي » المكتبة التوفيقية 

معجم ما استعجم من أسماء البلدان والمواضع» أبو عبيد 
البكري» تحقيق مصطفى السقاء عالم الكتب» بيروت 


507 


القسم الثالث: 


(سمودلالة الألفاظ والخطاطها فى اللغة 


العربية) لحمود الشعلى 1 
عرض ونقد: عباس السوسوة 


علي الشعلي» نوقشت وأجيزت في قسم اللغة العربية بجامعة 
الملك خالد يوم 78 من رجب .١5737‏ 


تقع الرسالة في مائة وإحدى وسبعين )١/١(‏ صفحة توزعث 
على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول». ذيلت بخاتمة فيها أبرز نتائج 


و سثير' )1١5159(‏ مرجعا. 


نبّه الباحث في المقدمة (ص )”-١‏ على أن أكبر تغير في اللغة 
يكون في دلالة الآلفاظ. مشيرا إلى ما سماه علماء الدلالة مظاهر 
التطور الدلالي وأشكال التطور الدلالي التي أجمعوا عليها في 
قوانين التخصيص والتعميم وانتقال المجال الدلالي. وذكر أن ثمة 
قاتوة السسمو والالحطاظة قن الدلالة وهو أقانوة ام يحظا من قيدل 
بالدراسة والبحث؛ فكل ما صنف في علم الدلالة من كتب 
وبحوث لم يتجاوز ما في كتابي «دلالة الألفاظ» لإبراهيم أنيس 
(115م)» و«علم الدلالة» لأحمد مختار عمر (1987م) من 
الفاظ وصور» فكان ذلك هن يوافت اخعيار الباحت لينذا 
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سمو دلالة الألفاظ واتحطاطها في اللغمّ العربيقة 


الموضوع الذي عنون به رسالته: «سمو دلالة الآلفاظ وانحطاطها 
في اللغة العربية بين معجمي لسان العرب ومعجم اللغة العربية 
المعاصرة» دراسة دلالية تاريخية»» وكان اختيار المجال التطبيقي 
للدراسة موزعا بين معجمين يمثلان عصرين مختلفين» وهما لسان 
العرب لابن منظور الذي يمثل الدلالة القديمة للفظ ومعجم اللغة 
العربية المعاصرةالذى يحقل الدلالة الحدينة: 


فى التمهيد (ص5-١7١)‏ ذكر أن دراسة تغير دلالة الألفاظ فى 
العربية هي الفريضة الغائبة عند الباحثين إلا ما رحم ربكء وأن 
معرفة الأحوال التى تقلبت فيها دلالة اللفظ حتى وصلت إلينا فى 
القرن الخامس عشر الهجري- على وجه يقرب من اليقين- أمر بالغ 
أكثر الأحوال؛ بل لا بد من اللجوء إلى النصوص المختلفة 
لمعرفة ذلك. وذكر الباحث أنه اعتمد المنهج التاريخي عند تتبع 
دلالة الألفاظ سموا أو انحطاطا. 


بعدها انتقل إلى ذكر الدراسات السابقة (الصواب: المشابهة) 
التى تناولت السمو والانحطاط فى الدلالة فذكر أن من أبرزها: 


-١‏ «دلالة الألفاظ» لإبراهيم أنيس 14908١؛‏ فقد تناول في 
فصله السابع تطور الألفاظ ممثلا على ذلك بأمثلة قليلة من 
العربية الفصيحة والعامية المصرية. وذكر في فصله الثامن 
عوامل تطور الدلالة وأسباب تغيرها. وتحدث في الفصل 
التاسع عن أعراض التطور الدلالي ومظاهره؛ فذكر منها: 
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مجلة مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية 
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التخصيص والتعميم وانتقال مجال الاستعمال» مركزا على 
الجانب النظري كثيرا. 

؟- «لحن العامة فى ضوء الدراسات اللغوية الحديثة» 
لعيف العزيو وطن 1555 و أقيار فيه الهو لفن إلى عفن 
الألفاظ التي تغيرت سمو أو انحطاطا في ستة من كتب 
لحن العامة. 

*'- «تطور دلالة الألفاظ في لغة الصحافة المصرية من -١95٠‏ 
#ا/1 ,)١‏ لمحمد يوسف حبلص. رسالة دكتوراه غير 
منشورة .١19/5‏ درس فيها صاحبها تطور الألفاظ ذاكرا 
المجالات التى انطلقت منها والتى انتقلت إليهاء وكان فيها 

4- «علم الدلالة» اويل مختار عمر .١19”‏ ولم يتجاوز 
أستاذه إبراهيم أنيس في هذا الجانب. 

- «ظاهرة الابتذال فى اللغة والنقد» لمحمد على رزق 
الخفاجى .١985‏ وتحدث عن ظاهرة الابتذال والانحطاط 
فى مستويات العربية بعامة. الفصيح منها وغير الفصيحء 
لكنه ركز على اللغة المستعملة في الأسواق أكثر من غيرها. 


الدراسة في أربع صفحاتء فالأآول حصيلة خمسة من أكبر 
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سمو دلالة الألفاظ واتحطاطها في اللغمّ العربيقة 


المعاجم القديمة» والثاني أعده فريق عمل مكون من واحد 
وعشريخ باحثا متخضضا بإشتراف الذكتور أحيد مثثار عم 
واستخدمت فيه تقنية حاسوبية متقدمة في مسح النصوص 
والمواقع التي تجاوز عددها مئة مليون كلمة ومثال. 

الفصل الأول «التغير الدلالي ص 5١-5؟)‏ 

ذكر أن دلالات الألفاظ أكثر عرضة للتغير في لغتنا موازنة ببقية 
أنظمة اللغة الصوتية والصرفية والنحوية المتميزة بثبات نسبي. 
ونظرة واحدة في صحيفة يومية تريك أن أكثر ألفاظها متغيرة في 
دلالتها عما سجلته المعاجم القديمة؛ فبعضها عممت دلالته بعد 
أن كانث نخاضة ) والعكس صحيح أيضاء وبعضها تغيرت دلالته 
بالانتقال المجازي بسبب المجاورة أو السببية أو اعتبار ما كانء 
وغير ذلك من طرق النقل. ثم نبه الباحث على أسباب التغير 
الواردة عند الدلاليين العرب» وهم فيه عالة على إبراهيم أنيس في 
«دلالة الألفاظ»» وذكر أنه سيوردها كما فعلواء مع إضافات من 
غيرهم للإيضاح. 

وقد أرجع أبسباتة التغير إلى الاستعمال الذي من أوضح 
عناصره: سوء الفهم وبلى الآلفاظ والابتذال» والحاجة المتجددة 
التي فرضها التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. 

الفصل الثاني (سمو دلالة الألفاظ ص85-7) 


سمو الدلالة هو ما يصيب الكلمات التي كانت تشير إلى معان 


هينة» أو وضيعة» أو ضعيفة نسبيا؛ ثم انتقلت دلالاتها وصارت 
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تدل على معان أرفع أو أشرف أو أقوى من معانيها القديمة في نظر 
الجماعة الكلامية. واللفظ قد يسمو من كل جوانبه فتندثر دلالته 
القديمة» وتحل الجديدة مكانها تماما. وقد تبقى معها جنبا الى 
جنب. وقد تنتقل دلالة اللفظ إلى السمو في جانب من جوانب 
استعماله دون بعض. وللسياق أثره البارز في تحديد المراد؛ إذ 
يتحدد السمو بوجود علاقة مع كلمات أخرى. ونبه البااحث على 
أن أمثلة أنيس أكثرها من عامية أهل مصرهء وأنه لم يعن بذكر 
شواهد من الفصحى فضلاً عن تتبعها عبر الزمن» وكذلك فعل 
خلفاؤه. 

بعد ذلك درس الباحث تسعة وثلاثين لفظا (79) سمت دلالتها 
في العربية المعاصرة مقابلة بما كانت عليه في لسان العرب. وهي: 
شاطرء صحفي». صيحة». ضفادع, الرائد»ء المسرحء الزميل 
والرمالة » أسطورة» مسياعك:» السقرة» الأسعرافن» عقيد: 
عقال. النخوة. الناطقء نفاثة» النوطء الهاتف. الحقيبةء 
الوسامء وظيفة» البحث» المجلسء. الجريدة» الجالية» انخرط. 
التخطيط.ء خلاب» الفلتة» قماش» كأسء» الملحقء التصفيق» 
ورقة» الفنان» مخضرمء مسئولء معلق» المنتجع. (لاحظ غياب 
الشقاوة والشقي» والباقة). 

الفصل الثالث (انحطاط دلالة الألفاظ . ص55-85١)‏ 

ذكر الباحث أن دلالة الانحطاط في العربية أكثر من دلالة 
السموء وأنه لم يعثر على أسباب مقنعة في ذلك؛ ونبه على أن 
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القول بانحطاط دلالة اللفظ لا يلزم أنه كان يحمل دلالة عالية 
القدر؛ فمن الممكن أن تكون دلالته السابقة محايدة لا يحكم 
عليها بسمو ولا انحطاط» أو تكون هابطة نسبيا ثم تزداد انحطاطا. 
ثم درس تسعة وثلاثين لفظا (4") انحطت دلالتها في العربية 
المعاصرة عما كانت عليه في اللسان وهي: النكتة» مروج» 
الزعل» المتزمت» التزوير» سابقة؛ السفاح» السائح» التطرف» 
الإعدام. عصابة» بؤرة» مباءة» مدمن. شهوة, اقترف. 
الاستهتار» الدعاية» الاستعمار» مرتزق ومرتزقة» الغانية» نازح. 
وكرء الملحمة» ميوعة ومائع» الاغتصابء البهلول والبله. 
جنسي» تربص» مؤامرة» قرية» قناصة» بربري» نامية» انقلاب» 
تصفية» الإغراء» الإنجاب» التطهير. 
الخاتمة (لاه )١5/-١‏ 
وعد فيها ثلاث عشرة نتيجة طلب منه المناقش الخارجي حذف 
أربع منها؛ لأنها عامة غير مقصورة على موضوع السمو 
والانحطاط. ووافقه المشرف مسوغا صنيع الطالب بأن بعض 
المناقشين المتنطعين قد يستقلها. 
-١‏ أكثر الدراسات الدلالية اهتم بالجانب النظري أكثر من 
التطبيق» ناهيك عن أن الجانب التاريخي فيها يكاد يكون 
غائبا! 


؟- التغير الدلالى يأتى متدرجا بطيئا لا يكاد يلحظ. 
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هناك ألفاظ لم يقر لها قرار فهي مترددة بين السمو 
والانحطاط. 

هناك ألفاظ كانت دلالتها عامة لا نلمس فيها جانبي السمو 
والانحطاط معاء تخصصت دلالتها في عصرنا فسمت مثل 
الشاطرء الاستعراض» أو انحطت مثل التزوير» الإدمان» 
الاقتراف. 


ه-.هناك ألفاظ كانت دلالتها عامة لكن لا نلمس فيها جانب 
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السمو والانحطاط. سمت في جانب من جوانبها عندما 
تخصصت في عصرنا مثل: مسئول» تصفيق» ومنها ما 
تخصص في جانب فانحطت دلالته مثل: قرية» انقلاب» 
بربري: 

هناك ألفاظ انتقلت من مجال لآخر فصارت دلالتها سامية 
بعد أن كانت منحطة مثل: وسامء النخوة.» صحفي. 
ونقيض ذلك ألفاظ انتقلت دلالتها من سمو إلى انحطاط 
فلم يعد للدلالة السامية استعمال مثل: قماش» الاستعمارء 
مؤامرة» البهلول» الدعاية. 

هناك ألفاظ منحطة الدلالة قديما وزادت دلالتها انحطاطا 
بتخصصها في مجال ماء مثل الاغتصاب, الإغراء. 
للتلازم أثر كبير في توجيه دلالة اللفظ ؛ فبه نصل إلى المراد 
دون لبس مثل: ضفادع بشرية» حقيبة وزارية» تطهير 
عرقي» ورقة عمل» الناطق الرسمي. 
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4- بعض الألفاظ تسمو دلالته أو تنحط ومعها كل مشتقاتها أو 
أغلبها مثل: استهتار» إنجاب» وبعضها ليس كذلك مثل: 
الجنس وجنسي» غلب استعمالها فيما يتعلق بالاتصال 
الشهواني» أما باقي اشتقاقاته فلا. وهناك الزمالة من الزميل 
هي وحدها اكتسبت سموا في دلالتها. 
وقد أثنى المناقشان على عمل الباحث ووصفاه بالجدة والجدية 
وأنه أول عمل جامعي يبحث هذه الظاهرة في العربية وأن مراجعه 
مستوفاة. وانتقدا مواضع فيها التواء في التعبير -أصلحت فيما 
بعد- وحماسة مفرطة تخرج عن العلم. وتفرد المناقش الخارجي 
بنقود منها : 

-١‏ أنه رغب إلى الطالب أن يدمج الفصل الأول بالتمهيد. 

-١‏ تساؤله: هل يدخل الرجوع إلى معجمين في المنهج 


التاريخي؟ كان أن .وه المشرق» لبو كان وجوغا متجردا 
ليس فيه إلا أن اللفظ هنا معناه كذاء وهناك معناه كيتء 
فليس بدرس تاريخي. أما في حالة الطالب فالآمر يختلف ؛ 
إذ إن (لسان العرب) عنده النقطة الزمنية الأولى لدلالة 
اللفظ في العربية» و(معجم اللغة العربية المعاصرة) هو 
النقطة الزمنية الثانية والأخيرة وما بين المعجمين هو المدة 
الزمنية للانتقال والتغير في الدلالة سموا وانحطاطاء فهو 
من هذه الناحية يعد درسا دلاليا تاريخيا. والدرس التاريخي 
لأي ظاهرة لا يعني تتبعها في كل السنين أو القرون» بل 
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يكفي رصدها عبر نقطتين زمنيتين مختلفتين. ومع ذلك 
فالطالب لم يكتف بنقطتين بل كان يتوسع في التتبع بالقدر 
الذي تسعفه مصادره ووقته؛ فكان يأتي بنصوص من سيرة 
ابن هشام وتاريخ الطبري وتفسيره ومؤلفات ابن جني 
والصفدي ولآبي والزمخشري وغيرهم. 


“- ما الحكمة فى أن الآلفاظ المدروسة 79+179-//1؟ 


وكان رد الطالب أن هذا العدد عيئة» وأنه لم يكن يعرف 
العدد قبل اختيار الألفاظ وترقيمهاء فالتوافق في العدد 
مدر اتعزادفة روقكواقق العقر عا :امه قينا 3 
هناك ألفاظًا تركها الطالب بعد أن اختبرهاء وألفاظا لم 
يتناولها لعدم وجود الدلالتين السامية أو المنحطة في 
المدونتين مثل: باقة» التي كانت تلازم: باقة بقل» باقة 
شوكء باقة حطب. ثم صارت دلالتها سامية لمصاحبتها 
الزهرء والرياحين» والورد. 

- كان الطالب واعظًا ثقيل الظل في مواضع من عمله (ذكر 
أمثلة). ودافع المشرف عنه بعض الدفاع بأنه ينبغي أن نترك 


للباحث حرية إبداء رأيه حتى لو لم يعجبنا. 


والحق أن المناقش الخارجي على صرامته العلمية بشوش 
الوجه دائم الاتسامةع يللاحظ وينتقد بهدوء دون أن يرعد 
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ويبرق» أو يسيء إلى الطالب» بأن يقول له مثلا: لم تصنع 
شيكاء هرد الع حت يكون لك (ع)؟ 


وقد زاد المشرف فبيّن أن الذين تناولوا موضوع سمو 
الدلالة وانحطاطها بالعربية أغلبهم عزا ذلك إلى تغير 
الأوضاع السياسية أو إلى ترك ما يستقبح ذكره» أما الطالب 
فتجاوز ذلك إلى أمور لغوية» أشرنا إلى بعضها عند عرض 
نتائج الرسالة. 


مدى جواز تنعريب (فسبك فسبكة) في 
لغتنا الجميلة 
بقلم / أ د. صادق عبدالله أبوسليمان0") 

إذا أردنا أن نجيب عن هذا السؤال» وهو: هل يجوز لنا صوغ 
هذا الفعل «فسبك» ومصدره «فسبكة» من كلمة «فيس بك)؟ -هذه 
التسنمية الأجنيية الدارسة على الالسنة العربية وغيرها للدلالةعلن 
عنوان موقع شهير من مواقع التواصل الاجتماعي أو الجماعي في 
عصرنا- فإننى أقول مستعينا بالله : 

إن اللجوء إلى استعمال الكلمات «الأجنبية» أو «الإفرنجية»؛ أو 
«الأعجمية» أو «الدخيلة» بمصطلح علمائنا الأوائل والتصرف فيها 
قد جاء عن العرب الفصحاءء وهذا ما يعرف بالتعريب. وكذلك 
وجدناهم أحيانا يستعملون الكلمات الدخيلة مع وجود اللفظ 
العربي المقابل له. 

إن الأخذ أو الاقتراضن أو الاستغازة من أصيحاب اللقات الحية 
كما أرىد تنكل ظاهر: لغوية هافة ل"عقلو مها اللعنات الس 
مجالات العلم والحضارة. 
)١‏ أستاذ العلوم اللغوية وموسيقا الشعر/ جامعة الأزهر- غزة/ فلسطين» 

وعضو مجامع اللغة العربية (القاهرة- القدس- مكة المكرمة). وعضو 


مجلس إدارة اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية» ورئيس لجنة الألفاظ 
والأساليب (مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية). 
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ويطيب لى أن أذكرٌ فى .هذا السياق أيضنًا يمنا جاء عن لغوييتا 
الأوائل: من قاعدة لغوية تقر استجابة اللغةٍ لمتطلبات أهلها في 
الإضافة إلى ثروتها للتعبير عما يجد في حيواتهم» قال رائدهم 
أبو علي الفارسي-على ما جاء عنه في كتاب (الخصائص) لابن 
جني في: «باب في أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام 
العرب»- قال: هذا موضع شريف. وأكثر الناس يضعف عن 
احتماله؛ لغموضه ولطفه» والمنفعة به عامة» والتساند إليه مقو 
تك واتدننمن أب عبان عليه تقال مااقمن عنى كلام الشرت 
فهو من كلام العرب» ألا ترى أنك لم تسمع أنت ولا غيرك اسم 
كل فاعل ولا مفعول» وإنما سمعت البعض فقست عليه غيره. إذا 
سمعت «قام زيد» أجزت «ظرف بشراء واكرم خالد». وقال 
أبو علي: إذا قلت: «طاب الخشكنان» فهذا من كلام العرب؛ 
لآنك بإعرابك إياه قد أدخلته كلام العرب. 

وياكد هذا ينك انها اعريمن اعنانن الأعيدية قن أرق 
العرب مجرى أصول كلامهاء آلا تراهم يصرفون في العلم نحو 
آجرء وإبريسيم» وفِرند» وفيروزج» وجميع ما تدخله لام 
التعريف؛ وذلك أنه لما دخلته اللام في نحو «الديباج» و«الفرند», 
و«السهريز». و«الآجر) أشبه أصول كلام العرب؛ أعني النكرات ؛ 
فجرى في الصرف ومنعه مجراها. 

قال أبو علي: ويؤكد ذلك أن العرب اشتقت من الأعجمي 
التكرة» كما تشتق من أصول كلايهاء قال رؤبة: 


.اي 5 و عاى) الع ال و 0 
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قال: ف «(سختيت) من السخت». ك «زحليل) من الزحل. 
ا 
الخبازى؛ أي صارت كالدراهم» فاشتق من الدرهم, وهواسم 
أعجمي...» ومما اشتقته العرب من كلام العجم ما أنشدناه من 
قول الراجز: 

هل تعرف الدار لأم الخزرج2 منها فظلت اليوم كالمزرج 

أي الذي شرب الزرجون» وهي الخمر؛ فاشتق المزرج من 
الزرجون. وكان قياسه: المزرجن من حيث كانت النون في 
زرجون قياسها أن تكون أصلّاء إذ كانت بمنزلة السين من قربوس. 
قال أبو علي: ولكن العرب إذا اشتقت من الأعجمي خلطت فيه. 
قال: 


في خدر مياس الدمى معرجن 

وأنشدناه «المعرجن» باللام. فقوله: «المعرجن» يشهد بكون 
النون من عرجون أصلا. 

نخلص من هذا كله إلى جواز الأخذ من اللغات الأخرى, 
وتعديل المأخوذ ملنها 27 أنظمة اللغة الآخذةذ في الصوع 
والثر كيبا ومكحي لض سا وت أرشفب 
يؤرشف أرشفة»)» و«أكسد يُؤكسد أكسدة)ء و«أمْرَكَ ويتأمرك 
أمركة), و١برمّح‏ يُبرمِح برمجة ومبرمج). واتلفز تلفزة». واتَلفن 
يتلفن», وامبج يُدبلج دبلجة». وااسلئر سنترة) ؛ و«فرمّل ريل 
فرملة». ١مكبّج‏ تتميكج) . إلخ. 


لا 
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وقد أجازت مجامعنا في مصر وسورية والعراق والأردن 
وغيرها المصوغات المعرّة عند الحاجة؛ وواى التتقونا 
الحتره «5]ألا8 أ ا» أن مثل هذا الأخذ د يغني لغتنا العربية عن 
استعمال اللفظ الاحنبي: ويمدها بجذور جديدة» فيزيد في 
ثروتها. 

وعليه فنحن نجيز قول المعاصرين: (فسبك» و«يفسبك» 
ولفسبكة » و«الفسبكي» و«الفسبكيون»؛ لعدم وجود البديل 
العربي القادر على المنافسة» ولموافقة هذه الصياغة لصيغ لغتنا 
العربية. 

وقد سبق لمجمع اللغة العربية الأردني- كما جاء في صفحته 
على «الشبكة العالمية» (الإنترنت)- إجازة هذه الصياغة التعريبية 
في سنة ١١١5م‏ قال: (الفسيبوك: ويشقق مها سباك والمصندو 
فسبكة 70)83660001". 


أما مجمع اللغة العربية في مصر فلا أظنه إلا مجيرًا هذه 
الصياغة ؛ لأنها تتمشى ومنهجه فى قبول المعربات الموافقة 
للصياغة العربية والاشتقاق منها. وقد 5 له إقرار الاشتقاق من 
الاسم الجامد المعرب ثلائيًا كان أم غير ثلاثي”". 


)١(‏ ينظر تحت عنوان:» مصطلحات جديدة- تعريب المصطلحات العلمية» 
رابطه: 
-16 / 2111 / جاع اهن / تع حده ججحطدم» / مططام. عجع 11:0 / ©[ 72(112..015. بجنت / / :ماخ 


لصغط. كمع جوعه-2008-12-21-12-06-01/412 
(؟) ينظر لمجمع اللغة العربية (مصر) في هذا السياق: »قواعد الاشتقاق من 
الجامد العربي والمعرب» ص 57- 77. كتاب في أصول اللغة (مجموعة 


القرارات التي أصدرها المجمع من ادورة التاسعة والعشرين اك الدورة- 
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وما لنا نذهب هنا وهناك وقد وجدنا أسلافنا قد عربوا مثل ما 
نقول بإجازته في هذا السياق ؛ قفي مادة (ف. س. ك. ل) وجدنا 
الأزهري رت. ٠/الاه)‏ يورد في معجمه تهذيب اللغة عن أبي 
عبيد عن الأصمعى : «الفسكل : الذي يجىء فى الحلبة آخر الخيل. 
وقال شمر: الفسكل. والمفسْكل هو المؤخر البطيء. وقال 
الأخطل (بحر الكامل) : 
أَجْمَيْع قد فسكِلت عَبّْدَا تابعا فَبَقِيتَ أنت المفحم المكعوم 
ويقال: رجل فسكؤل وفمتكول» وقد فسكلت أي أخرت». 
وجاء في الصحاح للجوهري (ت. "اه ): االفسكل بالكونر: 
الذي يجيء في الحلبة أخر الخيل. ومنه قيل: رجل فِسّكل» إذا 
كان رَذْلَا). 
وقال ابن قتيبة (ات. 115ه) في «باب ما تُصّحَف فيه العَوامً) 
فى كتابه أدب الكاتب: ويقولون لمن يرذلون «فسكل» وهو 
الخيل». 
وإذا كان ابن قتيبة قد نص على أن العامة تضم فاء «فسكل»» 
ونصً صاحب الصحاح من بعده على كسرها فإن ابن منظور 
-الرابعة والثلاثين في أقيسة اللغة وأوضاعها العامة» وفي الألفاظ 
والأساليب)» الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية. 18/8١ه-‏ 1954م+ 
كتاب الألفاظ والأساليب(ج2»)5) القرارات التي صدرت في الدورات من 


السادسة والستين إلى الخامسة والسبعين»» ط١/‏ ”اهمد ٠٠50م‏ ص 
4- 55ب 504.6" 595+ 0و0مه- 05هه. 
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سمو دلالة الألفاظ وانحطاطها في اللغة العربيق 


صاحب لسان العرب (ت. ١١لاه)‏ مستفيدا مما جاء في تهذيب 
اللكةاقد اقياقف إلى كمرها وضبمها نظو ذا أخرى نوكي لأميلها 
الفارسي» فقال: «الفسكل والفسكل والفسكؤل والفسسكول: الذي 
خودي احر لحل آخر الخيل. وهو بالفارسية فتشكل» وقيل: 
الفسكل والمفسكل هو المؤخر البطيء. وقد فسكلت أي أَخرت ؛ 
عه قر رسا ليتكل إناكنان ردلا والعايةة ول متك 
بالضم). 

وحذا الرَّبيدي (ه ه) حذوه في معجمه «تاج العروس' 
ولكنه وَضَّحَ نطوقها بألفاظ أخرى؛ فقال: «الفسكل» كقتفل 
وزبرج وزنبور وبرْذوْنٍ» أربَع غات اقتصر الجوهري منهنَ على 
الأولى: الفرسُ الذي يجيء في الحَلْبَةِ آخِرَ الحَيْلء ومنه قيل: 
رَجُل فِسْكل» كزبرج: رَذْل» قال الجَوَهَرِي: والعامّة تتقول: 
فتك :20 

وإقنازة إلى أن التسكل هو الآخر في ' أي فيء آنا كانت الرئبة 
وجدناه يتفق مع ابن منظور في نقل روايتين تفصح إحداها عن أن 
«الفسكلة» هي الرتبة العاشرة في سباق الخيل» وهي الرتبة الأخيرة 
في هذا السياق: والأخرى هي الرتية تبة الثالثة؛ جاء في (لسان 
الغرب) + ااقال بو الغوبك؛ أوليا المكلى .وهو السابق ثم المضلى 

ف العالى :ل الكالى فى اكاب فى الح لاع ذم اللمؤ ال كد اسان نم 


0 قزانقنا نا جام صن الج وموق تبي لها أنه قشر على قب قناء تنظ 
فسكل»» ولم ينص على ضمهاء وهو اللفظ الأول بحسب ترتيب الزبيدي. 
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اللطيم ثم السكيت» وهو الفسكل والفاشور؛ قال ابن بري: يقال 
فك الفرسٌ إذا هام آخر الكلبة:.وفى الحديك: أن أسساء يدت 
فس قالت لعلي؛ عليه السلام: إن ثلاثة أنت آخرهم لحان 
فقال علي لأولادها: قد فَسْكلئي أمُكم أي أمّرئني وجعلتني 
كالفِسكل» وهو الفرس الذي يجيء في آخر خيل السباق» وكانت 
المفعول» قال: والصواب أن يذكر الحظلى قبل المؤمّل لا بعده؛ 
قال .وهذ] ثر بها ميطمً: 
ا سي وامة..! وبعذه 
ككل وقال يعد عاط تجرف 
ومرتا حهاتما لحفلي ومؤّمئّل 
يف اللطبم» والس كته له تبرق 
م . كه > اي ال ال 
ورجل فسكول وفسكول: متأخر تابع» وقد فسكل وفسكيل؛ 
قال الأخطل :- البحر الكامل- 
أَجْمَيْع قد فسْكِلْت عبدا تابعًا» فبقِيت أنت المفحم المكعوم) 
وقال الفارياق (أحمد فارس الشدياق) فى ديوانه: (البحر 
الطويل) 
نباانت الأشيك سه ارا 
وإن تك فى البهتان فقت الأوائلا 
وإذا كنا نجيز هذا الصوغ المبني على التعريب» فإننا نحترز من 
إجازة مَعَرَاتِ على حساب ألفاظ عربية موجودة في لغتنا العربية ؛ 


إداننا 


سمو دلالة الألفاظ وانحطاطها في اللغة العربيقّ 


غيرها؛ فهم يقولون؟ #دنت) من «ع]©0©1(]» بمعنى «ألغك, 
و١هَنَّج)‏ ع (1308]) بمعنى ودف غيق العمل» أو «علق» لوجود 
البديل العربي ؛ لأن دخول هذه المعربات سيزيد من مترادفات 
اللغة بل يضخمها. 


ندا 


٠», » +‏ 
طائفة من أخبار المجمع 
© الخبر الآوّل : 
عقد مجلس أمناء مَجْمّع اللّغة العربيّة على الششّبكة العالميّة 


جلسته الرابعة في برج الصّفوة» بجوار بيت الله الحرام بمكة 
المكرمة» ليلة الأربعاء: ١١‏ من رمضان »١477‏ برئاسة معالي 


الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله ابن حميد؛ رئيس المجلس. 

حضر الالجتداع كل من: 

أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي؛ رئيس المجمع. ونائب 

رئيس المجلس . 

الأستاذ/ سليمان بن عواض الرّايدي؛ أمين المجلس . 

معالي الدكتور/ أسامة بن فضل البار؛ عضو المجلس . 

الشتبخ / يوسف بن عوض الأحمدي؛ عضو المجلس . 

الدكتور/ عبد الله بن صالح؛ عضو المجلس . 

الدّكتور/ سعد بن محمد آل حامد ؛ عضو المجلس . 

الأستاذ/ محمّد بن مهدي الحارثي؛ المدير العام للتعليم 
بمنطقة مكة المكرمة؛ عضو المجلس . 

الشتّيخ/ عبد الله بن عبد الرحمن الجميح ؛ عضو المجلس . 

وقد بدئ الاجتماع بكلمة ترحيبيّة لمعالي الشّيخ الدكتور صالح 
ابن حميد الذي رحب بالجميع في جوار بيت الله الحرام» تلا ذلك 
كلمة الأستاذ الدكتور عبد العزيز الحربي الذي رحب فيها بمعالي 
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ركس المجلس» .وبالتتفرة الأعضياء» والحلقى اليا خاي 
بحضور الشّيخ عبد الله عبد الرحمن الجميح للمرة الأولى» وشكر 
معالي رئيس المجلس على حضوره؛ ودعمه للمجمع بجاهه 
وعلمه؛. كما شكر الشّيخ يوسف الأحمدي على استضافته 
للمجلس في جناحه الخاص» وعلى دعمه للمجمع»؛ ومسارعته 
في فعل الخير. 

واستعرض نائب) رئيس المجلس -بإجمال- لشاطات المجمع . 
وإنجازاته خلال الفترة الأخيرة» ثم دعا الحاضرين لمشاهدة 
العرض المرتي الذي أعدّه المجمع عن الإنجازات خلال الفترة: 
.١57/8/59-5‏ 

وقد نال استحسان الحاضرين» وثمنوا الجهود المبذولة في 
زمن فصير. 

بعك ذلك كرس المجاني الموفوعات المورهة علق يعدو 
أعماله. 


وقد تخلل الاجتماع توقيع اثفاقية شراكة وتعاون بين المَجْمّع 
والإدارة العامة للتّعليم بمنطقة مكة المكرمة» وتولى التوقيع عن 
المجمع الأستاذ الدكتور عبد العزيز الحربي؛ رئيس المجمع. 
ووقع عن إدارة التعليم الأستاذ محمّد بن مهدي الحارثي؛ المدير 
العام للتعليم. 

وتضمنت الشتّراكة مجالات تعاونيّة في البرامج والنٌشاطات 
المسعاقة مكنم الغلا الع 3م وعدي هوافي الطالان و الطالناك 
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من أهم أخبار المجمع 
وقدراتهم» ونشاطات منسوبي التّعليم ومنسوباته في جوانب اللّغة 
الغرية وختونها وادانها المخدلفة» والآدوان اللعلبينة» والتبيوية 


وتعليمًا ونشراء إضافة إلى الخدمات الإرشاديّة والاستشارية 


والحوارية» والبرامج التدريبية والتوعوية والخدمية. 

وأعلن رئيس المجمع عن إطلاق جائزة الشيخ صالح ابن حميد 
لخدمة اللّغة العربيّة» وهي جائزة سنويّة تهدف إلى تشجيع 
العلماء» وتكريم الأساتذة» والأدباء» والكتّابء. والباحثين» 


والطلاي العيعتن باللخة الغريية: 

عقدت هيئة تحرير مجلة مجمع اللغة العربية على الشبكة 
العالمية» يوم الثلاثاء 8-575-/15717اهء جلستها الأولى للعام 
الرابع للمجلة بمقر المجمع بمكة المكرمة» بحضور ركيم 
وأعضاء هيئة التحرير» وهم: 

- أ.د/ عبد العزيز بن علي الحربي (رئيس التحرير) 
- أ.د/ سعد حمدان الغامدي (مدير التحرير) 
- أ.د/ رياض بن حسن الخوام (عضو هيئة التحرير) 
- أ.د/ عبدالله بن إبراهيم الزهراني (عضو هيئة التحرير) 
- أ. د/ عبدالله بن ناصر القرني (عضو هيئة التحرير) 
- أ.د/ عبدالحميد النوري عبد الواحد (عضو هيئة التحرير) 


دنا 
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وقد بدئ الاجتماع بكلمة رئيس التحرير أ.د. عبد العزيز 
الحربي» رحب فيها بالحاضرين» وعضو هيئة التحرير الجديد أ.د. 
عبدالحميد النوري. 

وتاتشيث حفة المعركر أمنورا عدة تهم المجلة والمجمع. 
وأضدوت ذلك قزارات قريايها قر : وعسيةا. 

الجدير بالذكر أن مجلة المجمع تعد ركنا من أركانه, وقل 
انطلقت بحلة جديدة في عامها الرابع لتحقق أهداف المجمع. 

شهد المعجمع أيضًا حيكة من الأمنبيات والنشاطات»: 
والمشاركات») والشزاكانت: ومرد دلك: 
محاضرة بعنوان: (وقفات مع فوزي الشايب في نقده للصرف 
العربي)» أعدها وقدمها الأستاذ الدكتور إبراهيم سليمان 
الشّمسان؟ أستاذ الحو والصرف» وعضو مجمع اللّغة العربية 
على نالعال 

في “4810-06-18 ١‏ أقام المجمع أمسية لُغويّة لمحاضرة 
بعنوان: «دور ديوان الإنشاء المملوكى فى حماية اللغة العربية», 
أعدّها وقدمها الأستاذ الدكتور سمير محمود الدروبىئ؛ عضو هيئة 
أعضاء هيئة التدريس» والمختصين» وطللاب العلمء ومحبى لغة 


من أهم أخبار المجمع 


- عقد المجمع يوم السبت الموافق 4117//09/17 1ه محاضرة 
بعنوان: «التّقدير النَحْويَ بين الواقع والتّقعيد»» قدمها الأستاذ الدكتور 
رياض حسن الخوام؛ عضو المجمع» وعضو هيئة الثدريس بجامعة 
َم القرى» بمكة المكرمة. 

. الخبر الرابع : 

في إطار سلسلة (محاضرة الشهر)» بالتعاون مع عمادة كلية 
اللغة العربية بمراكش في المغرب؛ استضاف المجمع الأستاذ 
الدكتور-محمد أزهري؛ عميد الكلية وألقى محاضرة تحت عنوان 
«قضايا المنهج 5 الدراسات المصطلحية». وذلك يوم الثلاثاء 
5ه بمدرج الرحالي الفاروق» في أمسية لغوية 
حافلة. 

كما نظّم مجمع اللّغة العربيّة على الشّبكة العالميّة بمكة المكرمة 
محاضرة لغوية, بالتعاون مع مجموعة البحث في البلاغة 
والخطاب بكلية اللغة العربية بجامعة القاضي عياض بالمغرب» 
بعنوان «اللّغة العربيّة في الجامعات: الواقع والآفاق» لفضيلة 
الأستاذ الدكتور مولاي المامون المريني» ناتب عميد كلية اللغة 
العربيّة في البحث العلمي والتعاون» وذلك» يوم الخميس ١١‏ من 
رمضان »١5737‏ الموافق: 5١-5-5١0١5م.‏ 

© الخبر الخامس : 

من مشاركات المجمع في المعارض المحليّة والدولية: 


الأسلامية بالمدينة البوية» تحت رغاية ضاحب السمو الملكى الأمير 
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فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز» أمير منطقة المدينة المنورة» وذلك 
فى الفترة من 5717/7/7١‏ ١ه‏ إلى 5717/17/7 اه. 


وذلك فى الفترة من 5717//17//1١17‏ ١ه‏ إلى 5777/1/75 ١اه.‏ 
إسطنبول الدولي للكتاب العربي» والذي أقيم من ١577/٠١/7١‏ إلى 
5 هه الموافق ل 5١١7/17/56‏ إلى 1/17/951١‏ ١1م.‏ 
ب الخبر السادس : 
أعلن المجمع عن فتح باب التَطوّع للجميع (ذكوراء وإنانًا) في 
كل الشخصّصات» والمهارات» للمشاركة فى أعمال المجمع». 
وفعاليّاته داخل المملكة العربيّة السّعوديّة» وعن بعد عن طريق 
الشكة العالمة, 
وصفحاته سعيًا إلى تحقيق رسالة المجمع» ونشرها على جميع 
المستويات» وإعلاء لهمم أبناء العربية» لإيصال المعلومة اللُغوية 
بطريقة غير مباشرة» تحبها القلوب» ولا تمل منها النفوس. 


مسابقة شع ثلافى نيا اللحة العررة فى قير شعبان 21 
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من أهم أخبار المجمع 


مسابقة تصميم شعار جديد للمجمع في شهر شعبان ١57737‏ . 
مسابقة عامّة في القرآن الكريم واللغة في شهر رمضان .١577‏ 
سعودي. 
العربية للناطقين بغيرها؛ ليشمل أرجاء المعمورة كافة» بعنوان: 
«نحو عالميّة اللغة العربية»» وسنرى ثماره قريبًا بعون الله. 
عاسلة قر الاهاء وسدا وعشرين نخلقة هن ستلسلة المسقى مين 
بالتعاون مع إذاعة نداء الإسلام» بالإضافة إلى نشر قرارات 
المجمع . وبعض من محاضراته» وغيرها من النشاطات المختلفة. 
صدر عن المجمع السفر الثاني من كتاب «أنت تسأل والمجمع 
يجيب» (فتاوى لغوية)» ويحوي بين دفتيه مئتين وخمسين )590١(‏ 
فتوى لغوية منترّعة من فتاوى المجمع المبثوثة في قسم موسوم 
بالعنوان نفسه بمنتدى المجمع. وابتدأ هذا السّفر من حيث توققف 
السفر الأول» فكانت أول فتوى هي الموسومة بالرقم ,)55١(‏ 


لمرلا 
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وعنوانها: «ما الفرق بين معانى الكلمات: ذهباء رحل» غادر)». 
وآخر فتوى هي الموسومة بالرقم (500)» وعنوانها: «ما معنى 
الزمهرير؟». وهذا الكتاب هو الإصدار الحادي عشر من إصدارات 


المجمع. 


بحصدن 
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